
 





 





 5  .....................................................................................   المطلب الثالث

 إنه تعالى لا يفعل القبيح 
 ( 1)ـ أعلى الله مقامه ـ   قال المصنّف

 المطلب الثالث

 في أنّ الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب 
إلى أنهّ تعالى لا يفعل القبيح ولا يخـلّ للاابـب    ذهبت الإمامية ومن وافقهم من المعتزلة
ا ظلم ولا بـا  ولا عـاواو ولا بـوب ولا فاح ـة  ، بل جميع أفعاله حكمة وصااب ، ليس فيه

؛ لأوّ الله تعالى غنّي عن القبيح ، عالم بقبح القبـاحح ؛ لأنّـه عـالم بكـلّ المعلامـاع ، وعـالم ب  ـا   
ع ه ، وبلّ من باو بولك فإنّـه يتـيليل عليـه صـاو  القبـيح ع ـه ، والقـضو   ذاكـية بـولك ،  

 قّ الومّ واللام.ومن فعل القبيح مع الأوصاف الثلاثة اسيل
ــ    ا ااعـ ــّ ــااع  إمـ ــااع  ، والـ ــطة الـ ــل بااسـ ا يفعـ ــّ ــاا  إسـ ــاا  ، والقـ ــالى ذـ ــا   الله تعـ وأيقـ

 الحابة ، أو ااع  الجهل ، أو ااع  الحكمة.
ا عا ّّا ا اجّّة ، فقــا يكــاو العــالم بقــبح القبــيح  يابــا إليــه ، في ــا  ع ــه   افعــا    أمّّّ

 .لحابيه [
 قاا  عليه باهلا بقبله ، في حّ صاو   ع ه.، فبأو يكاو ال وأمّا عا ا الجهل

__________________ 
 .85( نهج الحقّ    1)
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 ، فبأو يكاو الفعل حت ا ، فيفعله لاعا  الااع  إليه. وأمّا عا ا ا كمة
 .(1)واليقايض أوّ الفعل ذبيح ، فانيفت هو  الاواع  فيتيليل القبح م ه تعالى 

ة ّّّ ةّ  افّ ّّا   تعـــالى ذـــا فعـــل القبـــاحح نســـضها ، مـــن أنـــاا  ال لـــم  إلى أوّ الله  وذهبّّّت اعرّ
 .(2)وال ضك والجا  والعاواو ، و ك  بها وأحبّها 

 * * * 
__________________ 

ـ  85و  83، شــضجم جمــل العلــم والعمــل    50ـ  49و  45، ت ــليح الاعيقــاا    58ـ  56( أواحــل المقــالاع   1)
،  302ـ  301، شــضجم الأصــام ا متــة    199و  198عيقــاا   ، تجضيــا الا 179/  1، الم قــو مــن اليقليــا  88

 .340/   1ـ   للفخض الضازيـ   ، الأ بعين في أصام الاين  39/   1الملل وال لل  
، الف ــل في الملــل  367ـ  366و  320ـ  317، تمهيا الأواحــل    48( اللمع في الضاّ على أهل الزيغ والبا    2)

ـ  343/  1ـ  للفخــــض الــــضازيـ  ، الأ بعــــين في أصــــام الــــاين 83/  1ل وال لــــل ، المل ــــ 168/  2والأهــــاال وال لــــل 
 .174ـ   173/   8، شضجم المااذف    238و   223/   4، شضجم المقاصا   61ـ   60، المتاحل ا متاو      345
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 :   (1)وقال الفضل  
 ذا سبق أوّ الأمّة أجمعت على أوّ الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الاابب.

ةّ فاعرا  .(2)من بهة أنهّ لا ذبيح م ه ولا وابب عليه  
 .(3)فمن بهة أوّ ما ها ذبيح م ه يتربه ، وما يجب عليه يفعله    وأمّا المعتزلة

وهوا ا لاف فض  ذاعا  اليلتين واليقبيح ، إذ لا حـابم بقـبح القبـيح م ـه ، ووبـاب  
 الاابب عليه ، إلّا العقل.

 بقبح بعض الأفعام م ه ووباب بعقها عليه.فمن بعله حابما للحتن والقبح ذام  
ونحن ذا أبطل ا حكمه وبيـّّ ا أوّ الله تعالى ها الحابم ، فيلكم ما يضيا ويفعل مـا ي ـال  

 هوا موهب الأشاعض .  ..  (4)، لا وباب عليه ، ولا اسيقباجم م ه 
 وما نتبه هوا الضبل المفتري إليهم أخو  من ذالهم   » إوّ الله خالق

__________________ 
 .383/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .195/   8، شضجم المااذف  328، المااذف     62و   61   ـ  للفخض الضازيـ   ( المتاحل ا متاو2)
ــة    230ـ  229( المحـــيل لليكليـــف   3) ــام ا متـ ــضجم الأصـ ــضجم المااذـــف  328 ، المااذـــف   301، شـ /  8، شـ

195. 
 من هوا الكياب. 352/   2ع ج  (  اب4)
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 ..  فيلزم أو يكاو خالقا للقباحح ..  (1)بلّ ش ل «  
أوّ خلـــق القبـــيح لـــيس فعلـــه ، إذ لا ذبـــيح لل تـــبة إليـــه ، بـــل لل تـــبة إلى    (2)ولم يعلمـــاا  

 المحلّ المباشض للفعل بما ذبضنا  غير مضّ  ، وس وبض تحقيقه في متألة خلق الأعمام.
 * * * 

__________________ 
ـ  238/  4، شــضجم المقاصــا  320، المااذــف    73  ـ  للبيهقــ ـ  وما بعاها ، الاعيقاا 341( تمهيا الأواحل    1)

 من هوا الكياب.  357/   2، وان ض ج   173/   8، شضجم المااذف    239
 ( يعني بهم ال يعة الإمامية والمعيزلة.2)
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 وأقول : 
تعـالى خلـق الأعمـام جميعهـا ، حتـ ها وذبيلهــا    لا يخفـى أوّ الأشـاعض  لمـاّ زعمـاا أوّ الله

، لــزمهم مــا ذبــض  الم ــّ ف مــن القــام   نوّ الله تعــالى فاعــل للقبــاحح نســضها ، وأبــاب الفقــل  
 ع ه بجاابين  
  إنّــه لا يقــبح مــن الله فعــل القبــيح ، إذ لا ذبــيح م ــه ولا اســيقباجم لل تــبة إليــه ؛    اعوّل

 اليلتين واليقبيح العقليّين ، والأشاعض  لا يقالاو بها.  لأوّ ذبح الفعل مبنّي على ذاعا 
   إوّ خلق القبيح غير فعله.  الثاني

 لطلاو.ـ  مع تقمّن أوّلهما الإذضا  بفعل الله سبلانه للقبيحـ   وهواو الجاالو 
ا اعوّل   فلمــا عضفــت مــن حكــم العقــل للحتــن والقــبح العقليــّين في الأفعــام ، وذــا    أمّّّ

 .(1)في تحقيقه التابق    أذضّ ا  م به
ا الثّّاني   فـنوّ بــاو ا لـق غـير الفعـل لا يي ــاّ  أو يكـاو مب يـا إلّا علـى اعيبــا  أو    وأمّّّ

يكــاو الفعــل ذاحمــا في الفاعــل وحــالّا في ذاتــه ، هــلاف ا لــق ، وهــا لطــل ؛ لأوّ القيــل فعــل  
 للقاتل وها حامّ للمقيام.

ص في ا ـــالق ، وهـــا مـــن القـــبح العقلـــ   ولـــا ســـلّمت الم ـــايض  ، فخلـــق القبـــيح صـــفة نقـــ
 المتلّم ع اهم على ما أسلفه ا  م.

   ا لق من أفعاله تعالى لا صفاته.  فإن قلت
__________________ 

 فما بعاها من هوا الكياب. 411/   2(  ابع ج  1)
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  المضاا لل فة مطلق مـا يفيـا الكمـام أو الـ قص لمـن ثبـت لـه واتّ ـف بـه ، بمـا   قلت
ه إ با  الفقل لبعض الأمثلـة الـأ ألـزمهم بهـا الم ـّ ف إلى صـفة الـ قص أو الكمـام ،  ي ها ب

 وبهوا الاعيبا  ياصف الله تعالى للحكمة وال نى والضزق والإحيال ، ونحاها.
ولا سلّم أوّ خلق القبيح ليس صفة نقص في ا الق ، فلا شكّ أنّـه متـيلزم للـ قص في  

  القا   أو العلم أو الحكمة.صفاته ؛ لأنهّ يعاا إلى ال قص في
ومن المقلك تعليله لكاو ا لق غير الفعل ، ننهّ لا ذبح لل تبة إليه ، كـض و  أنّـه لا  
ى   ــّ ــاال  ـ ــا ، سـ ــيح م ـــه ذبيلـ ا يقيقـــ  أو لا يكـــاو صـــاو  القبـ ــّ ــا ، وإسـ ــايض  بي همـ يقيقـــ  الم ـ

 صاو   خلقا أم فعلا.
 ..   » ولا وابب عليه « وأمّا قوله

أنّــه م ــاف لمقيقــى الحكمــة والعــام ، واــالف لــ صّ الكيــاب ، حيــث ذــام    فقــا عضفــت
َّّحَْْةَ   )تعالى      ..  (1)  (َ تَبَ ربَُّكُمْ َ لى نَّفْسِهِ ال
 .(3)  (إِنَّ َ لَيْنا لَلْهُدى  )و  ..  (2)  (وََ لَى اِلله قَصْدُ السَّبِيلِ  )

ــلّ الـــوي لا أثـــض لـــه أصـــ ــبة القـــبح إلى المحـ ــا عضفـــت بطـــلاو نتـ لا ، ونفيـــه عـــن المـــ ثضّ  بمـ
 المابا ، فإنهّ خلاف القضو  .

 * * * 
__________________ 

 .54    6( سا   الأنعام 1)
 .9    16( سا   ال لل 2)
 .12    92( سا   الليل 3)



 11  .....................................................   لا يفعل القبيح ولا يخلّ للاابب  في أوّ الله تعالى

     (1)ـ ذاّس الله  وحه ـ   قال المصنّف
 ..  فلزمهم من ذلك  الاع

ة الكــوّاب لا فعــل لــه ، بــل القبــيح  ؛ لأوّ متــيلم    امي ــا  الجــزم ب ــاق الأنبيــال  منهّّّا
 الوي صا  ع ه من الله تعالى ع اهم ، فجاز أو يكاو جميع الأنبيال بولك.

وإسّا نعلم صاذهم لا علم ا أنهّ تعالى لا ي ا  ع ه القبيح ، فـلا نعلـم حي  ـو نبـاّ  نبيّ ـا  
 ، ولا نباّ  ماسى وعيتى وغيرهما من الأنبيال ألبيّة. 6

 فتـه أو يقلـّا مــن لم يجـزم ب ــلّأ مـن الأنبيـال   ألبيـّـة [ ، وأنّـه لا فــضق  فـأيّ عاذـل يضكــى ل
 ؟!وبين نباّ  متيلمة الكوّاب 6ع ا  بين نباّ   مّا  

فليلــو  العاذــل مــن اتبّــا  أهــل الأهــاال والانقيــاا إلى طــاعيهم ، ليــبلّ هم مــضااهم ويــضبح  
 الحتاب. ، ولا ي فعه عو   غاا يام  (2)ها ا تضاو ل لاا للعواب  

 * * * 
__________________ 

 .86ـ   85( نهج الحقّ    1)
 ( في الم ا    في ال يراو.2)
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 :   (1)وقال الفضل  
ذــا مــضّ مــضا ا أوّ صــاق الأنبيــال مــزوم بــه بزمــا مــأخاذا مــن المعجــز  وعــام بــض و عــاا   

 .(2)عااي الله تعالى على إبضال المعجز  على يا الكوّابين ، وأنهّ يجضي مضى المحام ال
فــ لن مـــزم أوّ متــيلمة بـــوّاب ؛ لعــام المعجـــز  ، ومــزم أوّ الله تعـــالى لم ي هــض المعجـــز   

 على يا الكاذب ، ويفيانا هوا الجزم العلم العااي.
 فالفضق بي ه وبين الأنبيال ظاهض متي ا للعلم العااي ، لا للقبح العقل  الوي ياّعيه.

 الجضي على عااته في المزخضفاع والترهّاع.وما ذبض  من الطامّاع والي فير فها  
 * * * 

__________________ 
 .385/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
، شـــــضجم  341، المااذـــــف    125  ـ  لل ـــــزاّيـ  ، الاذي ـــــاا في الاعيقـــــاا 275ـ  273  ـ  للجـــــاينىـ  ( الإ شـــــاا2)

 .229ـ   228/   8المااذف  
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 وأقول : 
شــكّ أوّ ال بــاّ  ليتــت مــن المحتاســاع ا ا بيــة حــلّ تعلــم للحــسّ ال ــاهضي ، ولا    لا

ــا ، وأنـــّه لا يخلـــق المعجـــز  إلّا ل ـــااق ، وهـــا تعـــالى   علـــم ل ـــا لل يـــب حـــلّ نعلـــم عـــاا  الله فيهـ
 ع اهم لا يقبح عليه ش ل.

لّ  فكيــف نكــن اعــاى العــاا  عبــضال المعجــز  علــى يــا ال ــااق اوو الكــاذب ، وأوّ بــ
 ؟!ذي معجز  صااق اوو غير 

بل من الجاحز أو يكـاو بـلّ ذي معجـز  بـاذل ، ومـن لا معجـز  لـه صـااذا ، فـلا ي ـحّ  
وعلـــى الإســـلام    !وغـــير  مـــن الأنبيـــال ، ولعـــلّ متـــيلمة هـــا ال ـــلأ اوو نبيّ ـــا  6الجـــزم ب بـــاّ  نبيّ ـــا  

 !التلام
 * * * 
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     (1)ـ طيّب الله  مته ـ   قال المصنّف
 يلزم تكويب الله تعالى في ذاله      إنهّ ومنها

 ..  (2)  (وَاللهُ لا يُُِبُّ الْفَساعَ  )
(  َّ ّْضى لِعِباعِهِ الْكُفْ  ..  (3)  (وَلا يَّ
يِّدُ ظلُْماً لِلْعِباعِ  )  ..  (4)  (وَمَا اللهُ يُ
 ..  (5)  (وَما ربَُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ  )
 ..  (6)  (وَلا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَداً  )
ىّ بِظلُْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ  )  ..  (7)  (وَما  انَ ربَُّكَ ليُِّهْلِكَ الْقُ
ُّوهاً   )  ..  (8)  (ُ لُّ ذلِكَ  انَ سَيِّئُهُ ِ نْدَ ربَِّكَ مَكْ
(  ُّ لْ إِنَّ اَلله لا  َْمُّّّّ ا قُّّّّ َّ  رِّّّّ دْ  َ لَيْهّّّّا هباَ   وَاللهُ أَمَّّّّ ةً قّّّّالُوا وَجَّّّّ وا فاحِ َّّّّ وَإِذا فَّعَلُّّّّ

 ..  (9)  (لْفَحْ اِ  باِ 
 ومن يعيقا اعيقااا يلزم م ه تكويب القضآو العزيز فقا اعيقا ما

__________________ 
 .86( نهج الحقّ    1)
 .205    2( سا   البقض  2)
 .7    39( سا   الزمض 3)
 .31    40( سا   غافض 4)
 .46    41( سا   فّ لت  5)
 .49    18( سا   الكهف 6)
 .117     11( سا   هاا 7)
 .38    17( سا   الإسضال 8)
 .28    7( سا   الأعضاف 9)
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 يابب الكفض ، وح ل الا تااا وا ضوج عن ملّة الإسلام.
 فلييعاّذ الجاهل والعاذل من هو  المقالة   الضاي ة [ الم اّية إلى أبلغ أناا  القلالة.

 وليلو  من حقا  الماع ع ا  وها على هو  العقيا  فلا تقبل تابيه.
 وليخش من الماع ذبل تفطّ ه هطأ نفته ، فيطلب الضبعة فيقام  

َّْ تُ  )  ، فيقام له    (1)  (رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّا أَْ مَلُ صاِ اً فِيما تَّ
 !(2) ( َ لاَّ  )

 * * * 
__________________ 

 .100و   99    23( سا   الم م او  2 و  1)
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 :   (1)وقال الفضل  
 يم من الالاحل ها إذامة الاليل في غير  لّ ال زا .ذا مضّ أوّ بلّ ما يق

ةّ موهبهم الم ضجم به في ساحض بيبهم   إنهّ تعالى لا يفعـل القبـيح ولا يضكـى   فإنّ اعرا 
 للقباحح.

ة علـى مـن   ا هـ  حجـّ والإ اا  غير الضكا ، وما ذبض من الآ ع ليس حجّة علـيهم ، إسـّ
 باّز ال لم على الله والضكا للكفض.

هوا الضبل أصمّ أطضوش لا يتمع ناال الم ااي ، وصـاّ  ع ـا نفتـه مـوهبا وافـترى أنّـه  و 
موهب الأشـاعض  ، ويـا ا عليـه الاعتراكـاع ، ولـيس أحـا مـن المتـلمين ذـاحلا ننّـه تعـالى ظـالم  

 أو  اض للكفض ، تعالى الله عن ذلك.
 وما يزعم أنهّ يلزم الأشاعض  فها لطل ؛ لأوّ ا لق غير الفعل.

والعجـب أنّـه لا يخــاف أو يلقـى الله بهـو  العقيــا  الباطلـة ، الـأ هــ  إثبـاع ال ــضبال    
 تعالى في ا لق ، مثل المجاس.

وذلك الموهب أ اأ من موهب المجاس بابـه ؛ لأوّ المجـاس لا يثبيـاو إلّا شـضيكا واحـاا  
 ، وه لال يثبياو شضبال  (2)يتمّانه ) أهضمن (  

__________________ 
 .387/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   إبطام نهج الباطل  (1)
 .. ( وأهضمن ، أي   ال ضّ أو القضّ والفتاا ، أو ال لمة ؛ وها الأصل المحاث2)
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مُْ  انوُا إِذا قِيلَ لََمُْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبِِوُنَ  ) ..  لا تح ض ولا تح ى  .(1)  (إِنََّّ
 * * * 

__________________ 
 والأصل الأزي ها   يزااو ، أي   ا ير أو ال لاجم وال فع ، أو ال ا .

/  8، شــــضجم المااذــــف  261ـ  260/  2، الملــــل وال لــــل  285ـ  284ان ـــض   شــــضجم الأصــــام ا متــــة   
44. 
 .35    37( سا   ال افاّع  1)



 3الاحل ال اق / ج   ............................................................................   18

 وأقول : 
ب ــال  ـ    ، فيلــزم  (1)ذــا ســبق أوّ خلــق ال ــ ل للاخييــا  يياذّــف علــى الضكــا بــه والحــبّ لــه  

 أو تكوب الآيياو الأولياو.ـ  على أنهّ سبلانه خالق القباحح والفتاا والكفض
أو تكـوب الآ ع ال افيـة لل لـم م ـه تعـالى ؛ لأنّـه إذا خلـق ظلـم  ـ  ب ـال عليـهـ  بما يلـزم

ال ــاس بعقــهم لــبعض بــاو هــا ال ــالم للم لــام حقيقــة ، مقــافا إلى أوّ خلقــه تعــالى لتــيّ اع  
 وتعويبهم عليها ظلم لهم للقضو  . العباا

أو تكـوب الآيـة الأخـير  ؛ لأنّـه إذا خلـق الفل ـال لم ي ـحّ أو يي ـزّ  عـن  ـ  أيقـاـ  ويلزم
 الأمض بها ، بل خلقه للفل ال بقاله   » باني « بم زلة أمض الفاعل بها.

   لا ظلم م ه تعالى ؛ لأنهّ المالك المطلق ، وذا ت ضّف في ملكه.  فإن قلت
للإكـــضا  بـــه بـــلا ســـبب ظلـــم لـــه  ـ    ذي الحيـــا  وال ـــعا ـ      ت ـــضّف المالـــك بملكـــه  تقلّّّ 

لِحُونَ  )للقضو   ، ويامّ عليه ذالـه تعـالى    مٍ وَأَهْلُهّّا مُصّّْ ىّ بِظلُّّْ   (وَمّّا  ّّانَ ربَُّّّكَ ليُِّهْلِّّكَ الْقُّّ
(2). 

في    فإنـــّه صـــضيح نوّ إهـــلاك القـــضى مـــع إصـــلاجم أهلهـــا ظلـــم ، والحـــام أنـــّه مـــن الي ـــضّف
 الملك.

 ومماّ ذبضنا يعلم أوّ ما زعمه ا  م من أنّهم ي فاو ال لم والضكا
__________________ 

 من هوا الكياب. 364/   2بهوا ا  اص في ج   1( مضّ بلام ال يخ الم فّض  1)
 .117     11( سا   هاا 2)
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 للكفض والقباحح عن الله تعالى لطل.
لقباحح على أوّ يكـاو بمعـنى الإ اا  ، ولـيس هـا مـن  ولا يياذّف إثباع الضكا له تعالى ل

 ذال ا ولا ذام أحا.
وإسّا نقام بياذّف الفعل الاخييا ي على إ ااته ، وه  ماذافة على الضكا به ، فيياذّـف  

 الفعل على الضكا به.
، علـى أوّ ا لـق لل ـ ل يياذّـف    (1)وما زعمه من أوّ ا لق غير الفعل ذا سبق بطلانـه  

 به للقضو   ، ويتيلزم إثباع ال لم   تعالى وإو لم يتمّ ا لق فعلا. على الضكا
ولا لام على الم ّ ف في عام اليفاتـه إلى مثـل تلـك الأبابـة الفا غـة عـن المعـنى ، المب يـة  

 على مضّا الاصطلاجم أو على أما  كضو ية الفتاا.
، وأوّ    (2)فقا سبق مـا فيـه    وأمّا ما نتبه إلي ا من إثباع ال ضبال   سبلانه في ا لق ،

إيجاانا لأفعال ا إسّا ها من آثا  ذا ته ؛ لأوّ ذـا ت ا وثثـيرنا مـن م ـاهض ذا تـه ، والاحـل لطـف  
 ص عه وحكميه ، ف لن لم نتي ن ع ه في حام ، ولم نفعل بقاّ  مّ ا واسيقلام.
وبقـام المجـاس    ؟!وأيّ م اسبة لهوا لل ضبة في ا لق الم  ـضف إلى بانـه في عضكـه تعـالى

 .(3)بل ذام الأشاعض  أشبه بقام أبثض المجاس ؛ لأنّهم معا يثبياو القامال   ؟!علهين متيقلّين
 ويزيا الأشاعض  على بعض المجاس عثباتهم حابة الله تعالى في

__________________ 
 من هوا الجزل.  10ـ   9(  ابع ال فليين  1)
 من هوا الكياب. 359/   2( ان ض ج  2)
 من هوا الكياب. 4  ه 267/   2 ابع ج  (  3)
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 .(1)خلقه إلى غير  ، وها صفاته 
يقــضّوو ل  تعــالى ، ويجعلانــه خــالق ا ــير ، بــلا حابــة  ـ    بمــا ذيــلـ    والــبعض مــن المجــاس

 .(2)م ه سبلانه إلى غير  
 * * * 

__________________ 
 ( ان ض الهامش التابق.1)
 .261/   2(  ابع   الملل وال لل  2)
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   (1)ـ طاب ثضا  ـ   قال المصنّف
  إنّـه يلـزم عـام الاثـاق باعـا  ووعيـا  ؛ لأنّـه لـا بـاز م ـه فعـل القبـيح لجـاز م ـه   ومنها

الكـوب ، وحي  ـو ي يفـ  الجـزم باذـا  مـا أخـه باذاعـه مـن الثـااب علـى الطاعـة والعقـاب علــى  
وذـــع م ـــه أنـــاا  الكـــوب    المع ـــية ، ولا يبقـــى للعبـــا بـــزم ب ـــاذه ، بـــل ولا ظـــنّ بـــه ؛ لأنـــّه لمّـــا
وت يفــــ  حي  ــــو فاحــــا     ؟!وال ــــضو  في العــــالم ، بيــــف دكــــم العقــــل ب ــــاذه في الاعــــا والاعيــــا 

 اليكليف ، وها الحو  من العقاب ، والطمع في الثااب.
ــزم   ه لا بـ ــّ ــالى ، وأنـ ــى الله تعـ ــوب علـ ــااز الكـ ــا بـ ــن يعيقـ ا مـ ــّ ــه أو يقلـ ــاّز ل فتـ ــن يجـ ومـ

ة    ؟! للثـــااب ولا للعقـــابللبعـــث وال  ـــا  ، ولا للحتـــاب ولا ــّ وهـــل هـــوا إلّا خـــضوج عـــن الملـ
 ؟!الإسلامية

ــوا عـــين   ــا عضفـــت مـــوهبهم ، فهـ ــا هـــ لال ، ولا يعيـــو  ننّي مـ ــل مـــن تقليـ فليلـــو  الجاهـ
 موهبهم وصضيح مقاليهم ، نعاذ ل  م ها ومن أمثالها.

ّّا ه يتــــيلزم نتــــبة المطيــــع إلى التــــفه والحمــــق ، ونتــــبة العاصــــ  إلى  ومنهّّ الحكمــــة      إنــــّ
والكياســة ، والعمــل بمقيقــى العقـــل ، بــل بلّمــا ازااا المطيــع في طاعيـــه وزهــا  و فقــه لنمـــا   
ــاا إلى اميثـــام أوامـــض  وابي ـــاب م اهيـــه ،   ة ، والانقيـ الانيايـــة ، والإذبـــام علـــى الله تعـــالى للكلّيـــّ

ه  وبلّمــــا ازااا العاصــــ  في ع ــــيانه ، و ّ   ..  !نتــــب إلى ز ا  الجهــــل والحمــــق والتــــفه  في غيــــّ
 وط يانه ، وأسضف في ا تكاب الملاه  المحضّمة ، واسيعمام الملاذّ المزبا  ع ها

__________________ 
 .87( نهج الحقّ    1)
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 .. لل ض  ، نتب إلى العقل والأخو للحزم
ــه تعــــالى بــــاز أو يعاذــــب المطيــــع ويثيــــب   لأوّ الأفعــــام القبيلــــة إذا بانــــت متــــي ا  إليــ

ل   المطيـع لليعـب ولا تفيـا  طاعيــه إلّا ا تـضاو ، حيـث بـاز أو يعاذبـه علــى  العاصـ  ، فييعجـّ
ا ، وبــــاز أو يثيــــب   اميثــــام أمــــض  ود ــــل في الآخــــض  للعــــواب الألــــيم التــــضما والعقــــاب الم بــــّ

 !العاص  فيل ل للضبح في الاا ين ، وييخلّص من الم قّة في الم زليين
  بلّهــا متــي ا  إليــه تعــالى ، ولا ثثــير لقــا      إنّــه تعــالى بلــّف المحــام ؛ لأوّ الآثا  ومنهّّا

العبــا ألبيـّـة ، فجميــع الأفعــام غــير مقــاو   للعبــا ، وذــا بلـّـف ببعقــها فيكــاو ذــا بلـّـف مــا لا  
 يطاق.

وباّزوا بهوا الاعيبا  ، ولعيبا  وذا  القبيح م ـه تعـالى ، أو يكلـّف الله تعـالى العبـا أو  
ا المـاتى في الـانيا بـ ام ونـاجم وغيرهمـا ، وأو يبلـع ببـل  يخلق مثله تعـالى ومثـل نفتـه ، وأو يعيـ

ــيس   ــه ننــــاا     (1)أبي ذبـ ــك عوّبـ ــل ذلـ ه مــــل لم يفعـ ــّ ــة ، وأنـ ــة في بضعـ ــضب مــــال ابلـ ــة ، وي ـ افعـ
 العواب.

ــو    ــل هـ ــاّس إلى مثـ ــالى وتقـ ه تعـ ــّ ــه أو ي تـــب  بـ ــاز لـ ــل يجـ ــه   هـ ــل في نفتـ ــض العاذـ فلي  ـ
ا إلى    ؟!اليكـــاليف الممي عـــة تعـــالى الله عـــن ذلـــك علـــاّا    ؟!مثـــل هـــوا ال لـــموهـــل ي تـــب ظـــالم م ـــّ

 ببيرا.
 ؛ لأوّ اليل  :  إنهّ يلزم م ه عام العلم ب باّ  أحا من الأنبيال   ومنها

__________________ 
( ببل أبي ذبيس   ها اسم الجبل الم ضف على مكّة المكضّمة ، ذيل   ّ   لسم  بل من مــوحج بــاو يكــنّى أل 1)

بولك حين اذيبس م ه هو  ال ا  الــأ نيــاي ال ــاس ، وبــاو في الجاهليــة يتــمّى »  7ال لّأ آام ذبيس ، وذيل   بّ ا  
 الأمين « لأوّ الحجض الأساا باو متيااعا فيه أّ م الطافاو.

، وان ــض مــااّ  » ذــبس « في    1066/  3، مضاصا الاطّلا   159 ذم  103/  1ان ض   معجم البلااو 
 .405/   8ج العضوس  ، تا  11/   11لتاو العضب 
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ال بــاّ  هــا   أوّ الله تعــالى فعــل المعجــز  عقيــب الــاعا  لأبــل الي ــايق ، وبــلّ مــن صــاّذه الله  
 تعالى فها صااق ، فإذا صا  القبيح م ه لم ييمّ الاليل.

 أمّا ال  ضى   فجاز أو يخلق المعجز  للإغاال والإكلام.
  .وأمّا الكهى   فلجااز أو ي اّق المبطل في اعاا

  إوّ القبـــاحح لـــا صـــا ع ع ـــه تعـــالى لاببـــت الاســـيعاذ    م ـــه [ ؛ لأنـــّه حي  ـــو    ومنهّّّا
أو يقـام الميعـاّذ  ـ    علـى ذـالهمـ    أكضّ   على الب ض [ من إبلـيس لع ـه الله تعـالى ، وبـاو الاابـب

 !  أعاذ لل يطاو الضبيم من الله تعالى
ليعــاّذ مــن أ حــم الــضا ين وأبــضم  وهــل يضكــى العاذــل ل فتــه الم ــير إلى مقالــة تــ اّي إلى ا

 ؟!الأبضمين ، وتخليص إبليس من اللعن والبعا والطضا
نعاذ ل  من اعيقاا المبطلين ، والاخام في زمض  القـالّين ، ول قي ـض في هـوا المخي ـض  

 على هوا القا .
 * * * 
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 :   (1)وقال الفضل  
 تعـــالى ، وأوّ  ذـــا عضفـــت في مـــا ســـبق مـــوهب الأشـــاعض  في عـــام صـــاو  القبـــيح مـــن الله

فكلّ ما أذامـه مـن الـالاحل ذـا ذبـضنا أنّـه    ..  إجما  الملّيّين م عقا على أنهّ تعالى لا يفعل القبيح
 إذامة الاليل في غير  لّ ال زا  ، فإوّ الماّعى ش ل واحا.

 يت اونه للقبح العقل . وهم
ةّ  .(2)يت اونه إلى أنهّ لا ذبيح م ه ولا وابب عليه  واعرا 

إوّ المعيزلـــة لـــا أ ااوا مـــن نتـــبة فعـــل القبـــيح إليـــه تعـــالى أنـــّه يخلـــق القبـــاحح مـــن أفعـــام  ثمّ  
ــاا ــاعض ـ    العبـ ــى  أي الأشـ ــاو في  ـ    علـ ــا تكـ ــيال بمـ ــن الأشـ ــاحح مـ ــزمهم ؛ لأوّ القبـ ــ ل يلـ ــوا شـ فهـ

فا  زيض ذبيح ، والعقضب والحيـّة والح ـضاع    .. الأعضاض بالأفعام ، تكاو في الجااهض والوواع
 وهم ميّفقاو أوّ الله يخلقهم. ذباحح ،

 فكلّ ما يلزم الأشاعض  يلزمهم في خلق القباحح الجاهضيةّ.
وإو أ ااوا أنهّ يفعل القباحح ، فإوّ هوا ش ل لم يلـزم مـن بلامهـم ولا هـا معيقـاهم بمـا  

 صضّح ا به مضا ا.
 * * * 

__________________ 
 .403/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 من هوا الجزل.  7( ان ض ال فلة  2)
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 وأقول : 
ذــا ســبق أوّ ذــام الأشــاعض  بعــام صــاو  القبــيح م ــه ســبلانه لــيس بمعــنى أنـّـه لا يابــا  
ــض ،   ــاا  ، والكفـ ــالزنا ، والقيـ ــه ، بـ ــا  م ـ ــيح وإو صـ ــه القبـ ــبح م ـ ه لا يقـ ــّ ــاحح ، بـــل بمعـــنى أنـ القبـ

 .(1)  !ونحاها
 ـــّ ف ، إذ لـــيس الإشـــكام ناشـــ ا مـــن تتـــمية مـــا  وحي  ـــو فـــيرا علـــيهم بـــلّ مـــا ذبـــض  الم

 ي ا  ع ه من القبيح ذبيلا ، بل من بهة القام ب او   ع ه وإيجاا  له.
فيكــاو اســي ااهم في افــع المحــالاع إلى أنّــه لا ذبــيح م ــه ، تقضيــضا للزومهــا بعبــا   ظاهضهــا  

 مليح ولط ها ذبيح.
. «  ..  إوّ هـوا شـ ل لم يلـزم مـن بلامهـم  » وإو أ ااوا أنهّ يفعـل القبـاحح ، فـ وأمّا قوله

 ..  إلى آخض 
مــا مــضّ مــن أوّ فعــل القبــيح وخلقــه بمعــنى واحــا ، وتعــاّا الألفــا  لا أثــض لــه ، فــإوّ    ففيّّه

 .(2)الإشكام ناشئ من ذالهم عيجاا الله سبلانه للقباحح ، ولا ليتمييه خلقا لا فعلا  
عـالى ، بعـا إنكـا هم لللتـن والقـبح  على أنّـه لا وبـه لامي ـاعهم مـن نتـبة الفعـل إليـه ت

 العقليّين في الأفعام.
 ..   » فهوا ش ل يلزمهم « وأمّا قوله

__________________ 
 من هوا الكياب. 332/   2( ان ض ج  1)
 من هوا الجزل.  9(  ابع ال فلة  2)
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فمــضاوا نوّ ا  زيـــض والح ـــضاع ليتـــت ذبـــاحح حقيقـــة ؛ لمـــا فيهـــا مـــن الم ـــا  الكثـــير  ،  
 لاف ذباحح الأعمام فإنّها شضو  ومفاسا في الكاو.ه

نعم ، لماّ باو ا  زيض والح ضاع م ذية ، أو لا تلاحم الطبا  ،  يّت شضو ا وذبـاحح ع ـا  
مــن يخفــى عليــه وبــه الحكمــة في خلقهــا والم ــا  الثابيــة فيهــا ، وإلّا فــا  أبــلّ مــن أو يخلـــق  

 القبيح ، تبا ك الله أحتن ا القين.
 * * * 



 27  ......................................................................   إنهّ تعالى يفعل ل ضض وحكمة

 إنهّ تعالى يفعل لغّض وحكمة 
    (1)ـ  فع الله ا بيه ـ   قال المصنّف

اّبع  المطلب ال

 في أنّ الله تعالى يفعل لغّض وحكمة 
ّّة ا يفعـــل ل ـــضض وحكمـــة وفاحـــا  وم ـــللة تضبـــع إلى    قالّّّت الإماميّ   إوّ الله تعـــالى إســـّ

 .(2)المكلّفين ، ونفع ي ل إليهم 
ةّ فعــل شـي ا ل ــضض ، ولا لم ــللة تضبــع إلى العبــاا ،    إنّــه لا يجــاز أو ي  وقالّّت اعرّّا 
 .(3)ولا ل اية من ال ا ع 

 ولزمهم من ذلك  الاع  
، فــإوّ العابــث لــيس إلّا الــوي يفعــل لا      أو يكــاو الله تعــالى لاعبــا عابثــا في فعلــه  منهّّا

 وَما خَلَقْنَا السَّما َ  ) ل ضض وحكمة بل مّانا ، والله تعالى يقام  
__________________ 

 .89( نهج الحقّ    1)
وما بعاها ، ذااعــا المــضام في علــم الكــلام  114وما بعاها ، تقضيب المعا ف    108( الوخير  في علم الكلام   2)
   110. 
ل أفكـــا  الميقـــاّمين  397، نهايـــة الإذـــاام في علـــم الكـــلام    115  ـ  لل ـــزاّلىـ  ( الاذي ـــاا في الاعيقـــاا3) ،   ـــّ

 .202/   8، شضجم المااذف    331، المااذف     296 والميأخّضين  
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نَّهُما لاِ بِيَن    .(2)  (ربََّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا  )  ..  (1)  (وَاعَْرْضَ وَما بَّيّْ
 والفعل الوي لا ل ضض للفاعل فيه لطل ولعب ؛ تعالى الله عن ذلك علاّا ببيرا.

 * * * 
__________________ 

 .16    21( سا   الأنبيال  1)
 .191    3( سا   آم عمضاو  2)
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 :   (1)وقال الفضل  
ذا سـبق أوّ الأشـاعض  ذهبـاا إلى أوّ أفعـام الله تعـالى ليتـت معلّلـة للأغـضاض ، وذـالاا    

 .(2)لا يجاز تعليل أفعاله ب  ل من الأغضاض والعلل ال احيّة 
 ووافقهم على ذلك جماهير الحكمال وطااحف الإلهيّين.

 .(3)إلى وباب تعليلها    ن تابعهم من الإماميةوذهبت المعتزلة وم
ةّ   إنّــه لــا بــاو فعلــه تعــالى ل ــضض ، مــن تح ــيل م ــللة أو افــع    ومّّن علا ّّل اعرّّا 

مفتــا  ، لكــاو هــا ناذ ــا لواتــه ، متــيكملا بيل ــيل ذلــك ال ــضض ؛ لأنّــه لا ي ــلح غضكــا  
مـــه لل  ـــض إلى  للفاعـــل إلّا مـــا هـــا أصـــلح لـــه مـــن عامـــه ؛ وذلـــك لأوّ مـــا يتـــياي وبـــاا  وعا 

الفاعـل ، أو بــاو وبــاا  مضباحـا للقيــاس إليــه ، لا يكـاو لعثــا علــى الفعـل ، وســببا لإذاامــه  
 عليه للقضو  .

فكلّ مـا بـاو غضكـا وبـب أو يكـاو وبـاا  أصـلح للفاعـل وأليـق بـه مـن عامـه ، وهـا  
 معنى الكمام.

 ليل.، هوا ها الا   (4)فإذا يكاو الفاعل متيكملا باباا  ناذ ا باونه 
 وذبض هوا الضبل أنهّ يلزم من هوا الموهب  الاع  

   أو يكاو الله تعالى لاعبا عابثا.  منها
__________________ 

 .424/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 من هوا الكياب. 346/   2(  ابع ج  2)
 لكياب.من هوا ا 345/    2، وان ض   ج   263( المحيل لليكليف   3)
 .203ـ   202/   8( ان ض   شضجم المااذف  4)
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  إوّ العبث ما باو خاليا عن الفااحـا والم ـافع ، وأفعالـه تعـالى  كمـة   والجواب ا قيقا
ــت   ــا ليتـ ــالى ، لكّ هـ ــه تعـ ــة إلى الاذاتـ ــى ،  ابعـ ــا  لا تح ـ ــم وم ـ ــى حكـ ــيملة علـ ــة م ـ ميق ـ

فــلا تكـــاو أغضاكــا لـــه ولا علــلا غاحيـــة    أســبال لعثــة علـــى إذاامــه ، وعلـــلا مقيقــية لفاعليّيـــه ،
لأفعاله تعالى حلّ يلزم اسـيكماله بهـا ، بـل تكـاو غـا ع وم ـافع لأفعالـه وآثا ا مترتبّـة عليهـا ،  

 فلا يلزم أو يكاو ش ل من أفعاله تعالى عبثا خاليا عن الفااحا.
يــة والم فعــة  ومــا و ا مــن ال ــااهض الاالّــة علــى تعليــل أفعالــه تعــالى ، فهــا  مــام علــى ال ا

 .(1)اوو ال ضض والعلّة 
 * * * 

__________________ 
 .205/   8( ان ض   شضجم المااذف  1)
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 وأقول : 
ا نفـاا ال ـضض الـوي بـه الاسـيكمام بمـا يـامّ عليـه   لم ي ف الحكمال بلـّ  ال ـضض ، وإسـّ

 ، وهوا الاليل الوي ذبض  ا  م وأخو  أتباعهم من ظااهض بلماتهم.  (1)بلماع بعقهم 
في اليجضيــا   » ولا يلــزم    ;وذــا أبــاب الإماميــة عــن هــوا الــاليل بمــا ذالــه ن ــير الــاين  

 .(2)عاا  إليه « 
يعــني أوّ ال ــضض لا يلــزم عــاا  إلى الله تعــالى ، بــل يجــاز أو يعــاا إلى م ــللة العبــا أو  

 ن ام الماباااع بما تقيقيه الحكمة.
ا يفعــل ل ــضض  ;وأشــا  إليــه الم ــّ ف   وحكمــة وفاحــا  وم ــللة تضبــع إلى    بقالــه   » إســّ

 .المكلّفين «
  » لا ي ــلح غضكــا للفاعــل إلّا مــا هــا أصــلح لــه مــن عامــه «    فقّّولَم في هّّذا الّّدليل

ظاهض البطلاو ، فـإوّ الحكـيم المحتـن لا ديـاج في ااعيـه للفعـل إلى أبثـض مـن ح ـام الم ـللة  
، والــــيلا علــــى بمــــام ذاع  لعبــــا  ، أو احييــــاج ال  ــــام إليــــه ، فيكــــاو ال ــــضض بمــــالا للفعــــل  

 الفاعل ؛ لأنهّ ي ها بحكميه وإحتانه ، ولا فعل لا ل ضض لكاو ناذ ا عابثا.
 وذا ذتّم الأشاعض  ذتمة غير عاالة ، حيث ابيفاا لأنفتهم في مقام

__________________ 
 .1  ه 347/   2، وذا مضّ ذلك في ج   443، شضجم اليجضيا     491( ان ض مثلا   تهافت اليهافت    1)
 .198( تجضيا الاعيقاا    2)
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ا لل ــــضض العاحــــا إلى العبــــا أو   أفعالــــه تعــــالى بمجــــضّا الإ اا  بــــلا غــــضض أصــــلا ، ولم يكيفــــاا م ــــّ
 ال  ام.

 .(1)  إوّ الابيفال به خلاف القضو   بما  عيه في اليلهم   وقالوا
تعـالى غـضض لاحيـاج في      إوّ ال ضض علّة لعلّيّة العلّة الفاعليّة ، فلا باو لفعله وما قيل

 علّيّيه إليه ، والمحياج إلى ال ير متيكمل به.
  إوّ هوا الاحيياج ليس من اسـيكمام الـواع في شـ ل ، بـل هـا مـن لب شـض    ففيه

الفعل أو شض  بماله ن ير احييابه في علّيّيه للكاح ـاع إلى إمكانهـا ، واحييابـه في بانـه  ازذـا  
 علمه إلى ثباع المعلاماع.إلى وباا من يضزذه ، وفي تعلّق  

على أوّ الأشاعض  ذاحلاو لحييابـه في أفعالـه تعـالى إلى صـفاته الزاحـا  علـى ذاتـه ، وإنّـه  
فما للهم يتيب عاو مـن اسـيكماله تعـالى لل ـضض لـا فـضض بـه اسـيكمام   .. (2)متيكمل بها 

 ؟!لواته
، وإبقـال إبلـيس      نـضى بعـض الأشـيال بـلا غـضض ولا م ـللة بإماتـة الأنبيـال فإن قلت

 ، وتخليا الكفّا  لل ا .
  لا  يب أوّ ماع الأنبيال م للة لهـم  لاصـهم مـن مكـا   الـانيا ووصـالهم إلى   قلت

الــا باع العليــا ، وهــا غــضض  ابــح لهــم ، بمــا أوّ بقــال إبلــيس م ــللة للمــ م ين بمجاهــاتهم  
وتملــيص ال ــاس ، في ــام بــلّ    لــه الماببــة لفــازهم للأبــض ، مــع أوّ بــه تمييــز ا بيــث مــن الطيــّب

 امضئ اسيلقاذه ، ذام
__________________ 

 من هوا الجزل.  29( ان ض ال فلة  1)
 .45ـ  44/   8، شضجم المااذف    279، المااذف    82ـ   81/   1، الملل وال لل   227( تمهيا الأواحل    2)
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 .(1)  (وا همَنَّا وَهُمْ لا يُّفْتَّنُونَ الم * أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَُْْ وا أَنْ يَّقُولُ  )تعالى    
ــن   ــه مـ ــة لـ ــة المخلّ ـ ــة ا ال ـ ــن اليابـ ــه مـ ــام تمكي ـ ــه بطـ ــللة لـ ــيس م ـ ــال إبلـ ــا أوّ بقـ بمـ
غقــب الله وعقابــه ، ولا ي افيــه إخبــا   ســبلانه ننّــه يــاخل ال ــا  لإمكــاو بانــه م ــضوطا بعــام  

 اليابة.
م ـيمل علـى م ـللة للمـ م ين ،  وأمّا تخليا أهل ال ا  ، فمع أنهّ فض  حكمة الاعيا ،  

 )لكانــه ز ا  في نعــيمهم وســضو هم هلاصــهم مــن مثلــه وت ــفّيهم مــن أعــااحهم ، ذــام تعــالى    
 .(2)  (فاَلْيَّوْمَ الَّذِينَ همَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ 

ـ    هـوا ، ونقــل عــن شــيخهم الأشـعضي اليــل آخــض مقــلك ، بمـا حكــا  التــيّا التــعيا 
، في  ســاليه الــأ ألفّهــا ليلقيــق متــألة    (3)التــيّا معــين الــاين الإيجــ  ال ــافع     عــنـ    مــع  اّ 
 .. الكلام

ذا يضعاي إلى عقيا  بايا  بمجضّا اذيبـاس ذيـاس لا  ـ     ك  الله ع هـ    ذام   » إعلم أنهّ
أساس له ، مع أنهّ م اف ل ضاحح القضآو وصلاجم الأحاايث ، مثل   إوّ أفعـام الله تعـالى غـير  

 لة ب ضض ، واليله بما صضجم به في بيبه أنهّ يلزم ثثضّ الضبّ عن شعا   هلقه.معلّ 
__________________ 

 .2و   1    29( سا   الع كباع  1)
 .34    83( سا   المطفّفين 2)
ا بـــن عباالتـــلام معـــين الـــاين الإيجـــ  ال ـــفاي ال ـــيرازي 3) ا بـــن صـــف  الـــاين عبـــاالض ن بـــن  مـــّ ( هـــا    مـــّ

، لــه ت ــانيف عايــا  م هــا   باامــع اليبيــاو في تفتــير القــضآو ،   ه 906وتــافّي ســ ة  ه 832ولــا ســ ة ال ــافع  ، 
 بياب تهافت الفلتفة ، حاشية على اليلايح لليفيازاني.

 .14004 ذم   401/    3، معجم الم لفّين   223/   6ان ض   هايةّ العا فين 
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 للممك ـاع وال ـا ع المترتبّـة عليهـا  أوّ علمه تعالى  (1)وأنت تعلم أنهّ لا ي كّ ذو فكض   
صــفة ذاتيــة ، وفعلــه ماذــاف علــى صــفة ذاتيــة ، وبــم مــن ال ــفاع الواتيــة ماذافــة علــى صــفة  
مثلها ، وتعالى باّ  بّ ا عن أو د ل له بااسطة شـعا   ب ايـة شـاق وانفعـام في ذاتـه الأذـاس  

 .(2)بما في الحيااناع «  
أ اا بيـأثضّ  تعـالى ح ـام الانفعـام لـه ، فهـا غـير لازم     إنّـه إو  واعولى في رعّه أن يقال

 من القام لل ضض.
 وإو أ اا به أوّ ال ضض يكاو ااعيا له إلى الفعل ، فها المطلاب ، ولا نس به أصلا.

م ذـالاا بحجّيـة القيـاس   ، وهـا لا    (3)ثمّ إنهّ لا م اص لنشاعض  عن القـام لل ـضض ؛ لأنهـّ
ا لكــاو العلــّة في  يــيمّ إلّا إذا بانــت اليكــا ليف الــأ هــ  مــن أفعالــه تعــالى معلّلــة للأغــضاض ، إمــّ

القياس غضكا بمـا في أبثـض المقامـاع ، أو لاسـيلزامها لل ـضض ، بللـا  أوّ سـببية ال ـ ل لأو  
يكلّف سبلانه اخييا ا تتياع  وباا غضض له مـلازم ليلـك العلـّة ، وإلّا فكيـف صـا ع علـّة  

 ؟!لفعل الله وها اليكليف
ة غاحيـــة ، يتـــيلزم  علـــ ة لفعـــل مـــن أفعالـــه تعـــالى وإو لم تكـــن علـــّ ى أوّ الاليـــزام بثبـــاع علـــّ

 القام ب لّة الأغضاض ؛ لأوّ ال قص المفضوض يأتي أيقا
__________________ 

 .مااّ  » مض  «  74/   13( في الم ا    » مضّ  « ، والمضّ  ، القاّ  وشاّ  العقل ؛ ان ض   لتلن العضب  1)
 .433ـ   432/   1الحقّ   ( إحقاق2)
، المح ــام في علــم أصــام  234/  2، المتي فى من علــم الأصــام  3متألة  419( اليب ض  في أصام الفقه   3)

 .36وما بعاها ، المااذف     164/   3ـ   للآمايـ  ، الإحكام في أصام الأحكام 245/   2الفقه  
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 من تلك العلّة ؛ لأنّها تتياع  حابيه في فعله إليها.
 باّ من القام نوّ الحابة إلى العلّة لا تتـيابب الـ قص سـاال بانـت العلـّة غاحيـة أم  فلا

 لا.
هّ في الجواب  ن العبث  .(1)؛ فها عين ما في » شضجم المااذف «   وأمّا ما ذ 

وفيــــه   إوّ الفعــــل إذا تجــــضّا عــــن ال ــــضض بــــاو عبثــــا ولعبــــا وإو اشــــيمل في نفتــــه علــــى  
بـــيرا علـــى فعـــل فيـــه م ـــللة ، ولكـــن لم يتـــيأبض ل ـــضض  م ـــللة ، كـــضو   أوّ مـــن اســـيأبض أ

 الم للة بل مّانا وبلا غاية له ولا ل ير  ، عاّ عابثا لاعبا.
. « إلى  ..    » أفعالــه تعــالى  كمــة ميق ــة م ــيملة علــى حكــم وم ــا    لّّى أنّ قولّّه

 ..  آخض 
شــ ل ، ولا  إوّ أ اا بــه أوّ ذلــك أمــض لازم ، فهــا لا يــيمّ علــى ذــالهم   » لا يجــب عليــه  

 !يقبح م ه ش ل «
وإو أ اا أنهّ أمض اتفّاذ  ، فكيف يي زّ  الله سبلانه عن اللعب أي ا لق بـلا م ـللة ،  

 ؟!ويضا  عيبا عليه ، والحام أنهّ يجاز عليه أو يخلق ما لا م للة فيه
 * * * 

__________________ 
 .205ـ   204/   8( شضجم المااذف  1)
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    (1)عالى ـ  ـ   ه الله ت قال المصنّف
، ولا م عمـــا علـــيهم ، ولا      إنـــّه يلــزم أو لا يكـــاو الله ســبلانه  تـــ ا إلى العبــاا  ومنهّّّا

 ا ــا لهــم ، ولا بضنــا في حــقّ عبــاا  ، ولا بــاااا ، وبــلّ هــوا ي ــافي ن ــاص الكيــاب العزيــز ،  
م لا خـــلاف  والميـــااتض مـــن الأخبـــا  ال بايـــة ، وإجمـــا  ا لـــق بلّهـــم مـــن المتـــلمين وغـــيرهم ، فـــإنهّ 
 بي هم في وصف الله تعالى بهو  ال فاع على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز.

ا ي ـاق لـا فعـل المحتـن نفعـا ل ـضض الإحتـاو إلى   وبياو لزوم ذلـك   إوّ الإحتـاو إسـّ
الم يفــع ، فإنّــه لــا فعلــه ل ــير ذلــك لم يكــن  تــ ا ؛ ولهــوا لا ياصــف مطعــم الاابّــة ليتــمن حــلّ  

ا  يـــوبحها للإ حتـــاو في حقّهـــا ، ولا للإنعـــام عليهـــا ، ولا للض ـــة ؛ لأوّ اليعطـــّف وال ـــفقة إســـّ
 يثبياو مع ذ ا الإحتاو إلى ال ير لأبل نفعه لا ل ضض آخض يضبع إليه.

ا يكـــاو بضنـــا وبــاااا لـــا نفـــع ال ــير للإحتـــاو وبق ـــا  ، ولــا صـــا  م ـــه ال فـــع لا   وإســّ
  عن ذلك علاّا ببيرا.ل ضض لم يكن بضنا ولا باااا ؛ تعالى الله

فلي  ــض العاذــل الم  ــف مــن نفتــه ، هــل يجــاز أو ي تــب  بـّـه عــزّ وبــلّ إلى العبــث في  
نعاذ ل  مـن مـزامّ الأذـاام ، والانقيـاا    ؟!أفعاله ، وأنهّ ليس بجااا ولا  تن ولا  احم ولا بضي 

 إلى مثل هو  الأوهام.
 * * * 

__________________ 
 .89( نهج الحقّ    1)



 37  ................................................................   في أوّ الله تعالى يفعل ل ضض وحكمة

 :   (1)وقال الفضل  
ــير   ــل غـ ــاو الفاعـ ــياع  بـ ــضض لا يتـ ــن ال ـ ــل عـ ــاّ الفعـ ــة ؛ لأوّ خلـ ــع الملازمـ ــه   م ـ باابـ

  تن ولا  احم ولا م عم.
فإوّ معنى ال ضض ما يكاو لعثا للفاعل على الفعـل ، ونكـن صـاو  الإحتـاو والض ـة  

 م ذاع الفاعل.والإنعام من الفاعل من غير لعث له ، بل للإفاكة الواتية الأ تلز 
 نعم ، لا باو خاليا من الم للة وال اية لكاو ذلك الفعل عبثا.

ا أوّ أفعالــه تعــالى م ــيملة علــى الحكــم وال ــا ع والم ــا  ، فــلا تكــاو أفعالــه   وذــا بيـّ ــّ
 عبثا.

  » إوّ اليعطّف وال فقة إسّا يثبياو مع ذ ا الإحتاو إلى ال ـير لأبـل نفعـه   وأمّا قوله
» .. 

 للق ا ال ضض والعلّة ال احيّة ؛ فمم ا . فإو أ اا
ه   وإو أ اا الاخييـــا  وإ اا  إي ـــام الإحتـــاو إلى المحتـــن إليـــه لليعيـــين ؛ فـــولك في حقـــّ

 تعالى ثابت ، وهوا لا يياذّف على وباا ال ضض والعلّة ال احيّة.
 * * * 

__________________ 
 .434 /  1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
م ــع الملازمــة مكـــابض  ظــاهض  ، كـــضو   أوّ الفعــل لا ل ايــة وغـــضض ، عبــثّ ، والعبـــث لا  
يكــاو إحتــانا وإنعامــا وبضمــا ، بــل مــع ذطــع ال  ــض عــن العبــث لا يكــاو الفعــل ب فتــه إحتــانا  
بلا ذ ا الإحتاو ، وإلّا لكاو بولك وإو صا  ل اية أخضى ، بما في مثـام الم ـّ ف بمطعـم  

 اابةّ ؛ وها خلاف القضو  .ال
 ذام ال اعض  

اا وإو هطلـــــــــــــــت  لا تمـــــــــــــــاحنّ ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــّ

  
ا  للجــــــــــاا ســــــــــلّا يخجــــــــــل الــــــــــاّنا    (1)بفــــــــــّ

 

   
ا خطـــــــــــــــــــــضاع مـــــــــــــــــــــن وساوســـــــــــــــــــــه  فإنهـــــــــــــــــــــّ

  
ــا    (2)يعطـــــــــــــــ  ون ـــــــــــــــع لا هـــــــــــــــلا ولا بضمـــــــــــــ

 

   
ــال   ــضم ، وإو أسـ ــن الكـ ــيس مـ ــل ، لـ ــة الإحتـــاو والفقـ ــاافض لا ل ايـ ــال  الـ ه بعـــل عطـ ــّ فإنـ

  ابن عبّاا.وأبلف في حقّ 
هّ في ال ّّاّ الثّّاني ، فهـا عـين القـام لل ـضض ؛ لأوّ إ اا  إي ـام الإحتـاو   وأمّا مّّا ذ ّّ

 إلى المحتن إليه عبا   عن ذ ا الااع  ، والااع  ها ال ضض.
 * * * 

__________________ 
مــااّ   188/  6لتــاو العــضب   ( التّحّ   الّ بّ المييابع الكثير ، وه ا ب اية عن العطال الكثير الميااصل ؛ ان ض 1)

 .» سلح «
ــااحم  ــال الـ ــاز   العطـ ــى المجـ ــا علـ ــ  ه ـ ــضق ، وهـ ــا ولا بـ ــااحم في ســـكاو بـــلا  عـ ــض الـ ــة   المطـ ــع انـ والـــاّي ، جمـ

 .مااّتي » اوم « و» اي «  458و   446/   4المتيمضّ ؛ ان ض   لتاو العضب 
اا ؛ ان ـــض اياانـــه  ( البييـــاو لأبي بكـــض ا ـــاا زم  في هجـــال الـــازيض ال ـــاحب بـــن ع2) ،  214 ذـــم  410ـ  409 بـــّ

 .105/   3، شو اع الوهب   314/   2وان ض   مضآ  الج او  
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     (1)ـ طيّب الله  مته ـ   قال المصنّف
ّّا ــيال غـــير    ومنهّ ــالى م اطـــة للأشـ ــافع الـــأ بعلهـــا الله تعـ ــع الم ـ ه يلـــزم أو تكـــاو جميـ ــّ   إنـ

 عبثا.مق اا  ولا مطلابة   تعالى ، بل وكعها وخلقها  
فــلا يكــاو خلــق العــين للإب ــا  ، ولا خلــق الأذو للتــما  ، ولا اللتــاو لل طــق ، ولا  
 اليا للبطش ، ولا الضبل للم   ، وبوا جميع الأعقال الأ في الإنتاو وغير  من الحيااناع.
ولا خلـــــق الحـــــضا   في ال ـــــا  للإحـــــضاق ، ولا المـــــال لليهيـــــا ، ولا خلـــــق ال ـــــمس والقمـــــض  

   ، ومعضفة الليل وال ها  لللتاب.وال جام للإكال
وبلّ هوا مبطل لنغضاض والحكم والم ا  ، ويبطـل علـم الطـبّ للكلّيـّة ، فإنّـه لم يخلـق  

 الأاوية للإصلاجم ، ويبطل علم الهي ة ، وغيرها.
 ويلزم العبث في ذلك بلّه ، تعالى الله عن ذلك علاّا ببيرا.

 * * * 
__________________ 

 .91ـ   90   ( نهج الحقّ 1)
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 :   (1)وقال الفضل  
  إوّ أفعاله تعالى  كمة ميق ة ، م يملة على حكم وم ـا  لا تح ـى ، هـ     إذا قلنا

 ..   ابعة إلى الاذاته ، لا يلزم أو تكاو م افع الأشيال غير مق اا    تعالى
ضهـا ،  بل ها الحكيم خلق الأشيال و تّب عليها الم ا  ، وذبل خلق الأشيال ذاّ ها وابّ 

 .. ولكن ليتت أفعاله  يابة إلى علّة غاحيّة بأفعال ا   الاخييا ية [
فـإنّا لــا فقــانا العلـّة ال احيـّـة لم نقــا  علـى الفعــل الاخييــا ي ، ولـيس هــا تعــالى بــولك ؛  

 .. للزوم ال قص والاحيياج
الباعثـة  بل الآثا  والم ـا  تترتّـب علـى أفعالـه مـن غـير نقـص الاحييـاج إلى العلـّة ال احيـة  

 .(2)للفاعل ، ولالاها لم يي اّ  الفعل الاخييا ي من الفاعل 
ا لم تكـن معلامـة     هوا ها المطلاب من بلام الأشاعض  ، لا نف  م افع الأشيال ، وأنهـّ

 ..  تعالى وذت خلق الأشيال
مثلا   اذيقت حكمة خلق العالم أو يخلق ال مس مقي ة ، وفي إكالتها م ـافع للعبـاا  

تعالى ذبل أو يخلق ال مس باو يعلم هـو  الم ـافع المترتبّـة عليهـا  لقهـا ، وتضتّـب الم ـافع   ، فا 
 عليها من غير احيياج إلى

__________________ 
 .436/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .204/   8( شضجم المااذف  2)
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او الم افع مق اا  ، بل هـ  مق ـاا  ،  حالة لعثة إلى هوا ا لق ، فلا يلزم أو لا تك
 بمعنى ملاح ة الم للة وال اية المترتبّة عليها ، لا بمعنى ال ضض المابب لإثباع ال قص له.

 * * * 
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 وأقول : 
 .  »  تّب عليها الم ا  «  قوله

إو أ اا بــه أنّــه  تبّهــا بمــا هــ  م ــا  لهــا مق ــاا  مــن خلقهــا ، فهــا معــنى بانهــا غضكــا  
 م ها.

ــل  وإو أ ــضض ، لم يخـــضج فعـ ــا هـــ  غـ ــها ، لا بمـ ــاا  ننفتـ ــ  مق ـ ــا هـ ــا بمـ ه  تبّهـ ــّ ــه أنـ  اا بـ
الأشيال عن العبث ، وم ـه يعلـم مـا في ذالـه كخـض بلامـه   » بـل هـ  مق ـاا  بمعـنى ملاح ـة  

 .الم للة «
 فإنهّ إو أ اا بق ا الم افع وملاح يها ، مطلابيّيها م ها ، فها المطلاب.

 يها لأنفتها ، فلا تكاو اضبة لنشيال عن العبث.وإو أ اا به مضّا ملاح 
ا هـــا حـــين   ولا يخفـــى أوّ ذالـــه   » ذبـــل خلـــق الأشـــيال ابضّهـــا « خطـــأ ؛ لأوّ اليـــابير إســـّ

 ا لق وما اام البقال ، لا ذبل ا لق.
  )ولا ي ــحّ أو يضيــا بــه الــتروّي ، فإنّــه ســبلانه غــنّي عــن الــتروّي إذا أ اا شــي ا ذــام لــه    

 .(1)(  كُونُ ُ نْ فَّيَ 
 ..    » فإنّا لا فقانا العلّة ال احية لم نقا  على الفعل الاخييا ي « وأمّا قوله

__________________ 
 40   16، ســا   ال لــل  73   6، سا   الأنعام  59و  47   3، سا   آم عمضاو  117   2( سا   البقض  1)

 .68    40، سا   غافض    82    36، سا   يس  35     19، سا   مضي 
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 فخطأ آخض ؛ لأوّ اللازم من فقاها إسّا ها العبث لا عام القا  .
فلا زعم أوّ التربيح بلا مضبّح  ام بالتربّح بـلا مـضبّح ، فهـا بـا  في حـقّ الله تعـالى  
 ؛ لأوّ المانع العقل  واحا ، على أوّ الامي ا  والمحالية لل ير لا ي افي القا   على نفس الفعل.

ــه لاشــــيماله علــــى  ولـــا ابيفــــى ل ــاو الفعــــل في نفتـ ــبة إلى الله ســــبلانه بمجــــضّا  بلـ ل تـ
 الم للة ، بال مثله لل تبة إلى الإنتاو بلا فضق.

ثمّ لا يخفى أوّ ذياس ال احب على ال اها الوي اسـي ا إليـه سـابقا يقيقـ  العلـّة ال احيـّة  
 لأفعاله تعالى.

 .(1)ا أشبه بحايث خضافة وما ذبض  من لزوم نقص الاحيياج ذا عضفت وه ه ، وه
 * * * 

__________________ 
 ( مثل يقضب لكلّ ما لا نكن وذاعه.1)

مــاّ  ، ثمّ لمــاّ  بــع أخــه بمــا  أى مــ هم ، فكــوّبا  ـ  بما تزعم العضبـ   وخضافة    بل من عو   اسيهاته الجنّ 
 حلّ ذالاا لما لا نكن   حايث خضافة.

، تاج العــضوس  426/  6ـ  للجــاح ـ  ، الحيــااو 1028 ذــم  346/  1 ـ للميــاانيـ  ان ض   ممــع الأمثــام
 .مااّ  » خضف «  162/   12

ه  صــــلى الله عليــــه وآلــــه وســــلم وو اع في أمّهــــاع م ــــاا  الجمهــــا   وا ع نتــــبت إلى الضســــام الأبــــضم  أنــــّ
، ال ــماحل ال بايــة  157/  6متــ ا أ ــا  فان ض مثلا   !حاّث بعض نتاحه وأذضّ هضافة وأحاايثه العجيبة عن الجنّ 

لب  315/  4، ممــــــع الزواحــــــا  4442جم  419/  7، متــــــ ا أبي يعلــــــى  38 ب 252جم  308ـ للترمــــــوي ـ   
 .8245و   8244جم   629/   3ع ض  ال تال ، ب ز العمّام  
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     (1)ـ أعلى الله مقامه ـ   قال المصنّف
ة الع مــــى والااهيــــة الكــــهى   علــــيه  ومنهّّّّا ه يلــــزم م ــــه الطامــــّ إبطــــام    ، وهــــا  م [  إنــــّ

ال باّاع نسضها ، وعام الجـزم ب ـاق واحـا مـ هم ، بـل د ـل الجـزم بكـوبهم   أجمـع [ ؛ لأوّ  
 ال باّ  إسّا تيمّ بمقاّميين  

   إوّ الله تعالى خلق المعجز  على يا ماّع  ال باّ  لأبل الي ايق.  إحداهما
   إوّ بلّ من صاّذه الله تعالى فها صااق. والثانية
 ..  عام القام عحااهما لا ييمّ اليل ال باّ ومع  

ه تعـــالى لـــا خلـــق المعجـــز  لا ل ـــضض الي ـــايق ، لم يـــامّ علـــى   ــّ   المقاّمـــة الأولى   [ فإنـ
 صاق الماّع  ، إذ لا فضق بين ال لّأ وغير .

فإوّ خلق المعجز  لا لم يكن لأبل الي ايق ، لكاو لكلّ أحـا أو يـاّع  ال بـاّ  ويقـام  
ذني ؛ لأنّــه خلــق هــو  المعجــز  ، ويكــاو نتــبة ال ــلّأ وغــير  إلى هــو  المعجــز  علــى    إوّ الله صــاّ 

 التاال ؛ ولأنهّ لا خلقها لا لأبل الي ايق لزم الإغضال للجهل ؛ لأنّها االةّ عليه.
 فإوّ في ال اها لا ااّعى شخص أنهّ  سام التلطاو ، وذام للتلطاو  

ااتـــــك ، واخلـــــع خاتمـــــك ، ففعـــــل  إو ب ـــــت صـــــااذا في اعـــــاى  ســـــاليك ، فخـــــالف ع
التــلطاو ذلــك ، ثمّ تكــضّ  هــوا القــام مــن مــاّع   ســالة التــلطاو وتكــضّ  مــن التــلطاو هــوا  

 الفعل عقيب الاعاى ، فإوّ الحاكضين نجمعهم يجزماو 
__________________ 

 .91( نهج الحقّ    1)
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 ننهّ  سام ذلك التلطاو.
ذــام   إوّ الله تعــالى ي ــاّذني نو يفعــل فعــلا لا  بــوا ه ــا ، إذا ااّعــى ال ــلّأ الضســالة ، و 

يقــا  ال ــاس عليــه مقــا نا لــاعااي ، وتكــضّ  هــوا الفعــل مــن الله تعــالى عقيــب تكــضّ  الــاعاى ،  
فــإوّ بــلّ عاذــل يجــزم ب ــاذه ، فلــا لم يخلقــه لأبــل الي ــايق ؛ لكــاو الله تعــالى م ــض  للجهــل ،  

بــاذل حيــث ذــام   إوّ الله تعــالى خلــق المعجــز     وهــا ذبــيح لا ي ــا  ع ــه ، وبــاو مــاّع  ال بــاّ 
على ياي لأبـل ت ـايق  ، فـإذا اسـيلام ع ـاهم أو يفعـل ل ـضض ، فكيـف يجـاز لل ـلّأ هـو   

المقاّمــة الثانيــة ، وهــ    إوّ بــلّ مــن صــاّذه الله تعــالى فهــا صــااق ؛ مم اعــة ع ــاهم    ؟!الــاعاى
ا وال ــضك ، والمعاصــ  ال ــاا   مــن بــني  أيقــا ؛ لأنّــه يخلــق الإكــلام ، وال ــضو  ، وأنــاا  الفتــا

 فيبطل المقاّمة الثانية أيقا.  ؟!، فكيف ني ع عليه ت ايق الكاذب 7آام 
هوا نصّ موهبهم وصضيح معيقـاهم ، نعـاذ ل  مـن عقيـا  أاّع إلى إبطـام ال بـاّاع ،  

 وتكويب الضسل ، واليتاية بي هم وبين متيلمة حيث بوب في ااّعال الضسالة.
العاذل الم  ـف ، ويخـف  بّـه ، ويخـش مـن ألـيم عقابـه ، ويعـضض علـى عقلـه هـل  فلي  ض 

ة والاعيقــــاااع الفاســــا  وهــــل هــــ لال أعــــو  في    ؟!بلــــغ بفــــض الكــــافض إلى هــــو  المقــــالاع الضايــــّ
، وحكــم علــيهم جميــع    :أم اليهــاا وال  ــا ى الّــوين حكمــاا ب بــاّ  الأنبيــال الميقــاّمين    ؟مقــالاتهم

ا  ال ـاس للكفـض حيـث أنكـ ، وهـ لال ذـا لـزمهم إنكــا  جميـع الأنبيـال ، فهـم شــضّ    6ضوا نبــاّ   مـّ
 من أول ك.
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 .(1)حيث عاّهم وذبض اليهاا وال  ا ى   » إنّهم شضّ الثلاثة «  7ذام ال ااق  ولهوا
ولا يعو  المقلّا نفته ، فإوّ فتاا هوا القام معلام لكلّ أحـا ، وهـم معترفـاو بفتـاا   

 أيقا.
 * * * 

__________________ 
 .220لب   1جم   340ـ   339/   1( ان ض م اّا  في   علل ال ضاحع  1)
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 :   (1)وقال الفضل  
  أوّ الله تعـالى لـا لم يخلـق المعجـز     حاصل ما ينعقد في هّّذا الاسّّتدلال مّّن هّّذا الكّّلام

 ل ضض ت ايق الأنبيال لم يثبت ال باّ  ، فعلم أوّ بعض أفعاله تعالى معلّلة للأغضاض.
ــه    ابوالجّّّو  ــى فعلـ ــا  علـ ــل المخيـ ــة للفاعـ ة الباعثـ ــّ ة ال احيـ ــّ ــضض العلـ ــوا ال ـ ه إو أ اا بهـ ــّ   إنـ

 الاخييا ي ؛ فها مم ا .
وإو أ اا أوّ الله تعالى يفيض المعجـز  للق ـا والاخييـا  ، وغاييـه وفاحاتـه ت ـايق ال ـلّأ  

ت ــايق    مــن غــير أو يكــاو ت ــايق ال ــلّأ لعثــا علــى إفاكــة المعجــز  ، فهــوا متــلّم ، ود ــل
 الأنبيال من غير إثباع ال ضض ، وهوا موهب الأشاعض  بما ذاّم ا.

م   ثمّ إوّ هــــوا الضبــــل يفــــتري علــــيهم المــــاّعياع المخترعــــة مــــن ع ــــا نفتــــه مــــن غــــير تفهــــّ
ــإنّهم يع ــــاو ب فــــ  ال ــــضض نفــــ  الاحييــــاج مــــن الله تعــــالى ،   ل في غضكــــهم ، فــ لكلامهــــم وثمــــّ

 .(2)ين  ووافقهم في ذلك جميع الحكمال الإلهيّ 
 ؟!فإو باو هوا الماّع  صااذا ، فكيف يكفّضهم ويضبّح عليهم اليهاا وال  ا ى

 وإو باو لطلا ، فيكاو غلطا م هم في عقيا  بعثهم على اخييا ها
__________________ 

 .439/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
مــن هــوا الجــزل أوّ  31المق ا الثامن ، وذا تقاّم في ال فلة  202/  8( هوا ااّعال الجضباني في شضجم المااذف 2)

 !الحكمال لم ي فاا بلّّ  ال ضض ، وإسّا نفاا ال ضض الوي به الاسيكمام ؛ فضابع
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ت زيــــه الله تعــــالى مــــن الأغــــضاض والــــ قص والاحييــــاج ، فكيــــف يجــــاز تــــضبيح اليهــــاا وال  ــــا ى  
ل في حقّهــم ، وإو بـاو ذـا ذــام ال ـااق هــوا  بـو   7ومـع ذلــك افـترى علـى ال ــااق    ؟!علـيهم

 ..  الكلام ، فيجب  له على طاحفة أخضى غير الأشاعض 
س هـــو  المقالــة تالــّا بعـــا ســ ين بثــير  مـــن    ؟!بيــف وال ــيخ الأشــعضي الـــوي هــا م ســّ
 ؟!والأشاعض  باناا بعا  ، فكيف ذبض ال ااق فيهم هو  المقالة ؟!أزماو ال ااق

بــوّاب ، مثــل بــاااو حلــّة وب ــااا ، لا أفلــح مــن  بــل    (1)او  فعلــم أوّ الضبــل مفــتر بــا 
 !سال

 * * * 
__________________ 

الهذوو الثقيــل مــن الــاوابّ ، وذيــل      البليا ، على الي بيه ه ا ، وفي الل ة ها  ـ  جمعها   الكاااوـ    ( الكااو1)
 ها الفيل ، وذيل   الب ل.

 475/  18، تاج العــضوس  48/  12، لتــاو العــضب  2187/  6ان ــض مــااّ  » بــاو « في   ال ــلاجم 
 .476و 
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 وأقول : 
  إنّــه تعــالى يخلــق المعجــز  لا ل ايــة ، لكّ هــا ب فتــها تفيــا  ـ    بمــا ذبــضـ    حاصّّل مّّذهبهم

 الي ايق لل باّ .
ا    وفيّّه   إوّ إفااتهــا لــه ليتــت ذاتيــة ؛ إذ ليتــت هــ  إلّا بتــاحض خــاا ق العــاا  الــأ  بمــّ

ولا يابــب نفــس وبااهــا ت ــايق أحــا في اعــاا  ، فمــن أيــن تفيــا المعجــز   تقــع في الكــاو ،  
 ؟!الي ايق لل باّ  وها لم يكن غضكا م ها

ومضّا مقا نيها لاعاى ال باّ  لا يجعل الي ايق بها فاحا  لها بعا أو بـاو أصـل وبااهـا  
ال بـاّ     وحي  ـو ، فـلا يكـاو مـاّع   !ومقا نيها بلا غـضض ، بمـا لـا ذا نـت اعـاى أخـضى لاخـض

ــلا ذ ــــا   انا وبـ ــّ ــاو مـ ــا بـ ــا  ؛ لأوّ خلقهـ ــز  علــــى يـ ــضع المعجـ ــير  وإو ظهـ ــن غـ ــاعااها مـ أولى بـ
ثمّ لا سلّم باو الي ايق فاحـا  للمعجـز  ، فهـا غـير    ؟!ت ايقه ، فكيف تقيق  نباّته خاصّة

ايق   من لزوم بوب ماّع  ال باّ  بقالـه   » إوّ الله يخلـق المعجـز  لي ـ  ;نافع لما ذبض  الم ّ ف  
« ، وغير اافع للإغضال للجهل من حيث إفاا  المعجـز  أوّ الله تعـالى خلقهـا لي ـايقه ، وإو لم  

 يكن ه اك إغضال للجهل من حيث أصل اعاا  ال باّ  ، لفضض بانه نبيّا.
علــى المقاّمــة الثانيــة ، إبيفــال بمــا أســلفه    ;ثمّ إنّـه لم ييعــضّض للجــااب عــن إيــضاا الم ــّ ف  

 ا  الأ عضفت أنهّ لا معنى لها.من اعاى العا
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 ..   » وإو باو لطلا فيكاو غلطا في عقيا  « وأمّا قوله
  إنّهم لم يتيابباا ذلك لمجضّا ال لل ، بل للإصضا  عليه ع ااا لللقّ ، وبضأ  علـى   ففيه

الله تعــالى ، بعــا البيــاو ب ــضيح الكيــاب العزيــز والتــّ ة الااكــلة وحكــم العقــل القــضو ي ، ولــا  
عاهم إلى ذلك ت زيه الله تعـالى عـن الحابـة والـ قص لمـا بعلـا   يابـا في بـلّ آثا   إلى غـير  ،  ا

وبيـف يكـاو ذلـك ت زيهـا وذـا أوكـح لهـم الإماميـة أنّـه   !وها صفاته الزاحـا  علـى ذاتـه بـزعمهم
 بل ال ضض بمام لليأثير وشاها بكمام الم ثضّ.  ؟!ليس من الاحيياج وال قص في ش ل

في تـــضبيح اليهـــاا وال  ـــا ى    ;وع ـــه في المقـــام وإنكـــا   علـــى الم ـــّ ف    ومـــن المقـــلك
علــى الأشــاعض  ، والحــام أنّــه ذــا بــال نبــه م ــه ذضيبــا ، حيــث بعــل مــوهب العاليــة أ اأ مــن  

 موهب المجاس.
  م ـاف لإ ااتـه لهـم  7وأمّا ما زعمه من أوّ ثخّض زمن الأشعضي والأشـاعض  عـن ال ـااق  

.. 
     6ذالــه    إ ااتهـم أو المعيزلــة علـى ا ـلاف بيـ هم مـن  6ز لضسـام الله    إنّـه إذا بـا  ففيّّه

ة»   إ ااتهــم ؛ لأوّ علمــه مــن علــم بــاّ  ،    7، فليجــز لل ــااق    (1)«    القدريّّة سّّوس هّّذه اعمّّّ
 ، وها أحا أوصياحه الطاهضين.  (2)واصل إليه من لب ماي ة علمه 

__________________ 
لابــن أبي ـ  ، التــّ ة 2681 ذــم  341/  2ـ  للبخــا يـ  ، اليــا يخ الكبــير 4691جم  221/  4( ســ ن أبي ااوا 1)

 .4205جم   464/   4وج  2515جم    127/   3، المعجم الأوسل  338جم   149   ـ   عاصم 
   » أنا ماي ة العلم وعلّ  لبها ، فمن أ اا العلم  6ذام  سام الله    ( إشا   إلى2)
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ــا ال ـــااق   ــيهم الأشــــاعض  ، وإو  مطلـــق ال اصــــبة وا  7وديمـــل أو يضيـ ــاخل فـ ــهّ  ، فيـ لمجـ
 بانت باعيهم بعا .

 * * * 
__________________ 

 ، فضابع. 2  ه 407/   2، وذا تقاّمت الإشا   إلى م اا  هوا الحايث ال ضيف في ج   فليأتي من لبها «
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     (1)ـ شضّف الله م زليه ـ   قال المصنّف
ا صـضدا في    زيز  إنهّ يلزم   م ه [ االفة الكياب الع ومنها ؛ لأوّ الله تعـالى ذـا نـصّ ن ـّ

 ..  عاّ  مااكع من القضآو أنهّ يفعل ل ضض وغاية ، لا عبثا ولعبا
نَّهُما لاِ بِيَن  )ذام تعالى     ..  (2)  (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَاعَْرْضَ وَما بَّيّْ
ا خَلَقْناُ مْ َ بَثاً  )ذام تعالى    تُمْ أَنََّّ  ..  (3)  (أَ فَحَسِبّْ
نْسَ إِلاَّ ليَِّعْبُدُونِ  )وذام تعالى     .(4)  (وَما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ

 وهوا الكلام نصّ صضيح في اليعليل لل ضض وال اية.
نْ   )وذام تعالى    هِمْ  َّّ دِّ يْهِمْ طيَِّبّّاتٍ أُحِلَّّّتْ لََُّّمْ وَبِصَّّ َّّمْنّّا َ لَّّ فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هّّاعُوا حَ

 ..  (5)  ( سَبِيلِ اللهِ 
َّْ َ  )وذــام تعــالى     نِ مَّّ ى ابّّْ اّ يِلَ َ لّّى لِسّّانِ عاوُعَ وَِ يسَّّ ِِ إِسّّْ نْ بَّّ ُّوا مِّّ نَ الَّّّذِينَ َ فَّّ لعُِّّ

 ..  (6)  (ذلِكَ بِا َ صَوْا وَ انوُا يَّعْتَدُونَ 
لُوَا أَخْبارَُ مْ  )وذام تعالى     .(7)  (وَنَّبّْ

__________________ 
 .93( نهج الحقّ    1)
 .16    21( سا   الأنبيال  2)
 .115    23( سا   الم م او  3)
 .56    51( سا   الوا  ع 4)
 .160    4( سا   ال تال  5)
 .78    5( سا   الماحا  6)
 .31    47( سا    مّا 7)
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والآ ع الاالةّ على ال ضض وال اية في أفعام الله أبثـض مـن أو تح ـى ، فلييـّق الله المقلـّا  
 ؟!عقاب  بهّ ، وي  ض في من يقلّا  ، هل يتيلقّ اليقليا أو لافي نفته ، ويخش  

ولي  ض إلى ما ذام ، ولا ي  ض إلى من ذام ، وليتيعاّ لجااب  بّ العـالمين حيـث ذـام    
(   ُّ َّ وَجا َُ مُ النَّذِي ُّ فِيهِ مَنْ تَذَ َّ ُّْ مْ ما يَّتَذَ َّ ل ـويض  فهوا بلام الله على لتـاو ا  ..  (1)  (أَوَلَمْ نُّعَمِّ

 ، وهاتيك الأالةّ العقليّة المتي ا  إلى العقل الوي بعله الله حجّة على بضييّه.
وْلَ  )وليـاخل في زمـض  الّـوين ذــام الله تعـالى عـ هم     تَمِعُونَ الْقَّّ ّْ ِ بّّاعِ * الَّّّذِينَ يَسّّْ فَّبَ ِّّّ
 ..  (2)  ( أُولُوا اعْلَْبابِ فَّيَّتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَأُولئِكَ هُمْ 

نَ  )ولا ياخل نفته في زمض  الّوين ذام الله تعالى ع هم   ذالاا   لاَّ  مِّّ ربََّنا أَرَِ  الَّذَيْنِ أَضَّّ
نْسِ نََْعَلْهُما تََْتَ أَقْدامِنا ليَِكُو  مِنَ اعَْسْفَلِيَن   .(3)  (الجِْنِّ وَالْإِ

الفكـض ؛ لاكـاجم الأالّـة وظها هـا ، ولا بعـام    ولا يعو  بق ـض العمـض ، فهـا طايـل علـى
 المضشاين ، فالضّسل ميااتض  ، والأحمّة مييابعة ، والعلمال ميقافض .

 * * * 
__________________ 

 .37     35( سا   فاطض 1)
 .18و   17    39( سا   الزمض 2)
 .29    41( سا   فّ لت  3)
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 :   (1)وقال الفضل  
من ال ااهض الاالةّ على تعليـل أفعالـه تعـالى فهـا  مـام    ذا ذبضنا في ما سبق أوّ ما و ا
 .(2)على ال اية والم فعة اوو ال ضض والعلّة  

نّّْسَ إِلاَّ ليَِّعْبُّّدُونِ  )فقاله تعـالى     تُ الجِّّْنَّ وَالْإِ ، فـالمضاا   م ـه [ أوّ غايـة    (3)  (وَمّّا خَلَقّّْ
لا أوّ العبــاا  بانــت لعثــا لــه    خلـق الجــنّ والإنــس والحكمــة والم ـللة فيــه بانــت هــ  العبـاا  ،

 على الفعل ، بما في أ لب الإ اا  ال اذ ة الحااثة.
 وبوا غير  من ن اص الآ ع ، فإنّها  مالة على ال اية والحكمة لا على ال ضض.

 * * * 
__________________ 

 .444/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 ن هوا الجزل.م  37( ان ض ال فلة  2)
 .56    51( سا   الوا  ع 3)
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 وأقول : 
ة   ــّ ــا وعلـ ــا  مـــن اوو أو تكـــاو غضكـ ــة والفاحـ ــضّا الم فعـ لا يخفـــى أوّ  ـــل الآ ع علـــى مـ
ــى أوّ خلــــق   ة علـ ــّ ا االـ ــّ ــة الأولى ، فإنهـ ــا ، بالآيـ ــا ممي ــــع في أبثضهـ ــل هـ ــاّا ، بـ ــيبعا بـ ة متـ ــّ غاحيـ

صــا  لأو يقــع علــى نــاعين   لعــب ، وغــير    التــماواع والأ ض بمــا فيهمــا مــن الم ــافع والفااحــا 
لعــب ، ولا وبــه لــه إلّا ذ ــا ال ايــة وعــام ذ ــاها ، وإلّا فــلا ي ــحّ ت ايــع مــا فيــه الفاحــا  إلى  

 ناعين  
 لعب لا فاحا  فيه ، وغير لعب فيه الفاحا .

نْسَ إِلاَّ ليَِّعْبُدُونِ  )* وبقاله تعالى     ه لا نكن  له علـى  فإنّ   (1)  (وَما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ
 الم فعة والفاحا  ؛ لأوّ المعنى حي  و يكاو  

وهــا بــوبّ ، إذ    ..  مــا خلقــت بــلّ فــضا مــن الجــنّ والإنــس إلّا وفاحاتــه وم فعيــه العبــاا 
 ليس بلّ فضا م هم عاباا ، هلاف ما إذا ذ ا ال ضض ، فإنهّ لا يلزم ح اله.

الكــوب علــى تقــايض إ اا  الفاحــا  ؛  ولــيس المق ــاا بــ س الجــنّ والإنــس حــلّ لا يلــزم  
لأنهّ نتـب العبـاا  إلى كـمير الجمـع الـاامّ علـى الثبـاع لكـلّ فـضا ؛ علـى أنّـه لـا ذ ـا الجـ س  
يكاو أبثض الأفضاا بلا فاحا  ؛ لالالة الآيـة علـى انح ـا  فاحـا  خلـق الجـ س الحاصـل في خلـق  

 أفضاا  للعباا  ، وحي  و فيعاا  وو  الكوب.
 الآية ، فإنهّ لا معنى  (2)  (فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هاعُوا  )لى   * وبقاله تعا

__________________ 
 .56    51( سا   الوا  ع 1)
 .160    4( سا   ال تال  2)
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ا همــا ســبب واا    لجعــل ظلمهــم وصــاّهم عــن ســبيل الله م فعــة وحكمــة ليلــضي الطيّبــاع ، وإســّ
 لليلضي.

اّ يِلَ لعُِنَ    )* وبقاله تعالى    ِِ إِسّّْ نْ بَّّ ُّوا مِّّ الآيـة ، فإنّـه لا معـنى لجعـل    (1)  (الَّّّذِينَ َ فَّّ
 ع يانهم م فعة وفاحا  للع هم ، وإسّا ها سبب واا  له.

 ؟!  بما لم يكن ال لم وال اّ والع ياو م افع ، لا تكاو أغضاكا  فإن قلت
 ل لأو يفعــــل    نعــــم ، ولكــــنّ اليعليــــل يتــــيلزم ال ــــضض ؛ إذ لا نكــــن ســــببيّة شــــ  قلّّّّت

 سبلانه لخييا   وها لا غضض له ؛ بما سبق.
ولـا سـلّم متـلّم ، فالآييـاو لمـاّ اليّـا علـى تعليـل أفعالـه تعـالى ، صـحّ إثبـاع ال ـضض لـه ،  

يأتي أيقـا مـن ذبـل اليعليـل  ـ    على زعمهمـ    الوي ها أيقا علّة لعثة على الفعل ؛ لأوّ ال قص
فعلــه ، فــإذا اذيقــت الآييــاو عــام الــ قص لليعليــل صــحّ    ؛ لأنّــه يتــياع  حابيــه إلى العلــّة في

 إثباع ال ضض.
ــام   ــا عـ ــه بعـ ــ  لـ ــلا ااعـ ــا  ، فـ ــضّا الفاحـ ــى مـ ــا علـ ــل الآ ع بلّهـ ــاو  ـ ــلّم إمكـ ــا سـ ثمّ لـ
م لم يجضوهـا في القيـاس بمـا   المعا كة لل قل بما ها ظاهض ، ولا للعقل ؛ لفتاا أاليّه ، مع إنهـّ

اية ، فما معنى نف  ا  م ال ـضض لأفعالـه تعـالى وإثبـاع ال ايـة  واعلم أوّ ال ضض ها ال  !سبق
 ؟!!لها

إذ ذبـــض أوّ الأشـــاعض   ـ    بمـــا في أوّم هـــوا المطلـــبـ    وذـــا ح ـــل هـــوا الي ـــاذض م ـــه ذبـــل
، ثمّ ذـام في آخـض بلامـه      (2)ذالاا   لا يجـاز تعليـل أفعالـه ب ـ ل مـن الأغـضاض والعلـل ال احيـّة  

 لةّ على تعليل» وما و ا من ال ااهض الاا
__________________ 

 .78    5( سا   الماحا  1)
 من هوا الجزل.  29( ان ض ال فلة  2)
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 .(1)أفعاله تعالى فها  مام على ال اية والم فعة ، اوو ال ضض والعلّة « 
   نعم ، ذا يضيـا لل ايـة ع ـا إثباتهـا مـضّا الفاحـا  المترتبّـة اتفّاذـا ، لا العلـّة ال احيـّة ، وفاحـا 

 بلامه تخفيف ال  اعة وتلبيس الحقّ.
 * * * 

__________________ 
 من هوا الجزل.  30( ان ض ال فلة  1)
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     (1)ـ كاعف الله أبض  ـ   قال المصنّف
نع ـم أنـاا  العـواب    6  إنهّ يلزم تجايز تعـويب أع ـم المطيعـين   تعـالى بـال لّأ   ومنها

؛ لأنّـه إذا بـاو يفعـل لا ل ـضض    مضاتـب الثـااب  ، وإثابة أع م العاصين بإبليس وفضعاو نع ـم
انا ل ـــير غـــضض ، لم   وغايـــة ، ولا لكـــاو الفعـــل حتـــ ا ، ولا يـــترك الفعـــل لكانـــه ذبيلـــا ، بـــل مـــّ
يكــن تفــاوع بــين ســيّا المضســلين وإبلــيس في الثــااب والعقــاب ، فإنّــه لا يثيــب المطيــع لطاعيــه ،  

 ولا يعاذب العاص  لع يانه.
صــفاو عــن الاعيبــا  في الإثابــة والانيقــام ، لم يكــن لأحــاهما أولايــة  فــإذا تجــضّا هــواو الا 

 الثااب والعقاب اوو الآخض.
  ؟!فهل يجاز لعاذل يخـاف الله وعقابـه أو يعيقـا في الله تعـالى مثـل هـو  العقاحـا الفاسـا 

ا لــا نتــب إلى أنـّـه يتــ ل إلى مــن أحتــن إليــه ودتــن إلى مــن أســال إليــه ،   مــع أوّ الااحــا م ــّ
 .. لل يم والتبّ ولم يضض ذلك م ه  ذابله

 ؟!فكيف يليق أو ي تب  بهّ إلى ش ل يكضهه أاوو ال اس ل فته
 * * * 

__________________ 
 .94( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
 هوا الابه بطلانه أظهض من أو دياج إلى بياو ؛ لأوّ أحاا لم يقل  

 ع الأشيال والحكم والم ا  فيها.نوّ الفاعل المخيا  الحكيم لم يلاح  غا 
، وبــلّ مــن بــاو أفعالــه ميق ــة    (2)في إثبــاع صــفة العلــم   إوّ أفعالــه ميق ــة    فّّإنَّّم يقولّّون

فــلا بــاّ أو يلاحــ  ال ايـــة والحكمــة ، فملاح ــة ال ايــة والحكمـــة في الأفعــام لا بــاّ مــن إثباتـــه  
  ؟!العبــا المطيــع والعبــا العاصــ   لل تــبة إليــه تعــالى ، وإذا بــاو بــولك بيــف يجــاز اليتــاية بــين

وع ــاي أوّ الفـــضيقين مـــن الأشـــاعض  والمعيزلـــة ومـــن تابعهــم مـــن الإماميـــة لم دـــضّ وا هـــوا ال ـــزا  ولم  
ــة   ــ  ال ايـ ــاعض  نفـ ــلام الأشـ ــاا مـــن بـ م فهمـ ــّ ــى إنهـ ــّت علـ ــة الـ ة المعيزلـ ــّ ــلّ أالـ ــإوّ بـ ه ، فـ ــّ ــاا  لـ يبيّ ـ

م يقالـاو   إوّ أفعالـه ا ،    (3)تفّاذيـاع بأفعـام مـن لم يلاحـ  ال ـا ع  والحكمة والم ـللة ، وإنهـّ
 واعتراكاتهم وا ا  على هوا.

  الأفعام ال اا   من الإنتاو مثلا مباؤها اوا  ايلفة ، ولا بـاّ لهـو  الـاواع    فنقول
فـولك الـااع  الـوي بعـث    ..  (4)من تضبيح بعقها علـى بعـض ، والمـضبّح هـا الإ اا  الحااثـة  

 لى وبااالفاعل على الفعل مقاّم ع
__________________ 

 .445/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .285، المااذف     188/   1ـ  للفخض الضازيـ   ( الأ بعين في أصام الاين2)
 .354ـ   350/   1ـ  للفخض الضازيـ   ( الأ بعين في أصام الاين3)
 .208ـ   205/   1ـ  للفخض الضازيـ   ( الأ بعين في أصام الاين4)
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الفعــل ، ولــالا  لم يكــن للفاعــل المخيــا  أو يفعــل ذلــك الفعــل ، فهــوا الفاعــل للاخييــا  ديــاج  
 في صاو  الفعل ع ه إلى ذلك الباعث ، وها العلّة ال احيّة وال ضض.

هــوا تعضيــف ال ــضض في اصــطلاجم القــام ، فــإو عــضض هــوا علــى المعيــزي فــاعترف ننــّه  
ــا لا    تعـــالى في أفعالـــه صـــاحب ــالى في أفعالـــه ، وهـ ــه إثبـــاع الاحييـــاج   تعـ هـــوا ال ـــضض ، لزمـ

يقام بهوا ذلّ ؛ لأنهّ ي ف  ال فاع الزاحا  ليافع الاحيياج ، فكيـف يجـاّز ال ـضض المـ اّي إلى  
فبقـ  أوّ مــضاا  مـن إثبـاع ال ــضض افـع العبــث مـن أفعالـه تعــالى ، فهـا يقــام   إوّ    ؟!الاحييـاج

لق للمعضفـة ، يعـني غايـة ا لـق ، والم ـللة الـأ لاح هـا الله تعـالى و ال  الله تعالى مثلا خلق ا 
علّيها ه  المعضفة ، لا أنهّ يفعل الأفعام لا ل ضض ومق اا بالعابث واللاعب ، فهـوا عـين مـا  

 يقاله الأشاعض  من إثباع ال اية والم للة.
 فعلم أوّ ال زا  ن أ من عام تحضيض الماّعى.
 * * * 
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 وأقول : 
 ، ولا يقاله الأشاعض .  (1)أ اا بملاح ة ال اية بانها ااعية للفعل ، فها موهب ا إو  

ــوهب   ــا مـ ــل ، فهـ ــى الفعـ ــة علـ ــاو لعثـ ــن اوو أو تكـ ــة مـ ــضّا إا اك ال ايـ ــا مـ وإو أ اا بهـ
، ويلزمــه العبــث وســاحض المحــالاع ، ويجــاز بمقيقــا  أو يعــوّب الله ســبلانه أع ــم    (2)الأشــاعض   

انا بـــلا  المطيعـــين ، ويثيـــب أع ـــ ــّ ه لا غايـــة لـــه تبعثـــه إلى الفعـــل ، بـــل يفعـــل مـ ــّ م العاصـــين ؛ لأنـ
ا في مـا لم يقـع   غـضض ، بـل يجـاز أو لا تكـاو أفعالـه ميق ـة ، وإو اتفّـق إتقانهـا في مـا وذـع ، وأمـّ

فمن الجاحز أو لا يكاو ميق ا ؛ لفضض عام ال ـضض لـه تعـالى ، ولأنّـه  ـ   بالثااب والعقابـ   بعا 
 ..  !ل ، ولا يجب عليه ش للا يقبح م ه ش 

أتـضا  يخفـى علـى جمـاهير    !فما زعمه من عام تحضيض الفضيقين لمحلّ ال زا  حقيـق للتـخضية
وهل يخفى علـى أحـا أوّ ال ـزا  في ال ـضض والعلـّة ال احيـّة ،    ؟!العلمال وي هض لهوا ا  م وحا 

وهــوا ا  ــم    ؟!ف الأشــاعض وأوّ الإماميــة والمعيزلــة لم يــضوا للقــام لل ــضض نســا ونق ــا ، هــلا
مــا زام ي تــب لقامــه القــام لل ايــة ، فــإو أ اا بهــا ال ايــة الباعثــة علــى الفعــل ، فهــ  خــلاف  

 موهبهم للقضو  .
__________________ 

 .344ـ  343، تلخيص المحّ ل      331، ب ف المضاا     198( تجضيا الاعيقاا    1)
ـ  202/  8، شــضجم المااذــف  332ـ  331، المااذــف    350/  1ـ  زيللفخــض الــضاـ  ( الأ بعــين في أصــام الــاين2)

206. 
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ــا ، بقالـــه تعـــالى     مْ  )وإو أ اا بهـــا الأمـــض المترتـــّب اتفّاذـ َُّّ ونَ لَّ ُّّ وْنَ ليَِكّ َّّ ّ ّْ هُ هلُ فِ َّّ فاَلْتَّقَطّ
مـوهبهم ،    ، غاية الأمض   أوّ الله تعالى عالم بهوا الأمض المترتّب ، فهـا حقيقـة  (1) (َ دُوًّا وَحَزَ ً  

 وعليه تضا الإشكالاع ، ولا ي فع معه اليتايلاع والي ّ لاع.
ا مـا ذبــض  مـن ذـالهم للحكمــة والم ـللة ، فهــا وإو ذـالاا بـه ظــاهضا ، لكـن لا ب لــا    وأمّّّ

اللــزوم بقــالهم للإتقــاو ؛ لأوّ اللــزوم لا يجيمــع مــع نفــ  ال ــضض ونفــ  الحتــن والقــبح العقليــّين  
 .ونف  وباب ش ل عليه تعالى

 ..   » ولالا  لم يكن للفاعل المخيا  أو يفعل ذلك الفعل « وأمّا قوله
 فإو أ اا به أنهّ لا يفعله لكانه عبثا ، فها صليح ، والله سبلانه أحقّ به.

،  ـ    بمــا عضفــتـ    وإو أ اا أنّــه لا يفعلــه لعــام ذا تــه عليــه بمــا زعمــه ســابقا ، فهــا لطــل
 .عل للاخييا  دياج في صاو  الفعل ع ه «وم ه يعلم ما في ذاله   » فهوا الفا

ا أوّ هـــوا الاحييـــاج لإخـــضاج الفعـــل عـــن العبـــث لا لـــ قص في القـــا   ، فيكـــاو   وذـــا بيـّ ـــّ
بمــــالا للفعــــل ، والــــيلا علــــى بمــــام ذاع الفاعــــل ، لا باحييــــاج الــــواع إلى صــــفاتها الزاحــــا   

 ا.؛ تعالى الله عن ذلك علاّا ببير   (2)المابب ل قص الواع في نفتها 
 * * * 

__________________ 
 .8    28( سا   الق ص  1)
 وما بعاها من هوا الكياب. 169/   2( ان ض ج  2)
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هّ المعاصا  يّد الطا ات ويك  إنهّ تعالى ي
     (1)ـ ذاّس الله  وحه ـ   قال المصنّف

 المطلب الخامس 

هّ المعاصا  يّد الطا ات ويك  في أنهّ تعالى ي
إوّ الله تعـالى أ اا الطاعـاع سـاال وذعـت أم لا ، ولا    ، ذـالاا    هذا هّّو مّّذهب الإماميّّة

ض  المعاصــ  ســاال وذعــت أم لا [ ، ولم يكــض  الطاعــاع  وبــ  يضيــا المعاصــ  ســاال وذعــت أم لا ،  
 .(2)ساال وذعت أم لا 

وخالفــت الأشــاعض  مقيقــى العقــل وال قــل في ذلــك ، فــوهباا إلى أوّ الله تعــالى يضيــا بــلّ  
ض  بــلّ مــا لم  وبــ     (3)ل بــاو طاعــة أم لا ، وســاال أمــض بــه أم نهــى ع ــه  مــا يقــع في الابــاا ، ســاا

يقع ، ساال باو طاعة أو لا ، وسـاال أمـض بـه أو نهـى ع ـه [ ، فجعلـاا بـلّ المعاصـ  الااذعـة في  
الابــاا مــن ال ــضك وال لــم والجــا  والعــاواو وأنــاا  ال ــضو  مــضاا    تعــالى ، وأنـّـه تعــالى  اض  

 !بها
__________________ 

 .94( نهج الحقّ    1)
، تجضيــا الاعيقــاا  179/  1، الم قــو مــن اليقليــا  87، شــضجم جمــل العلــم والعمــل    58ـ  57( أواحل المقالاع   2)
   199. 
،  102  ـ  لل ــزاّيـ  ، الاذي ــاا في الاعيقــاا 317، تمهيــا الأواحــل    127ـ  126( الإلنة في أصــام الا نــة   3)

، شــضجم المقاصــا  320، المااذــف    343/  1ـ  للفخــض الــضازيـ  ، الأ بعــين في أصــام الــاين 83 / 1الملــل وال لــل 
 .173/   8، شضجم المااذف    274/   4
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ا  مكضوهــة     وبعقــهم ذــام   إنـّـه  ــبّ لهــا ، وبــلّ الطاعــاع الــأ لم ت ــا  عــن الكفــّ
ا لا ي كـض  ، وإوّ الكـافض فعـل في بفـض   تعالى غير مضيا لها ، وإنّـه تعـالى أمـض بمـا لا يضيـا ونهـى عمـّ

 .(1)ما ها مضاا   تعالى وتضك ما بض  الله تعالى من الإناو والطاعة م ه 
وهــوا القــام يلــزم م ــه  ــالاع ، م هــا   نتــبة القبــيح إلى الله تعــالى ؛ لأوّ إ اا  القبــيح  

 .(2)ذبيلة ، وذا بيـّّ ا أنهّ تعالى م زّ  عن فعل القباحح بلّها  
 * * * 

__________________ 
ــاين1) ــام الـ ــض   الأ بعـــين في أصـ ــضازيـ  ( ان ـ ــض الـ ــضجم المااذـــف  345ـ  343/  1ـ  للفخـ ــام   »  173/  8، شـ وذـ

أوّ خــالق ال ــ ل  174من باّز أو يقام   الله مضيا للكفض والفتق والمع ــية « وذبــض في ص ـ   أي الأشاعض ـ    م هم 
 !فلاح  ..  وّ عام إناو الكافض مضاا  بلا إبضا  مضيا له للقضو   ، وفيه أيقا   أ

 المبلث الحااي ع ض من هوا الكياب.  334/   2في ج  1(  ابع بلام العلّامة الحلّ  2)
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 :   (1)وقال الفضل  
ذـــا ســـبق أوّ مـــوهب الأشـــاعض    إوّ الله تعـــالى مضيـــا لجميـــع الكاح ـــاع غـــير مضيـــا لمـــا لا  

اا ، واتفّقــاا علــى بــااز إســ اا الكــلّ إليــه  يكــاو ، فكــلّ بــاحن مــضاا ومــا لــيس بكــاحن لــيس بمــض 
 .(2)تعالى جملة ، واخيلفاا في اليف يل بما ها موبا  في ماكعه  

ا أفعــام   ومــوهب المعيزلــة ومــن تابعهــم مــن الإماميــة   إنّــه تعــالى مضيــا لجميــع أفعالــه ، أمــّ
 .(3)العباا فها مضيا للمأما  به م ها با   للمعاص  والكفض 

ةّ إنهّ خالق لنشيال بلّها ، وخالق ال  ل بـلا إبـضا  مضيـا لـه للقـضو       وعليل اعرا 
(4). 

ا مــا اســيامّ بــه هــوا الضبــل في عــام بــااز إ اا  الله تعــالى لل ــضك والمعاصــ  ، فهــا    وأمّّّ
 من اسيالالاع المعيزلة.

فض ،    إوّ ال ضك مضاا   تعالى ، بمعنى   إنهّ أمض ذاّ   الله تعـالى في الأزم للكـا والجواب
 لا أنهّ  ك  به وأمض الم ضك به ، وهوا من لب اليباس

__________________ 
 .448/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .174و   173/   8، شضجم المااذف    320، المااذف     343/   1ـ  للفخض الضازيـ   ( الأ بعين في أصام الاين2)
ـ  456شــضجم الأصــام ا متــة    ، و ابــع الم ــا ا الياليــة الــأ تــوبض آ ال المعيزلــة   2 ه 63( تقــاّم في ال ــفلة 3)

 .173/   8، شضجم المااذف   39/    1، الملل وال لل    457
 .174/   8، شضجم المااذف    320، المااذف     343/   1ـ  للفخض الضازيـ   ( الأ بعين في أصام الاين4)
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 الضكا للإ اا .
 .. لم ت ا  من الكافض مكضوهة   تعالى وأمّا باو الطاعاع الأ

 ..  فإو أ اا للكضاهة عام تعلّق الإ اا  به ، ف ليح ؛ لأنهّ لا أ اا لابا 
وإو أ اا عام الضكا به ، فها لطل ؛ لأنهّ لم د ل في الاباا حلّ ييعلـّق بـه الضكـا أو  

 عامه.
ا لا يكـض  ، فإن ـّ وأمّا ا  للإسـلام ولم  أنهّ تعالى أمـض بمـا لا يضيـا ونهـى عمـّ ه تعـالى أمـض الكفـّ

ا   يـضا إسـلامهم ، بمعـنى عـام تقـايض إسـلامهم ، وهــوا لا يعـاّ مـن التـفه ، ولا  ـوو  فيـه ، وإســّ
يكــاو ســفها لــا بــاو ال ــضض مــن الأمــض م ل ــضا في إيقــا  المــأما  بــه ، ولكــن هــوا الانح ــا   

 .مم ا  ؛ لأنهّ  بّما باو لإتمام الحجّة عليهم فلا يعاّ سفها
 ..  وأمّا ما ذبض  من لزوم نتبة القبيح إلى الله تعالى ؛ لأوّ إ اا  القبيح ذبيلة

  إوّ الإ اا  بمعنى اليقايض ، وتقايض خلق القبيح في ن ـام العـالم لـيس بقبـيح مـن   فجوابه
 الفاعل المخيا  ، إذ لا ذبيح لل تبة إليه.

انا ، ومــع هــوا فإنّــه م ــترك  علــى أوّ هــوا مبــنّي علــى القــبح العقلــ  وهــا غــير متــلّم ع ــ
ا   ــّ ــا ، والله تعـــالى خلقـــه للاتفّـــاق م ـ الإلـــزام ؛ لأوّ خلـــق ا  زيـــض الـــوي هـــا القبـــيح يكـــاو ذبيلـ

 وم كم.
 * * * 
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 وأقول : 
ــا  أو يتربهـــــا ع اا  م ـــــه ؛ لأوّ   ــا القـــــاا  المخيــ ا يفعلهــ ــة إســـــّ ــى أوّ الأمـــــا  الممك ــ لا يخفــ

ــضبّح ــه إلّا بمـ ــا طضفيـ ــتربّح أحـ ــن لا يـ ــع الابـــاا    الممكـ ــى طبـ ــام علـ ــا الإ اا  ، فيكـــاو العـ ، وهـ
 مقاو ا ومتي اا إلى الإ اا .

 ولوا أس ا الله تعالى العام المتباق للاباا إلى إ ااته حيث يقام  
ةً  ) َّّ ّْيّّ كَ قَّ الآيــــة ، فــــإوّ إهــــلاك القضيــــة عبــــا   عــــن إماتــــة أهلهــــا    (1)  (وَإِذا أَرَعْ  أَنْ نَُّلِّّّّْ

 الحيا .بتبب العواب ، والماع عام  
 ولا  يب أوّ الإ اا  تياذّف على أما   

 ..    ت اّ  المضاا  منها
  الضكا به ، ساال باو وبـااا أو عـاما ، وسـاال بـاو حكمـا أم غـير  ، فـإوّ مـن   ومنها

 يضيا شي ا لا باّ أو يضكى به للقضو  .
ّّا ــه اليعـــيّن لـــه أو التربـــيح لـــه أو اليتـــاوي  ومنهّ ق المـــضاا علـــى وبـ ــا بميعلـــّ بمـــا في      الضكـ

ميعلّق اليكاليف ، فإوّ الحابم إذا بلّف ب لـا الابـاب لا بـاّ أو يضكـى بابـاا الاابـب علـى  
وبــه اليعــيّن لــه بحيــث يكــاو با هــا ل قيقــه ، ومثلــه الحضمــة لل تــبة إلى الضكــا للــترك والكضاهــة  

 ل قيقه.
ضاهــة  وإذا بلـّف ب لـا ال ـاب ، لــزم أو يضكـى للابـاا علـى وبــه الضبلـاو ، ومثلـه الك

 لل تبة إلى الضكا للترك.
 وإذا حكم على وبه الإلحة ، لزم أو يضكى للاباا والعام ب لا

__________________ 
 .16    17( سا   الإسضال 1)



 3الاحل ال اق / ج   ............................................................................   68

 اليتاوي.
نعم ، إذا بـاو اليكليـف اميلانيـا لم تياذّـف إ ااتـه إلّا علـى الضكـا نصـل اليكليـف ، لا  

 بميعلّقه.
فّت هذا فنقول   لماّ بانت أفعـام العبـاا ع ـا الإماميـة غـير الاذـة   تعـالى ، لم   فإذا  

ــاا   ــا  العبـ ــا يضيـ ــا بمـ ــالى  كـ ــه تعـ ــن لـ ــم يكـ ــام ، فلـ ــضيعية ، أي إ اا  لنحكـ ــه إلّا إ اا  ت ـ ــن لـ تكـ
 ويفعلانه من المعاص  ، ولا بضاهة لما يتربانه من الطاعاع.

ة   تعــالى ، فإنّــه يلــزم أو يكــاو  هلافــه علــى ايــا  الأشــاعض  مــن أوّ أفعــام العبــاا الاذــ
الله سبلانه مضياا للمعاص  الااذعة  اكـيا بهـا ، ولعـام الطاعـاع المتروبـة با هـا لهـا ؛ لأوّ فعلـه  
للمعاصـــ  يياذـــّف علـــى إ ااتهـــا المياذفّـــة علـــى الضكـــا بهـــا ، وتضبـــه للطاعـــاع يياذـــّف علـــى إ اا   

 .(1)سبق    الترك المياذفّة على الضكا به وبضاهيه الفعل ، بما
ويلزم أو يكاو الله تعالى آمضا بما يضيا عامه ويكضهه ولا يضكى به ، وها الـوي لم يخلقـه  
من الطاعاع ، وناهيا عمّا أ اا  و ك  به ، وها الوي خلقه من المعاصـ  ، بـل يلـزم ابيمـا   

 كضاهة.القاّين   الضكا والكضاهة في ما أمض به وتضبه ؛ لأوّ أمض  اليل الضكا وتضبه اليل ال
 وبوا يجيمعاو في ما نهى ع ه وفعله ؛ لأوّ نهيه متيلزم للكضاهة ، وفعله متيلزم للضكا.
وهوا الوي ذل ا  لا يبيني على أوّ تكاو الإ اا  بمعنى الضكا بما تخيّله ا  ـم ، بـل هـا  

 ،ـ   بما بيـّّ ا ـ   مبنّي على تاذّف الإ اا  على الضكا
__________________ 

ض (  ابـــع  اّ 1) مـــن هـــوا  373/  2في مبلـــث » اســـيلزام الأمـــض لـــلإ اا  وال هـــ  للكضاهـــة « في ج  1ال ـــيخ الم فـــّ
 الكياب.
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فلا معـنى لقالـه   » ال ـضك مـضاا   تعـالى ، بمعـنى أنّـه أمـض ذـاّ   الله في الأزم ، لا أنّـه  كـ  بـه  
 .وأمض الم ضك به ، وهوا من لب اليباس الضكا للإ اا  «

الإ اا  لليقــايض ، خطــأ ؛ لأوّ الإ اا  صــفة ذاتيــة واليقــايض فعــل ، ولــا  علــى أوّ تفتــير  
 ، وه  ماذافة على الضكا.  (1)سلّم فقا عضفت أوّ اليقايض ماذاف على الإ اا  

 ..  ومن الفقام ذاله في ما  عت   » وأمض الم ضك به «
لا هــا ميــاهّم مــن  فــإوّ الم ــّ ف لم يــاّ  أنّــه يلــزم مــوهبهم أمــض الم ــضك بــه حــلّ ي فيــه ، و 

 بلام الم ّ ف.
ا لم تح ـل في الابـاا حـلّ ييعلـّق بهـا   وأمّا إنكا   لعام الضكا بترك الطاعاع ، بحجّة أنهـّ

ا ييعلّقـاو لل ــ ل مـن حيـث هــا ، لا بمـا هــا   الضكـا أو عامـه ، فخطــأ ؛ لأوّ الضكـا وعامـه إســّ
 وهما سابقاو على الإ اا  التابقة على الاباا. ؟!ماباا ، بيف

 إنكا   للتفه في الأمض للإسلام الوي لم يقاّ   ، فمكابض  ظاهض . وأمّا
 ..    » إسّا يكاو سفها لا باو ال ضض من الأمض م ل ضا في إيقا  المأما  به « وقوله

ا يكــاو علــى القــاا  المــيمكّن ، لا علــى العــابز ، فيكــاو   ة إســّ لطــل ؛ لأوّ إتمــام الحجــّ
  ع ه علاّا ببيرا ، وسيأتي ذضيبا ز ا  إشكام عليه فاني ض.اميلانه سفها آخض ، تعالى الله

 ..    » وتقايض خلق القبيح في ن ام العالم ليس بقبيح « وأمّا قوله
__________________ 

ض 1) مـــن هـــوا  373/  2في مبلـــث » اســـيلزام الأمـــض لـــلإ اا  وال هـــ  للكضاهـــة « في ج  1(  ابـــع  اّ ال ـــيخ الم فـــّ
 الكياب.
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، إذ لا وبـه لعـام ذـبح القبـيح م ـه سـبلانه ، وهـا أولى مـن    (1)أخضى بما مـضّ   فمكابض 
 يي زّ  عن فعل القبيح.

 .(2)ما زعمه من الاشتراك في الإلزام ، فقا عضفت باابه   وأمّا
 * * * 

__________________ 
 ن هوا الجزل.م  9في مبلث » إنهّ تعالى لا يفعل القبيح « ، ال فلة    1(  ابع  اّ ال يخ الم فّض 1)
 من هوا الجزل.  25(  ابع ال فلة  2)
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   (1)ـ طاب ثضا  ـ   قال المصنّف
 ، حيث أوبا مضاا الله تعالى وفعل وفق مضاا .   باو العاص  مطيعا بع يانه ومنها

 * * * 
__________________ 

 .95( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
مــض غــير الإ اا  ، فالمضيــا هــا المقــاّ  لنشــيال    إوّ المطيــع مــن أطــا  الأمــض ، والأ  جوابّّه

 ومضبّح وباااتها ، فإذا وذع ا لق على وفق إ ااته فلا يقام   إوّ ا لق أطاعا .
 نعم ، إذا أمضهم ب  ل فأطاعا  يكاناو مطيعين.

 * * * 
__________________ 

 .452/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
ــة لفـــ    ــا ، لا بماافقـ ــياو بمخالفيهـ ــة الإ اا  ، والع ـ ــة بماافقـ ــة م اطـ ــّ  أوّ الطاعـ غـــير خفـ

 ..  الأمض واالفيه
 ..  ولوا لا علمت إ اا  المالى ل  ل ولم يأمض به لمانع وبب إتيانه

 .. ولا علم عام إ ااته مع أمض  صا   لم يجب فعله
ا ذــالاا   الطاعــة ماافقــة الأمــض ؛ لأنّــه اليــل   الإ اا  ولا تعــضف باونــه غالبــا ، وحي  ــو  وإســّ

فيلــزم مــا ذبــض  الم ــّ ف مــن بــاو العاصــ  مطيعــا بع ــيانه لماافقيــه لــلإ اا  اليكاي يــة ، بــل هــا  
 ماافق لنمض اليكايني فيكاو مطيعا ألبيّة.

ّْهاً قالتَا أتََّيْنا طا )ذام عزّ من ذاحل      ..  (1)  ( عِِيَن فَقالَ لََا وَلِلَْْرْضِ اْ تِيا طَوْ اً أَوْ َ 
ُّهُ إِذا أَراعَ رَيْئاً أَنْ يَّقُولَ لَهُ ُ نْ فَّيَكُونُ  )وذام تعالى    ا أَمْ  .(2)  (إِنََّّ

 * * * 
__________________ 

 .11    41( سا   فّ لت  1)
 .82    36( سا   يس 2)
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     (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف 
  ه أمـض الكـافض للإنـاو وبضهـه م ـه حيـث لم يابـا ؛ لأن ـّ   بانه تعالى يأمض بمـا يكـض  ومنها

 وي هى عمّا يضيا ، لأنهّ نها  عن الكفض وأ اا  م ه. ..
وبلّ من فعل هـوا مـن أشـخاص الب ـض ي تـبه بـلّ عاذـل إلى التـفه والحمـق ، تعـالى الله  

 عن ذلك علاّا ببيرا.
 ؟!  ع هفكيف يجاز للعاذل أو ي تب إلى  بهّ تعالى ما ييهأّ ها م ه ويي زّ 

 * * * 
__________________ 

 .95( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
، وإسّا يكاو بولك لـا بـاو    (2)ذا سبق الم ع من أوّ الأمض هلاف ما يضيا  يعاّ سفها  

ال ضض من الأمض م ل ضا في إيقا  المأما  به ، وليس بولك ؛ لأوّ المميلن لعبـا  هـل يطيعـه  
 يضيا م ه الفعل.  ذا يأمض  ولا ؟أم لا

 أمّا أوّ ال اا  م ه أمض حقيقة ؛ فننهّ إذا أتى العبا للفعل يقام   اميثل أمض سيّا .
وأمّا أنهّ لا يضيا الفعل م ـه ؛ فننّـه د ـل مق ـاا  وهـا الاميلـاو ، أطـا  أو ع ـى ،  

 فلا سفه للأمض بما لا يضيا  الآمض.
 * * * 

__________________ 
 .452/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   باطل( إبطام نهج ال1)
، وان ــض ال ــفليين  372/  2(  ابــع  اّ الفقــل في مبلــث » اســيلزام الأمــض لــلإ اا  وال هــ  للكضاهــة « في ج 2)

 من هوا الجزل. 66ـ   65
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 وأقول : 
لا يخفــــى أوّ التــــفه د ــــل بطلــــب الفعــــل والأمــــض بــــه حقيقــــة مــــع بضاهيــــه في الااذــــع ،  

يقــة مــع إ ااتــه واذعــا ، بمــا هــا الحاصــل في ال ــضعيّاع ، كــضو   مطلابيــة مثــل  ولل هـ  ع ــه حق
 الإناو وعام الكفض حقيقة.

ولا  لّ لاحيمام أو يكـاو الطلـب لمثـل ذلـك صـا   ل ـضض الاميلـاو أو غـير  ، علـى  
 أوّ الاميلاو للعابز سفه آخض.

ذــالهم   » إوّ أفعالــه    ثمّ إوّ بلامــه اامّ علــى ثبــاع ال ــضض   تعــالى ، وهــا لطــل علــى
 !(1)تعالى لا تعللّ للأغضاض « 

 * * * 
__________________ 

، المااذــف    296،  ّ ل أفكا  الميقاّمين والميــأخّضين    350/  1ـ  للفخض الضازيـ    ( الأ بعين في أصام الاين1)
 .202/   8، شضجم المااذف    331



 77  ...........................................................   في أنهّ تعالى يضيا الطاعاع ويكض  المعاص 

     (1)ـ طيّب الله  مته ـ  قال المصنّف 
،      االفـة ال  ـاص القضآنيـة ال ـاها  ننّـه تعـالى يكـض  المعاصـ  ويضيـا الطاعـاع ومنها

يِّدُ ظلُْماً لِلْعِباعِ  )بقاله تعالى      ..  (2)  (وَمَا اللهُ يُ
ُّوهاً   )  ..  (3)  (ُ لُّ ذلِكَ  انَ سَيِّئُهُ ِ نْدَ ربَِّكَ مَكْ
ّْضى لِعِباعِهِ  ) ٌّ َ نْكُمْ وَلا يَّ ّْضَهُ لَكُمْ فإَِنَّ اَلله غَِِ ُّوا يَّ َّ وَإِنْ تَْ كُ  ..  (4)  ( الْكُفْ
 ..  (5)  (وَاللهُ لا يُُِبُّ الْفَساعَ  )

 .. إلى غير ذلك من الآ ع
 ؟!فترى لأيّ غضض يخالفاو ه لال القضآو العزيز وما امّ العقل عليه

 * * * 
__________________ 

 .95( نهج الحقّ    1)
 .31    40( سا   غافض 2)
 .38    17ا   الإسضال ( س3)
 .7    39( سا   الزمض 4)
 .205    2( سا   البقض  5)
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 :   (1)وقال الفضل  
ذا يتيعمل لف  الإ اا  ويضاا به الضكـا والاسيلتـاو ، ويقابلـه الكضاهـة بمعـنى التـخل  

ّّاعِ  )وعـــام الضكـــا ، فقالـــه تعـــالى     ّّاً لِلْعِبّ ّّدُ ظلُْمّ يِّّ ا اللهُ يُ َّّ الضكـــا ،    ، أ يـــا مـــن الإ اا   (2)  (وَمّ
 فتلب الضكا لل لم عن ذاته المقاّسة ، وهوا عين الموهب.

ا الإ اا  بمعـــنى اليقـــايض والتربـــيح ، أو مبـــاأ التربـــيح ، فـــلا تقابلهـــا الكضاهـــة ، وهـــا   وأمـــّ
 معنى آخض.

 وساحض ال  اص  مالة على الإ اا  بمعنى الضكا.
 * * * 

__________________ 
 .454/   1ـ  مع إحقاق الحقّ  المطبا ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .31    40( سا   غافض 2)



 79  ...........................................................    أنهّ تعالى يضيا الطاعاع ويكض  المعاص في

 وأقول : 
،    (1)لماّ باو من موهبه   أوّ الله سبلانه ها ا ـالق لل لـم الااذـع في الكـاو ، المضيـا لـه  

وباو ذلك خلافا صضدا للآية الأولى ، اليجأ إلى  ل الإ اا  فيها علـى الضكـا ، وهـا لـا سـلّم  
ف الإ اا ــّ ــه ؛ لياذـ ــالى  لا ي فعـ ــا  تعـ ــة  كـ ــت الآيـ ــإذا نفـ ــاّماتها ، فـ ــن مقـ ه مـ ــّ ــا ؛ لأنـ ــى الضكـ   علـ

 اسيلزم نف  إ ااته له ، وها خلاف موهبه.ـ   بما زعمـ   لل لم
وليت شـعضي إذا لم يـضض سـبلانه لل لـم والكفـض وبـاو التـيّئ ع ـا  مكضوهـا ولا دـبّ  

 ؟!الفتاا ، فكيف أ ااها وخلقها وها العالم المخيا 
ــى ــاو يضكـ ــا    وإذا بـ ــه بمـ ــضّف فيـ ــا المي ـ ــه وهـ ــه وخلقـ ــن إ ااتـ ــه عـ ــانع لـ ــا المـ ــكض ، فمـ ال ـ

 ؟!زعماا
 ..   » وساحض ال  اص  مالة على الإ اا  بمعنى الضكا « وأمّا قوله

مـا ي ـيمل    ;فكلام صاا  من غـير تـضوّ ، إذ لـيس في بقيـّة الآ ع الـأ ذبضهـا الم ـّ ف  
 يا على الم الطة.على لف  الإ اا  ، ولا يعاز  الجااب إذا باو مب 
 * * * 

__________________ 
 من هوا الجزل.  63(  ابع ال فلة  1)
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     (1)ـ ذاّس الله  وحه ـ   قال المصنّف
  االفة المحتاس وها   اسي اا أفعام العباا إلى تحقّق الـااع  وانيفـال ال ـاا ف   ومنها

 ؛ لأوّ الطاعاع حت ة والمعاص  ذبيلة.
ــب ــال والقــ ــة اعــ ــاى  وإوّ الحتــــن بهــ ــة اعــ ــالى في الطاعــ ــة صــــضف ، فيثبــــت   تعــ ح بهــ
 الااع  إليها وانيفال ال ا ف ع ها.

وفي القبيح ثباع ال ا ف وانيفال الااع  ؛ لأنهّ ليس ااعـ  الحابـة لاسـي  احه تعـالى ،  
 ولا ااع  الحكمة لم افاتها إّ ها ، ولا ااع  الجهل لإحاطة علمه به.

ق ثبـــاع الـــااع  إلى الط اعـــاع ، وثبـــاع ال ـــا ف في المعاصـــ  ، فثبـــت  فلي  ـــو ييلقـــّ
 إ ااته لنوّم وبضاهيه للثاني.

 * * * 
__________________ 

 .96( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
ق الـــااع  وانيفـــال ال ـــا ف لا ي ـــافي ســـبق إ اا  الله تعـــالى   ــاا إلى تحقـــّ إســـ اا أفعـــام العبـ

 تب والمباشض  ، فلا يكاو االفة للملتاس.لأفعالهم وخلقه لها ؛ لأوّ الإس اا بااسطة الك
ين ، وذــــا   ا مــــا ذبــــض  مــــن الــــاليل ، فهــــا مبــــنّي علــــى إثبــــاع الحتــــن والقــــبح العقليــــّ وأمــــّ

 أبطل اهما.
 * * * 

__________________ 
 .456ـ   455/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)



 3الاحل ال اق / ج   ............................................................................   82

 وأقول : 
اّع المصّّنّف ا تيفــضّ  إ ااتــه    إوّ ال ــاهض ع ــ  حاصّّل مّّ انا القــضو ي لــاي ا ، أوّ الفعــل إســّ

وإيجاا  عن ثباع الااع  لـه وانيفـال ال ـا ف ع ـه ، وتيفـضّ  بضاهيـه وتضبـه عـن وبـاا ال ـا ف  
 ع ه وعام الااع  له.

ولا  يــب أوّ الفعــل الــوي بــه الطاعــة حتــن ، والحتــن بهــة اعــال ، والفعــل الــوي بــه  
فـلا بـاّ أو يكـاو مـا بـه الطاعـة مـضاا الله تعـالى ؛ لابـاا    المع ـية ذبـيح ، والقـبح بهـة صـضف ،

الااع  لـه وهـا حتـ ه بـلا صـا ف ع ـه ، ومـا بـه المع ـية مكضوهـا   تعـالى ؛ لابـاا ال ـا ف  
 .. ع ه وها ذبله بلا اا  له

 لأوّ الااع    إمّا الحابة إليه ، أو الجهل بقبله ، وهما م يفياو في حقّ الله تعالى.
ــيح ، فيلـــزم أو تثبـــت إ اا  الله تعـــالى للطاعـــاع ،  أو الحكمـــة ،   وهـــ  م افيـــة لفعـــل القبـ

 وبضاهيه للمعاص  ، إ اا  وبضاهة ت ضيعيّيين ع انا وتكاي يّيين ع ا الأشاعض .
لكّ هم خالفاا المحتـاس بقـالهم   إوّ الله تعـالى يضيـا بـلّ مـا وذـع في الابـاا مـن الأفعـام  

 .(1)بلّ ما لم يقع ، ساال باو طاعة أم مع ية ، ويكض   
فإذا عضفت هـوا ظهـض لـك أوّ مـضاا الم ـّ ف هـا   الـااع  وال ـا ف   تعـالى لا للعبـا  

 بما تخيّله ا  م ، فأباب بما لا يضتبل بكلام الم ّ ف أصلا.
__________________ 

 من هوا الجزل.  63(  ابع ال فلة  1)



 83  ...........................................................   في أنهّ تعالى يضيا الطاعاع ويكض  المعاص 

 قبح العقليّين في الأفعام.والأولى للخ م الابيفال في الجااب عنكا  الحتن وال
ــه ــا ســـبق  ـ    لكـــن يـــضا عليـ ــام صـــفة بمـــام أو نقـــص  ـ    (1)مـــع بطلانـــه بمـ أوّ بعـــض الأفعـ

 .. ع اهم ، بالعام ، وال لم ، والإصلاجم ، والإفتاا ، ونحاها
، وهـا بــاف في تمــام اليــل    (2)وهـم يقالــاو   للحتــن والقـبح عقــلا فيهــا بمـا ســبق م ــه  

 الم ّ ف   ة الله عليه.
*   * * 

__________________ 
 من هوا الجزل.  9( ان ض ال فلة  1)
 من هوا الكياب. 411/   2(  ابع  اّ الفقل بن  وزبهاو من مبلث » الحتن والقبح العقليّين « في ج  2)
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 85  .............................................................................   وباب الضكا للققال

 وجوب الّضا بالقضا  
     (1)ـ أعلى الله مقامه ـ   قال المصنّف

 المطلب الساعس 

 في وجوب الّضا بقضا  الله تعالى
فقـــت الإماميـــة والمعيزلـــة وغـــيرهم مـــن الأشـــاعض  وجميـــع طااحـــف الإســـلام علـــى وبـــاب  اتّ 

 .(2)الضكا بققال الله تعالى وذا   
ثمّ إوّ الأشاعض  ذالاا ذالا لزمهم م ه خضق الإجما  وال  ـاص الاالّـة علـى وبـاب الضكـا  

غـــير الله تعــالى مـــن    للققــال ، وهــا   إوّ الله تعـــالى يفعــل القبــاحح نســـضها ولا مــ ثضّ في الابــاا
 ..  (3)الطاعاع والقباحح 

 فيكاو القباحح من ذقال الله تعالى على العبا وذا   ، والضكا للقبيح
__________________ 

 .96( نهج الحقّ    1)
، تجضيــا  193ـ  192/  1، الم قــو مــن اليقليــا  370الياحيــا ـ لل ــاوق ـ    ( ان ــض  أي الإماميــة والمعيزلــة في  2)

 .420، المحيل لليكليف     200يقاا   الاع
  ، المااذــف   289،  ّ ل أفكــا  الميقــاّمين والميــأخّضين    83/  1الملل وال لل  وان ض  أي الأشاعض  في  

 .177ـ  176/   8، شضجم المااذف    322
 من هوا الجزل.  2 ه  6( ان ض ال فلة  3)
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 .. ، فيجب أو لا يضكى للقبيح  (1)حضام للإجما  
 باو من ذقال الله تعالى لزم إبطام إحاى المقاّميين ، وه     ولا

 .. إمّا عام وباب الضكا بققاحه تعالى وذا  
 .. أو وباب الضكا للقبيح
 وبلاهما خلاف الإجما .

ا علــى ذــام الإماميــة ، مــن أوّ الله تعــالى م ــزّ  مــن فعــل القبــاحح والفــااحش ، وأنـّـه لا   أمــّ
وصااب ، ولا شـكّ في وبـاب الضكـا بهـو  الأشـيال ، فـلا بـضم  يفعل إلّا ما ها حكمة وعام 

باو الضكـا بققـاحه وذـا   علـى ذااعـا الإماميـة والمعيزلـة واببـا ، ولم يلـزم م ـه خـضق الإجمـا  في  
  في الضكا للقباحح.ولا تضك الضكا بققال الله تعالى

 * * * 
__________________ 

ــاا    105ضيـــب المعـــا ف   ، تق 371  ـ  لل ـــاوقـ  ( ان ـــض   الياحيـــا1) ق للاعيقـ و  88، الاذي ـــاا في مـــا ييعلـــّ
 .322، المااذف      344/   1ـ  للفخض الضازيـ  ، الأ بعين في أصام الاين  89



 87  ...................................................................   في وباب الضكا بققال الله تعالى

 :   (1)وقال الفضل  
ا لـزوم نتـبة فعـل    (2)ذا سبق أوّ وباب الضكا بققال الله تعالى موهب الأشـاعض    ، وأمـّ

، وأنّـه غـير لازم ؛ لأوّ خلـق القبـيح لـيس    (3)لانـه في مـا سـبق  القباحح إليه تعالى فقا عضفـت بط
 فعله ، ولا ذبيح لل تبة إليه تعالى.

 ..   » فيكاو القباحح من ذقال الله تعالى « وأمّا قوله
ــا    فجوابّّّّه ــيح هــ ــالى ، والقبــ ــال فعــــل الله تعــ ــال ، والققــ ــيّاع لا ذقــ ــاحح مققــ   إوّ القبــ

 المخلاق.
الضكــــا بققــــال الله تعــــالى وذــــا   ، ولا نضكــــى للقبــــيح ،    ونخيــــا  مــــن المقــــاّميين وبــــاب

 والقبيح ليس ها الققال ، بل ها المققّ  بما عضفيه ، ولم يلزم م ه خضق الإجما .
 * * * 

__________________ 
 .459/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .338/   2(  ابع  اّ الفقل بن  وزبهاو في ج  2)
 من هوا الجزل.  7 ابع  اّ الفقل بن  وزبهاو في ال فلة    (3)
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 وأقول : 
 ، ولا سلّمت الم ايض  فها في القبح مثله.  (1)ذا بيـّّ ا أوّ خلق القبيح فعله 

والحـام أنّـه يـزعم أنّـه لا ذبـيح    ؟!وليت شـعضي لم ني ـع مـن القـام   نوّ ا لـق هـا الفعـل
للقبــيح ســاح ا ، وتتــمييه ا لــق للفعــل بــاحز  ، لا    لل تــبة إليــه تعــالى ، فلــيكن فعلــه ســبلانه

 !سيّما و   أنهّ [ لا حتن ولا ذبح عقلا في الأفعام ع اهم
ا يقــام   ولــيس هــا نع ــم مــن حكمــه نوّ الله ســبلانه يققــ  للقبــيح ، تعــالى الله عمــّ

 ال الماو.
ا  ا ؛ للــيلازم  مــا ذبــض  مــن الفــضق بــين الققــال والمققــّ  ، فقــا ســبق أنّــه لا ي ــني شــي  وأمّّّ

 .(2)بي هما في الضكا وعامه  
علــى أوّ القبــاحح المققــيّاع   ســبلانه مضكــيّاع لــه ؛ لياذــّف فعــل ال ــ ل للاخييــا   

 ، فلا سخطها العبا باو سخطا لما  ك  الله وأ اا .ـ    (3)بما مضّ ـ    على إ ااته والضكا به
التـيّ ة بـالجو والبخـل ،    مـن مققـيّاع الله تعـالى   بهـل العبـاا وملكـاتهم   فإن قلّّت

وه  مماّ اتفّقت الكلمة والأخبا  على ذمّها وعام الضكـا بهـا ، فـلا بـاّ مـن القـام بعـام الـيلازم  
 بين الققال والمققّ  في الضكا وعامه.

__________________ 
 من هوا الجزل. 9في ال فلة    1(  ابع  اّ ال يخ الم فّض 1)
 .339/   2  في ج  1(  ابع  اّ ال يخ الم فّض 2)
 .339/   2في ج    1( ان ض  اّ ال يخ الم فّض 3)
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  ذمّ الجهــل وعــام الضكــا بــه لــيس مــن حيــث أصــل وبــاا  ، ولــوا لا يــومّ بهــل    قلّّت
الطفل ولا يتخل م ه ، بل من حيث البقـال والاسـيمضا  عليـه لمـن يـيمكّن مـن إزاليـه ، والبقـال  

 عليه متي ا إلى العبا.
ــل   ــا إوّ ذمّ الجـــو والبخـ ــوي  بمـ ــا الـ ــيس مـــن حيـــث أصـــل وبااهمـ ــا لـ ــا بهمـ ــام الضكـ وعـ

ذقــت بــه الحكمــة الإلهيــّة ، بــل مــن حيــث آثا همــا المتــي ا  إلى العبــا الــأ يقــا  علــى مانبيهــا  
 لل  ض إلى ذبلها ، وتعايا نفته على خلافها ، بل يقا  على تبايل الملكيين هلافهما.

البقــــال أو الآثا  ، والمضكــــّ   فالجهــــل والجــــو والبخــــل مضكــــيّاع الابــــاا ، متــــخاطاع  
 متي ا إلى الله تعالى ، والمتخا  متي ا إلى العبا.
 * * * 
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 91  .......................................................................  إنهّ تعالى لا يعاذب على فعله

 إنهّ تعالى لا يعاقب  لى فعله 
   (1)ـ طاب ثضا  ـ   قال المصنّف

 المطلب السابع

 في أنّ الله تعالى لا يعاقب الغير  لى فعله 
بيـا علـى فعـل يفعلـه فـيهم ، ولا  إلى أوّ الله تعـالى لا يعـوّب الع ذهبت الإماميّّة والمعتزلّّة

 .(2)يلامهم عليه  
ةّ   إوّ الله تعـالى لا يعـوّب العبــا علـى فعــل العبـا ، بــل يفعـل الله تعــالى    وقالّّت اعرّّا 

ويعاذبـه عليهـا ،    :فيه الكفض ، ثمّ يعاذبه عليه ، ويفعل فيه ال يم   تعالى والتـبّ لـه ولأنبياحـه  
نِ  )ثمّ يقام      ..  ذبض  وذبض أحاام المعااويخلق فيهم الإعضاض عن الطاعاع وعن  فَما لََمُْ  َّّ

ِّضِيَن  َّةِ مُعْ  .(4)  (3)  (التَّذِْ 
__________________ 

 .98( نهج الحقّ    1)
و  190/  1وذبــض ال ــيخ المفيــا  أي المعيزلــة بــولك ، الم قــو مــن اليقليــا  26 ذــم  58ـ  57( أواحل المقالاع    2)

199. 
، الأ بعــين في  39/  1ومــا بعــاها ، الملــل وال لــل  332ة في   شــضجم الأصــام ا متــة   وان ــض  أي المعيزل ــ

 .344/   1ـ  للفخض الضازيـ  أصام الاين
 .49    74( سا   الماّثضّ 3)
 ، الاذي اا 323ـ   317، تمهيا الأواحل     161ـ   158( الإلنة عن أصام الا نة    4)
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وذــا    ..  الجـا  ، تعــالى الله عـن ذلـك علــاّا ببـيرا  وهـوا أشـاّ أنــاا  ال لـم ، وأبلـغ أصــ اف
 ذام تعالى  

 ..  (1)  (وَما ربَُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ  )
يِّدُ ظلُْماً لِلْعِباعِ  )  ..  (2)  (وَمَا اللهُ يُ
 ..  (3)  (وَما ظلََمْناهُمْ وَلكِنْ  انوُا أنَّْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  )
ىّ وَلا تَزِرُ وازِرةٌَ وِزْرَ أُ  )  .(4)  (خْ

بــل يخلقــه أســاا ثمّ يعوّبــه    ؟!وأيّ ظلــم أع ــم مــن أو يخلــق في العبــا شــي ا ويعاذبــه عليــه
على سااا  ، ويخلقه طايلا ثمّ يعاذبه على طاله ، ويخلقـه أبمـه ويعوّبـه علـى ذلـك ، ولا يخلـق  

 !له ذا   على الطيراو إلى التمال ثمّ يعوّبه نناا  العواب على أنهّ لم يطض
العاذــل الم ــ ف مــن نفتــه ، اليــا ك للهــاى ، هــل يجــاز لــه أو ي تــب  بــّه عـــزّ    فلي  ــض

مع أوّ الااحا م ـّا لـا ذيـل لـه   إنّـك تحـبس عبـاك وتعوّبـه علـى عـام   ؟!وبلّ إلى هو  الأفعام
لقابل لليكويب وتهأّ من هـوا الفعـل ، فكيـف يجـاز أو ي تـب  بّـه إلى   !خضوبه في حااحجك

 ؟!ما يي زّ  ها ع ه
 * *   * 

__________________ 
، شـــــــضجم  275ـ  274/  4، شـــــــضجم المقاصـــــــا  321ـ  320، المااذـــــــف    117ـ  115  ـ  لل ـــــــزاّيـ  في الاعيقـــــــاا

 وما بعاها. 173/   8المااذف  
 .46    41( سا   فّ لت  1)
 .31    40( سا   غافض 2)
 .118    16( سا   ال لل 3)
 .18    35، سا   فاطض   7    39، سا   الزمض    15    17، سا   الإسضال   164    6( سا   الأنعام 4)
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 :   (1)وقال الفضل  
اللهُ  )مــوهب الأشــاعض    أو لا خــالق غــير الله تعــالى بمــا نــصّ عليــه في بيابــه العزيــز    

اٍْ   لِّ رَّّ وهــا يعــوّب العبــا علــى فعــل العبــا ؛ لأوّ العبــا هــا المباشــض والكاســب    (2)  (خّّالِاُ  ُّّ
 الله تعالى ، وا لق غير الفعل والمباشض .لفعله وإو باو خلقه من 

 .(3)ثمّ إنهّ لا عوّب عباا  نناا  العواب من غير صاو  الونب ع هم يجاز له ذلك  
ولــيس هــوا مــن لب ال لــم ؛ لأوّ ال لــم هــا الي ــضّف في حــقّ ال ــير ، ومــن ت ــضّف في  

ه نيّ وبــه مــن وبــا  الي ــضّف لا يقــام   إنّــه ظلــم ، فالعبــاا بلّهــم ملــك الله تعــالى ، ولــه    حقــّ
 الي ضّف فيهم بيف ي ال.

مُْ ِ بّّاعَُ   )حيـث حكـى الله تعـالى ع ـه      7ألا تضى إلى ذـام عيتـى  رْمُْ فَّّإِنََّّ ذِّ   (إِنْ تُّعَّّ
م ملكـــك ولــك الي ـــضّف فــيهم بيـــف    (4) بعــل العباايــة ســـببا م ــلّلا لليعـــويب ، والمــضاا أنهــّ

 ي ضّف في عباا .ش ت ، فلا ظلم لل تبة إليه تعالى بيفما ي
هوا ها الحقّ الأبلج وما سـاا  باعـة وكـلالة ، بمـا سـترا  وتعلمـه بعـا هـوا في مبلـث  

 خلق الأعمام إو شال الله تعالى.
__________________ 

 .466/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .62    39، سا   الزمض    16    13( سا   الضعا 2)
 من هوا الجزل.  4 ه 91وال فلة    8ـ   7فلة  ( ان ض ال 3)
 .118    5( سا   الماحا  4)
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وما ذبض  من خلق الأساا وتعويبه للتـااا فهـوا مـن لب طامّاتـه ، وبـوا مـا ذبـض  مـن  
 الأمثلة.

ــا ثـــااب وعقـــاب ، والأفعـــام المخلاذـــة   ق بهـ ــيال أعـــضاض خلقـــت ولا ييعلـــّ فـــإوّ هـــو  الأشـ
ــضاض ؛ لأوّ ا ــو  الأعــ ــل هــ ــاب  ليتــــت مثــ ــااب والعقــ ــض ، والثــ ــام باســــب ومباشــ ــا في الأفعــ لعبــ

 بااسطة المباشض  بما سيعضف.
 * * * 
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 وأقول : 
اٍْ   )ذــا ســبق في المطلــب الأوّم بيــاو المــضاا في ذالــه تعــالى     لِّ رَّّ فضابــع    (1)  (خّّالِاُ  ُّّ

 .(2)تحقيقه  
 ..   » لأوّ العبا ها المباشض والكاسب « وأمّا قوله

ي يزعمانــه أيقــا خلــق الله تعــالى ؛ لأنّــه خــالق بــلّ شــ ل ، ولا    إوّ الكتــب الــو   ففيّّه
 أثض للعبا في الكتب أصلا.

 ؟!ما أا ي هل المقيق  للعقاب مضّا الألفا  وأو يقام   إوّ العبا بتب وفعل
    » ومن ت ضّف في حقّه نيّ وبه من وبا  الي ـضّف لا يقـام   إنّـه ظلـم « وأمّا قوله

.. 
  أوّ صلّة تعويب العبـا ننـاا  العـواب مـن اوو ذنـب ليتـت  ف اهض البطلاو ، كضو  

 من مقيقياع الملكيّة وحقاذها ، بل هوا الي ضّف ظلم  ض لا يتيلقّه المالك بابه أصلا.
ىّ بِظلُْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ  )ذام تعالى     ، فإنهّ سـبلانه    (3)  (وَما  انَ ربَُّكَ ليُِّهْلِكَ الْقُ

 ظلما وإو باو من الي ضّف في الملك.  بعل إهلابه للم لح
 فيعبير ا  م عن الملك للحقّ على وبه يجاز فيه ذلك الي ضّف

__________________ 
 .62    39، الزمض    16    13( سا   الضعا 1)
 .342/   2في ج    1( ان ض  اّ ال يخ الم فّض 2)
 .117     11( سا   هاا 3)
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 خطأ واكح.
ا ة العقــــاب    7يــــة لقــــام عيتــــى  اســــيالاله للآيــــة الحاب  وأمّّّّّ ه ؛ لأوّ حقّيــــّ ففــــ  غــــير  لــــّ

 مياذفّة على أمضين   الونب ، وولاية المعوّب على المونب.
ه إلهــين مــونبا و عيتــى وأمــّ بــيّن عيتــى  ـ    وســابقا ذبــض ذنبــه في الآيــةـ    ولمــاّ بــاو مــن اتخــّ

م عبــاا  ، فلــم تــامّ الآ يــة علــى صــلّة عــواب  الأمــض الثــاني ، وهــا   ولايــة الله تعــالى علــيهم ننهــّ
 من لا ذنب له.
 ..    » فإوّ هو  الأشيال أعضاض خلقت ولا ييعلّق بها ثااب وعقاب « وأمّا قوله

ّّه ا لا ييعلــّق بهــا  ـ    مــع أوّ بعــض أمثلــة الم ــّ ف بــالطيراو مــن الأفعــامـ       ففي إو أ اا أنهــّ
 ثااب وعقاب من حيث الاذا  ، فمتلّم ، وليس ها مق اا الم ّ ف.

ه لا يجــــاز تعلّقهمــــا بهــــا ، فهــــا م ــــاف لقالــــه   » لــــا عــــوّب عبــــاا  ننــــاا   وإو أ ا ا أنــــّ
 .العواب من غير صاو  الونب ع هم يجاز له ذلك «

 .. إلى غير ذلك من بلماته.
 والم ّ ف لم يق ا إلّا تجايزهم للعقاب في الأمثلة وها لازم لهم.

 .. «  » والأفعام المخلاذة ليتت مثل هو  الأعضاض  وأما قوله
  إنّـه لا أثـض لهـوا الفـضق بعـا أو بـاو الم ـلّح للعـواب ع ـاهم هـا الملكيـّة ، علـى   ففيه

 أوّ الكتب بالتااا فعل   تعالى ، فلا فضق إلّا نمض يعاا إلى اللف .
 * * * 
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 امتناع تكليف ما لا يطاق 
     (1)ـ كاعف الله أبض  ـ   قال المصنّف

 المطلب الثامن

 يطاق   في امتناع تكليف ما لا
أو يكلـّف العبـا مــا  ـ    مــن حيـث الحكمـةـ      إوّ الله تعـالى يتـيليل عليـه  قالّّت الإماميّّة

 .(2)لا ذا   له عليه ولا طاذة له به ، وأو يطلب م ه فعل ما يعجز ع ه وني ع م ه 
فلا يجـاز لـه أو يكلـّف الـزمن الطـيراو إلى التـمال ، ولا الجمـع بـين القـاّين ، ولا بانـه  

، ولا إعــــاا     8م بانــــه في الم ــــضب ، ولا إحيــــال المــــاتى ، ولا إعــــاا  آام ونــــاجم  في الم ــــضق حــــا
في خـــضم الإبــض  ، ولا شـــضب مــال ابلـــة في بضعـــة    (3)الأمــس الماكـــ  ، ولا إاخــام ببـــل ذــاف  

 واحا  ، ولا إنزام
__________________ 

 .99( نهج الحقّ    1)
،  100، الــــوخير  في علــــم الكـــــلام    99ـ  98ل   ، شــــضجم جمــــل العلــــم والعم ــــ 58ـ  57( أواحــــل المقــــالاع   2)

 .203/   1، الم قو من اليقليا  106  ، الاذي اا في ما ييعلّق للاعيقاا   112تقضيب المعا ف    
ة تفيــا أوّ ببــل ذــاف هــا 3) ة والعامــّ ( هوا مماّ يقضب مثلا لما ها متيليل ، وذــا و اع عــاّ  أحاايــث عــن ا اصــّ

. ان ــض   معــاني الأخبــا    .. خقــض  التــمال م ــه ، وبــه نتــك الله الأ ض أو تميــا نهلهــاالجبــل المحــيل للأ ض ، و 
 4و  3/  17، تفتــير القــضطلأ  148و  146/  28، تفتــير الفخــض الــضازي  208/  9، ممــع البيــاو  1جم  22

 !؛ والله العالم  9373 ذم    338/   4، معجم البلااو 
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 .لك من المحالاع الممي عة   لواتها [إلى غير ذ  ..  ال مس والقمض إلى الأ ض
ةّ   إلى أوّ الله تعــالى لم يكلــّف العبــا إلّا مــا لا يطــاق ولا يــيمكّن مــن    وذهبّّت اعرّّا 

، فخالفاا المعقام الاامّ على ذبح ذلك ، والم قام ، وها الميااتض من الكياب العزيـز ،   (1)فعله 
 ذام الله تعالى  

 ..  (2)  (لاَّ وُسْعَها لا يكَُلِّفُ اللهُ نَّفْساً إِ  )
 ..  (3)  (وَما ربَُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ  )
 ..  (4)  (لا ظلُْمَ الْيَّوْمَ  )و
 .(5)  (وَلا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَداً  )

 ؟!وال لم ها الإكضا  ب ير المتيلقّ ، وأيّ إكضا  أع م من هوا مع إنهّ غير متيلقّ 
 تعالى الله عن ذلك علاّا ببيرا.

 * * * 
__________________ 

ـ  ، الأ بعــين في أصــام الــاين 333ـ  332، تمهيــا الأواحــل    99ـ  98( اللمع في الضاّ على أهل الزيغ والبــا    1)
/  8، شـــــضجم المااذـــــف  296/  4، شـــــضجم المقاصـــــا  331ـ  330، المااذـــــف    332ـ  328/  1ـ  للفخـــــض الـــــضازي

200. 
 .286    2( سا   البقض  2)
 .46    41لت  ( سا   ف ّ 3)
 .17    40( سا   غافض 4)
 .49    18( سا   الكهف 5)
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 :   (1)وقال الفضل  
مــوهب الأشــاعض    إوّ تكليــف مــا لا يطــاق بــاحز ، والمــضاا مــن هــوا الجــااز ، الإمكــاو  
ــم الاســــيقضال ،   ــلّ في ال ــــضيعة بحكـ ــع ذـ ــا لا يطــــاق لم يقـ ــف بمـ ــم ميّفقــــاو أوّ اليكليـ ــواتي ، وهـ الـ

 .( يكَُلِّفُ اللهُ نَّفْساً إِلاَّ وُسْعَها لا )ولقاله تعالى    
  إنّــه تعــالى لا يجــب عليــه شــ ل ، فيجــاز لــه اليكليــف نيّ وبــه    والّّدليل  لّّى جّّوازه

 أ اا ، وإو باو العلم العااي أفاانا عام وذاعه.
   لا يقبح من الله ش ل ، إذ يفعل ما ي ال ، ودكم ما يضيا.  وأيضا

ليكليــف بمــا لا يطــاق ؛ لأنّــه ذبــيح عقــلا بمــا ذبــض  هــوا    عــام بــااز ا  ومّّذهب المعتزلّّة
الضبــل مــن أوّ المكلــّف للــزمن الطــيراو إلى التــمال وأمثالــه يعــاّ ســفها ، وذــا مــضّ في مــا مقــى  

 .(2)إبطام الحتن والقبح العقليّين 
 ولا باّ في المقام من تحضيض  لّ ال زا  ، ف قام   إوّ ما لا يطاق على مضاتب  

ي ع الفعل لعلم الله بعام وذاعـه ، أو تعلـّق إ ااتـه أو إخبـا   بعامـه ، فـإوّ    أو ن أحدها
مثله لا تيعلّق به القا   الحااثة ؛ لأوّ القا   الحااثة مع الفعل لا ذبله ، ولا تيعلـّق للقـاّين ،  
بل لكلّ واحا م همـا ذـا   علـى حـا  تيعلـّق بـه حـام وبـاا  ع ـانا ، ومثـل هـوا ال ـ ل لمـاّ لم  

 ق أصلاييلقّ 
__________________ 

 .472/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 من هوا الكياب. 331ـ   330/   2( ان ض  اّ الفقل في ج  2)
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فــلا تكــاو لــه ذــا   حااثــة تيعلـّـق بــه ذطعــا ، واليكليــف بهــوا بــاحز ، بــل واذــع إجماعــا ، وإلّا لم  
ــا ل ــقه مكلّفـ ــض  وفتـ ــ  بكفـ ــن العاصـ ــه  يكـ ــأما  بـ ــاو تا ك المـ ــاحض ، بـــل لا يكـ ــاو وتـــضك الكبـ لإنـ

 عاصيا أصلا ، وذلك معلام بطلانه من الاين كضو  .
  أو ني ـــع لـــ فس مفهامـــه ، بجمـــع القـــاّين وذلـــب الحقـــاحق وإعـــاام القـــاي ،    والثّّّاني

فقالت الأشـاعض  في هـوا القتـم   إوّ بـااز اليكليـف بـه فـض  ت ـاّ   وهـا ايلـف فيـه ، فمـ هم  
 ن ذام   لا يي اّ  الممي ع لواته ، وم هم من ذام عمكاو ت اّ  .م

ــواتي ،    وبالجملّّّّة ــاو الــ ــااز الإمكــ ــوا الجــ ــضاا بهــ ــلا ؛ لأوّ المــ ــه أصــ ــاز اليكليــــف بــ   لا يجــ
 واليكليف للممي ع طلب تح يل ما لم نكن للواع ، وها لطل.

  تعلّقهـا بـه لا لـ فس مفهامـه  أو لا تيعلّق به القا   الحااثة عاا  ، ساال امي ع   الثالث
نو لا يكــاو مــن بــ س مــا ييعلـّـق بــه بخلــق الأبتــام ، فــإوّ القــا   الحااثــة لا تيعلـّـق عيجــاا  ـ  

نو يكاو من ب س ما ييعلّق به ، لكـن يكـاو مـن نـا  أو صـ ف لا  ـ   ، أم لاـ  الجااهض أصلا
ق بـــه بلمـــل الجبـــل ، والطـــيراو إلى التـــمال ، وســـاحض المتـــيليلاع   ةييعلـــّ ، فهـــوا  ـــلّ  ـ    العاايـــّ

 ..  ال زا 
 ..   بجااز  لإمكانه الواتي  فنحن نقول

 ..  (1)  ن عانه لقبله العقل    والمعتزلة
، وهوا مثل ساحض ما يجـاّز  الأشـاعض  مـن الأمـا  الممك ـة    (2)  ننهّ لم يقع   مع إّ  قا لون

 ، بالضؤية وغيرها ، واليجايز العقل  لا يتيلزم الاذا .
__________________ 

 .202ـ   200/   8( ان ض   شضجم المااذف  1)
 .202/   8، شضجم المااذف  331(  ابع   المااذف    2)
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 وأقول : 
لا يخفى أوّ تفتير  للجااز للإمكاو الواتي خطأ ظاهض ، فـإوّ المـضاا للجـااز بمـا ي هـض  

 من اليلهم وبلماتهم ها ال لّة وعام الامي ا  أصلا حلّ لل ير.
أيقا عمكاو اليكليـف بمـا لا يطـاق ذاتا ، وعـام بانـه مـن الممي عـاع الواتيـة   نقول  فإ ّ 

، وهــم لا    (1)  إنّــه ممي ــع لل ــير ، مــن حيــث ذبلــه وبانــه ظلمــا وم افيــا لللكمــة    لكّّن نقّّول،  
 يقالاو بولك.

وذا عضفت سـابقا مـا في ذـالهم   » لا يجـب عليـه شـ ل ، ولا يقـبح م ـه شـ ل « ، ومـا  
 .(2)م لللتن والقبح العقليّين في إنكا ه

 ..   » أحاها   أو ني ع الفعل لعلم الله بعام وذاعه « وأمّا قوله
ّّه مــا تقــاّم أيقــا مــن أوّ العلــم وصــاق ا ــه تابعــاو للمعلــام ووذــا  المخــه بــه ، لا    ففي

 .(3)ميباعاو ، فلا يجعلاو خلافهما ممي عا لا يطاق 
 عل ، فها أحا التفتطاع ، وسيعضف ما فيه.ما زعمه من أوّ القا   مع الف وأمّا
 ..   » واليكليف بهوا باحز ، بل واذع إجماعا « وقوله

 لطل لأما   
 لا يكَُلِّفُ اللهُ نَّفْساً إِلاَّ  )   إنهّ عليه يلزم بوب ذاله تعالى   اعوّل

__________________ 
 .58ـ   56( أواحل المقالاع    1)
 .353و   332/   2في ج    1( ان ض  اّ ال يخ الم فّض 2)
 .353/   2في ج    1( ان ض  اّ ال يخ الم فّض 3)
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عَها   ؛ لأوّ بــلّ مــا علــم الله وأ اا عــام وذاعــه أو أخــه بعامــه ، ممي ــع علــى مــا زعــم ،    (1)  (وُسّّْ
 فإذا باو اليكليف به باحزا وواذعا باو تكليفا بما لا يطاق ولا يتع المكلّف.

إخبــا   أو إ ااتــه وابــب حي  ــو ، والاابــب لا تيعلـّـق بــه    بمــا إوّ بــلّ مــا يقــع بعلمــه أو
 الطاذة والاسع ، لعام تيتّض عامه.

ق بـــه   فـــإذا بلـــّف الله ســـبلانه بـــه بـــاو أيقـــا تكليفـــا بمـــا لا يطـــاق ، فيكـــاو بـــلّ مـــا تعلـــّ
 اليكليف ع اهم مماّ لا يطاق ، بما ذبض  الم ّ ف ، وتكوب الآية بول بلّيّا.

ا يتــــع ،  وإو أبيــــت عــــن بــــاو الاابــــ ا لا يتــــع ، فــــلا  يــــب أوّ الممي ــــع لــــيس ممــــّ ب ممــــّ
 فيكوب الآية بول بزحيّا.

بمــا  ـ      إوّ اعــاى الإجمــا  المــوبا  إو بانــت علــى وذــا  اليكليــف بمــا لا يطــاق  الثّّاني
، وأوّ تعلـّق    (2)فهـ  افـترال ؛ لمـا عضفـت أوّ مـوهب الإماميـة والمعيزلـة امي اعـه  ـ  ها ظاهض بلامـه

لى وإخبــا   لل ــ ل لا يجعــل نقيقــه ممي عــا ، وأوّ إ ااتــه اليكاي يــة لم تيعلــّق نفعــام  علــم الله تعــا
 العباا.

بمـا هـ  لا تطـاق ع ـاهم  ـ    وإو بانت اعاا  الإجما  على وذـا  اليكليـف نفعـام الب ـض
 باو إظها   الإجما  على اليكليف بما لا يطاق في المضتبة الأولى تاليتا.ـ   وتطاق ع انا
إوّ القـــام باذـــا  اليكليـــف بمـــا لا يطـــاق في المضتبـــة الأولى م ـــاف لعـــام تجـــايز       الثالّّّث

 اليكليف بما لا يطاق في المضتبة الثانية ؛ لأوّ المضتبة
__________________ 

 .286    2( سا   البقض  1)
 من هوا الجزل.  97(  ابع ال فلة  2)
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؛ لأوّ المخالفـة لا بـاّ أو تكـاو    الأولى تكاو حقيقة من الثانية إذا ح ـلت المخالفـة لليكليـف
ب قيض المطلاب ، فيكاو اليكليـف للمطلـاب  ابعـا إلى اليكليـف للجمـع بي ـه وبـين نقيقـه ،  

 بل ذا يضبع إلى اليكليف للجمع بين القاّين أيقا.
  إذا بلّف الكافض للإناو ، والحام أوّ بفض  لازم ليعلّق الإ اا  الإلهيـّة بـه ، يكـاو   مثلا

ــ ــين  مكلّفـ ــض ، وال قيقـ ــاو والكفـ ــاّين   الإنـ ــع القـ ــع    ا نو يجمـ ــا ممي ـ ــه ، وبلاهمـ ــاو وعامـ الإنـ
 ل فس مفهامه.
 ..    » فهوا  لّ ال زا  « وأمّا قوله

  لّ ال زا  بي  ا وبي هم.ـ   أيقاـ   ما لا يخفى ؛ لأنهّ في المضتبيين الأوليين  ففيه
ذالاا باذاعه ، ونحـن س ـع مـن بـااز  ووذاعـه  أمّا الأولى   فلما عضفت أنّهم يجاّزونه فيها و 

 أصلا ؛ لأوّ  لّ اليكليف مطاق ع انا في هو  المضتبة.
م يقالـاو ـ    فقـلا ع هـاـ      فننّا س ع م ه في غيرهـا وأمّا الثانية ـ    وهـم يجاّزونـه فيهـا ؛ لأنهـّ
 ــاّ   لا ن ــع    إوّ اليكليــف بهــوا القتــم الثــاني فــض  ت ــاّ   ، فمــن يقــام بيـ    بمــا ذبــض ا  ــم

ا ن ــع م ــه   مــن اليكليــف بــه ، ومــن ي كــض ت ــاّ   لا ن ــع مــن اليكليــف بــه مــن حيــث هــا ، وإســّ
 لعام إمكاو ت اّ  الممي ع لواته لا لعام بااز اليكليف بما لا يطاق.

 ؟!ولا أا ي بيف لا نكن ت اّ   ، فهل ني ع ت اّ   على البا ي تعالى أو على عباا 
م الجااز في المضتبة الثانية بقاله   » اليكليف للممي ع طلـب تح ـيل مـا لم  وأمّا تعليله لعا 

 نكن للواع « ، فممّا لا يضكى به الأشاعض  ؛ لأنهّ ليس
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مانعا ع ـاهم بعـا إنكـا هم لللتـن والقـبح العقليـّين ، وذـالهم   » لا يقـبح م ـه تعـالى شـ ل «  
(1). 

في بيــاو هــو  المضاتــب ، واعــاى  ـ    (2)ا  تبعــا للمااذــف وشــضحهـ    أوّ تكلـّـف ا  ــم  فظهّّّ
ومــا كـضّهم لــا ســلكاا    ..  الفـضق بي هــا ، لا يجـايهم نفعــا ســاى تلبـيس الحقيقــة ، وإكـاعة الحــقّ 

 ؟!ال ضا  التاي ، واتبّعاا الكياب المجيا 
 * * * 

__________________ 
ـ  282/  4شـــضجم المقاصـــا  ، 328، المااذـــف    144/  7، تفتـــير الفخـــض الـــضازي  61( المتـــاحل ا متـــاو   1)

 .195/   8، شضجم المااذف    283
 .202ـ   200/   8، شضجم المااذف  331ـ   330( المااذف    2)
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 إراعة النبّي موافقة لإراعة الله 
     (1)ـ أعلى الله مقامه ـ   قال المصنّف

 المطلب التاسع

 موافقة لإراعة الله تعالى   صلى الله  ليه وهله وسلم في أنّ إراعة النبّي  
إلى أوّ ال ــلّأ يضيــا مــا يضيــا  الله تعــالى ويكــض  مــا يكضهــه ، وأنّــه لا يخالفــه    ذهبّّت الإماميّّة
 .(2)في الإ اا  والكضاهة  

ةّ إلى خــلاف ذلــك ، وأوّ ال ــلّأ يضيــا مــا يكضهــه الله تعــالى ، ويكــض  مــا    وذهبّّت اعرّّا 
، ومـن الفاسـق الفتـاق    يضيا  ؛ لأوّ الله تعالى يضيا من الكافض الكفض ، ومن العاص  الع ـياو 

، ومــن الفــابض الفجــا  ، وال ــلّأ أ اا مــ هم الطاعــاع ، فخــالفاا بــين مــضاا الله تعــالى وبــين مــضاا  
ال ــلّأ ، وأوّ الله بــض  مــن الفاســق الطاعــة ومــن الكــافض الإنــاو ، وال ــلّأ أ ااهمــا م همــا ، فخــالفاا  

 .(3)بين بضاهة الله وبضاهة نبيّه  
 اّي إلى القام نوّ مضاا ال لّأ يخالف مضاا اللهنعاذ ل  من موهب ي  
__________________ 

 .100( نهج الحقّ    1)
،  399/  7، ممــع البيــاو  236/  2ـ  المطبا  كمن  ساحل ال ــضيف المضتقــىـ  ( إنقاذ الب ض من الجه والقا 2)

 .185/   1الم قو من اليقليا 
 من هوا الكياب. 365/   2، وان ض ج    311ـ   310/   2( الف ل في الملل والأهاال وال لل  3)
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تعالى ، وأوّ الله تعالى لا يضيا من الطاعاع ما يضيا  أنبيـاؤ  ، بـل يضيـا مـا أ ااتـه ال ـياطين مـن  
 !المعاص  وأناا  الفااحش والفتاا

 * * * 



 107  ....................................   في أوّ إ اا  ال لّأ صلى الله عليه وآله وسلم ماافقة لإ اا  الله تعالى 

 :   (1)وقال الفضل  
ضاهــة ، وذـــا  الإ اا  ذــا تقــام ويــضاا بهــا   الضكــا والاسيلتــاو ، ويقابلهــا التــخل والك

 يضاا بها ال فة المضبّلة واليقايض ذبل ا لق ، وبهوا المعنى لا يقابلها الكضاهة.
فــالإ اا  إذا أ يــا بهــا الضكــا والاسيلتــاو ، فــلا شــكّ أوّ مــوهب الأشــاعض  أوّ بــلّ مــا  

 ها مضكّ    تعالى فها مضكّ  لضساله ، وبلّ ما ها مكضو  ع ا الله مكضو  ع ا  ساله.
  » ذهبت الأشاعض  إلى خـلاف ذلـك ، فـإوّ ال ـلّأ يضيـا مـا يكضهـه الله ويكـض   له  وأمّا قو 

ــياو  ــ  الع ـ ــن المعاصـ ــض ، ومـ ــافض الكفـ ــن الكـ ــا مـ ــا  ؛ لأوّ الله يضيـ ــا يضيـ ــ هم  ..  مـ ــلّأ أ اا مـ . وال ـ
 .. الطاعاع «

ــين إ اا  الله   ــع بـ ه لم يقـ ــّ ا أنـ ــّ ــا بيـّ ـ ــخل ، فقـ ــا والتـ ــة الضكـ ــو  الإ اا  والكضاهـ ــإو أ اا بهـ فـ
 وإ اا   ساله االفة ذلّ.

وإو أ اا أوّ الله يقاّ  الكفض للكافض وال لّأ يضيا م ه الطاعـة ، بمعـنى الضكـا والاسيلتـاو  
 ، فهوا صليح ؛ لأوّ الله أيقا يتيلتن م هم الطاعة ويضياها ، بمعنى يقاّ ها.

مثـام هـوا    إنهّ يخلل بين المع يين ويعترض ، وبثيرا ما يفعل في هـوا الكيـاب أ وا اصل
 ، والله يعلم الم لح من المفتا.

 * * * 
__________________ 

 .486ـ   485/   1ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
بمــا عــهّ بــه ســابقا ، إذ لا أزي إلّا  ـ    أي في الأزمـ    لا أعــضف معــنى لليقــايض ذبــل ا لــق

 .(2)هم  ، وإلّا ها وصفاته ع ا   (1)الله ع انا  
ه يضيــا بــه ال ــفة المضبّلــة علــى أوّ يكــاو عطفــه عليهــا لليفتــير ، بمــا ي ــها لــه   ولعلــّ

غـير  ـ    الوي ها فعـلـ    بعلهما في بلامه معنى واحاا ، لكنّ اليعبير عن ال فة الواتية لليقايض
 م اسب.

وبيــف بــاو فقالــه   » لا شــكّ أوّ بــلّ مــا هــا مضكــّ    تعــالى فهــا مضكــّ  لضســاله «  
طل ؛ لأوّ الله سبلانه لماّ باو ع اهم مضياا لأفعام العباا ، خالقا لهـا ، لـزم أو يكـاو  اكـيا  ل

للمابـــاا م هـــا با هـــا للمعـــاوم ؛ لياذـــّف إ اا  الفعـــل بمعـــنى ال ـــفة المضبّلـــة علـــى الضكـــا بـــه ،  
 ..  وتاذّف إ اا  العام على بضاهة الفعل ، إذ للإ اا  د ل التربيح

 ..  ا للضابح والكضاهة للمضباجموالتربيح فض  الضك
فيكــــاو الله ســـــبلانه  اكـــــيا للكفـــــض والمعاصـــــ  المابـــــاا  ، با هـــــا للإنـــــاو والطاعـــــاع  

 المفقاا  ، وال لّأ هلاف ذلك ، فيخيلفاو للضكا والكضاهة.
 وحي  و فعلى تقايض أو يضيا الم ّ ف للإ اا  الضكا ، يكاو بلامه

__________________ 
 .70/   1، الم قو من اليقليا  83و   75، تقضيب المعا ف     50علم والعمل    ( شضجم جمل ال1)
/  1، الملـــل وال لـــل  49ـ  48، تمهيـــا الأواحـــل    47و  32و  26( اللمـــع في الـــضاّ علـــى أهـــل الزيـــغ والبـــا    2)

 .45ـ   44/   8، شضجم المااذف   44ـ   43، المتاحل ا متاو      82



 109  ....................................    إ اا  ال لّأ صلى الله عليه وآله وسلم ماافقة لإ اا  الله تعالى في أوّ 

 صليلا.  تامّا وما نتبه إلى الأشاعض 
 ..   » وإو أ اا أوّ الله تعالى يقاّ  الكفض « وأمّا قوله

  إنهّ لا فضض إ اا  الم ّ ف له ، فها يتيلزم الضكا للمابـاا والكضاهـة للمعـاوم ،   ففيه
ساال أ يا لليقايض ال فة المضبّلة أم الفعل ؛ لياذّف ال ـفة علـى الضكـا والكضاهـة بمـا عضفـت  

ة ، وحي  ــو يلــزم المخالفــة بــين الله و ســاله للضكــا والكضاهــة ، بمــا  ، وتاذـّـف الفعــل علــى ال ــف
 عضفت.

 * * * 
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 111  .....................................................................................   إنّا فاعلاو

 إّ  فا لون 
     (1)ـ ذاّس الله  وحه ـ   قال المصنّف

ّ   بالمطل   العار

 في : إّ  فا لون 
 .(2)اتفّقت الإمامية والمعيزلة على   » إنّا فاعلاو « وااّعاا القضو   في ذلك 

ــكّ في ــل لا ي ـ ــلّ عاذـ ــإوّ بـ ــوا  فـ ــطضا ية ، وإوّ هـ ــة والاكـ ــاع الاخييا يـ ــين الحضبـ ــضق بـ  الفـ
 الحكم مضباز في عقل بلّ عاذل ، بل في ذلاب الأطفام والمجانين.

ــه   ه يـــومّ الضامـــ  اوو الآبـــض  ، ولـــا لا علمـ ــّ ــإوّ الطفـــل لـــا كـــضبه غـــير  كبـــض  ت لمـــه فإنـ فـ
الآبــــض  ، بــــل هــــا  القــــضو ي بكــــاو الضامــــ  فــــاعلا اوو الآبــــض  لمــــا اسيلتــــن ذمّ الضامــــ  اوو  

 حاصل في البهاحم.
__________________ 

 .101( نهج الحقّ    1)
، تجضيــا  151ـ  150/  1، الم قو من اليقليــا  92، شضجم جمل العلم والعمل    73( الوخير  في علم الكلام    2)

 .199الاعيقاا   
ا ـ  وان ـــض  أي المعيزلـــة في   الم ـــني ــّ و  323شـــضجم الأصـــام ا متـــة   ،  13و  3/  8ـ  للقاكـــ  عبـــا الجبـ

/  1ـ  للفخـــــض الـــــضازيـ  ، الأ بعـــــين في أصـــــام الـــــاين 39/  1، الملـــــل وال لـــــل  230، المحـــــيل لليكليـــــف    336
320. 
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؛ لأوّ  ــا  ب ــض إذا أتيــت بــه إلى    (1)ذــام أبــا الهــويل   »  ــا  ب ــض أعقــل مــن ب ــض  
لى بــاوم صـ ير بـاز  ؛ لأنّـه فــضّق  بـاوم ببـير فقـضبيه لم يطـاو  علــى العبـا  ، وإو أتيـت بـه إ

 .(2)بين ما يقا  عليه ، وما لا يقا  عليه ، وب ض لم يفضّق بي هما ، فلما   أعقل م ه « 
، فلـزمهم مـن ذلـك    (3)وخالفت الأشاعض  في ذلك وذهباا إلى أنهّ لا مـ ثضّ إلّا الله تعـالى  

  الاع.
 * * * 

__________________ 
 ض بن غياث المضيت  ، فقيه ح ف  ميكلّم ، باو يقام للإ بال ، ومــن اصــلاب الــضأي ( ها   أبا عباالض ن ب1)

 .ه 219أو   218، وله مقالاع فاسا  ، تافّي بب ااا س ة  
، وفيــاع  11179 ذــم  138/  5، معجــم البلــااو  3516 ذــم  56/  7ان ــض تضجميــه في   تا يــخ ب ــااا 

 .115 ذم   277/   1الأعياو  
 .108/   3ال باية   ( م هاج التّ ة2)
ـ  194المتــألة  131ـ  126 ، الإلنــة عــن أصــام الا نــة   72ـ  71( اللمــع في الــضاّ علــى أهــل الزيــغ والبــا    3)

ــألة  142وص  205 ــل المتـــ ــااب  146وص  226ذيـــ ــل    233الجـــ ــا الأواحـــ ــاف ـ  319ـ  317، تمهيـــ ، الإن ـــ
الــاعاى  115، الاذي ــاا في الاعيقــاا ـ لل ــزاّي ـ    99/  2، الف ــل في الملــل والأهــاال وال لــل  43للبــاذلّاني ـ   

الفضذــة الضابعــة  320/  1، الأ بعين في أصــام الــاين ـ للفخــض الــضازي ـ  83/  1الضابعة ، الملل وال لل ـ لل هضسياني ـ 
ومـــا  238و  223/  4، شــضجم المقاصــا  135، شــضجم العقاحـــا ال تــفية    34المتــألة  59، المتــاحل ا متــاو   
 ؛ وان ــــض   121ـ  120، شــــضجم العقيـــا  الطلاويــــة    174ـ  173و  146ـ  145/  8بعـــاها ، شــــضجم المااذـــف 

 .46ـ   25خلق أفعام العباا ـ للبخا ي ـ    



 113  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

 :   (1)وقال الفضل  
ةّ   إوّ أفعــام العبــاا الاخييا يــة واذعــة بقــا   الله تعــالى وحــاها ، ولــيس    مّّذهب اعرّّا 
الله ســبلانه أبــضى عااتـه ننّــه يابــا في العبـا ذــا   واخييــا ا ، فــإذا لم    لقـا تهم ثثــير فيهــا ، بـل

يكن ه اك مانع أوبا فيه فعله المقاو  مقا نا لهما ، فيكاو فعـل العبـا الاذـا   تعـالى إبـااعا  
 وإحااثا ، ومكتال للعبا.

 أو اخـل  والمضاا بكتبه إّ     مقا نيـه لقا تـه وإ ااتـه مـن غـير أو يكـاو ه ـاك م ـه ثثـير
، فأفعـام العبـاا    (2)في وباا  ساى بانه  لّا لـه ، وهـوا مـوهب ال ـيخ أبي الحتـن الأشـعضي  

 ..  الاخييا ية على موهبه تكاو الاذة   تعالى مفعالة للعبا 
 هوا حقيقة موهبهم. .. فالعبا فاعل وباسب ، والله خالق ومبا 

ــل   ــبة الفعـ ــاا نتـ ــا نفـ م مـ ــّ ــيعلّم أنهـ ــى المـ ــاو  ولا يـــوهب علـ ــلّ يكـ ــا حـ ــن العبـ والكتـــب عـ
ــاعلاو « واعـــــــترض   ــه   » إنّا فـــــ ــل بقالـــــ ــاّ  الف ـــــ ــا صـــــ ــل أو لا ، بمـــــ ه فاعـــــ ــّ ا ـــــــلاف في أنـــــ

 الاعتراكاع عليه.
  إنّا فاعلاو ، ولكن هوا الفعـل الـوي اتّ ـف ا بـه هـل هـا الـاق ل ـا    فنحن أيضا نقول

 لا يتيبعا  العقل.أو خلقه الله في ا وأوبا  مقا نا لقا ت ا واخييا نا ، وهوا ش ل  
__________________ 

 .5/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
ــغ والبــــا    2) ــى أهــــل الزيــ ــضاّ علــ ــع في الــ ــل    78ـ  72( اللمــ ــضجم المااذــــف  342، تمهيــــا الأواحــ و  145/  8، شــ

146. 
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لا يجـاز أو يكـاو    فـإوّ الأسـاا هـا الماصـاف للتـااا ، والتـااا الـاق   تعـالى ، فلـم
 ؟!العبا فاعلا ويكاو الفعل الاذا   تعالى

ةّ ّّا    إوّ فعــــل العبــــا ممكــــن في نفتــــه ، وبــــلّ ممكــــن مقــــاو    تعــــالى ؛    وعليّّّّل اعرّّ
، ولا شـ ل ممّـا هـا مقـاو    بااذـع بقـا   العبـا ؛ لامي ـا   ـ    بمـا ثبـت في  لـّهـ   ل مام ذا ته

 واحا ؛ لما ها ثابت في  لّه.ابيما  ذا تين م ثضّتين على مقاو   
ل يعلــم أوّ المــاّعى حــقّ صــضيح ، ولا شــكّ أوّ الممكــن ، إذا   وهــوا اليــل لــا ثمّلــه الميأمــّ

 صاافيه القا   القانة المتيقلّة تابا  ، ولا مام للقا   الحااثة.
والمعيزلــة اكــطضّتهم ال ــبهة إلى اخييــا  مــوهب  ايل ، وهــا إثبــاع تعــاّا ا ــالقين غــير  

 تعــالى في الابــاا ، وهــوا خطــأ ع ــيم واســيجضال ببــير ، لــا ثمّلــاا ذباحيــه لا تــاعاا م ــه بــلّ  الله
 الا تاا  ، بما س بيّن لك إو شال الله تعالى في أث ال هو  المباحث.

إوّ مــــوهب المعيزلــــة ومــــن تابعهــــم مــــن الإماميــــة ، أوّ أفعــــام العبــــاا الاخييا يــــة واذعــــة    ثّ 
يل الاســيقلام بــلا إيجــاب ، بــل لخييــا  ، ولهــم في اخييــا  هــوا  بقــا   العبــا وحــاها علــى ســب

 .. الموهب طضق
 من م ايخهم وذبض  هوا الضبل ،  (1)  ما اخيا   أبا الحتين   منها

__________________ 
( ها    مّا بن عل  بن الطيّب الب ضي ، شيخ المعيزلة ، وصاحب الي انيف الكلاميــة ، ب ــضي ســكن ب ــااا 1)

 ، ولم توبض أيّ من الم اا  تا يخا لالااته ، إلّا إنهّ ذيل   ذا شاخ. ه  436ا الكلام إلى حين وفاته س ة وا س فيه
، ـ  وم ه أخو فخض الاين الضازي بيــاب » المح ــام «ـ  له ت انيف عايا  ، م ها   المعيما في أصام الفقه

 ت ليح الأالةّ ، شضجم الأصام ا متة ، بياب في
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لقــضو   في إيجــاا العبــا فعلــه ، ويــزعم أوّ العلــم بــولك كــضو ي لا حابــة بــه إلى  وهــا   ااّعــال ا
 .(1)الاسيالام  

  إوّ بــلّ فاعــل يجــا مــن نفتــه اليفضذــة بــين حــضبأ المخيــا  والمــضتعش ، وإوّ    وبيّّان ذلّّك
الأوّم متــي ا إلى اواعيــه واخييــا   ، وإنّــه لــالا تلــك الــاواع  والاخييــا  لم ي ــا  ع ــه شــ ل ،  

 حضبة المضتعش ، إذ لا ماخل فيه لإ ااته واواعيه.  هلاف
  (2)وبعــل أبــا الحتــين ومــن تابعــه مــن الإماميــة إنكــا  هــوا سفتــطة م ــاامة للقــضو    

 بما اشيملت عليه أبثض الاحل هوا الضبل في هوا المبلث.
  إوّ الفـضق بـين الأفعـام الاخييا يـة وغـير الاخييا يـة كـضو ي ، لك ـّه عاحـا إلى   والجواب

باا القا   ، م قمّة إلى الاخييا  في الأولى وعامها في الثانيـة ، لا إلى ثثيرهـا في الاخييا يـة  و 
 .(3)وعام ثثيرها في غيرها 

ــطضا ي بــــلا ذــــا   ،    وا اصّّّّل ــا   ، والفعــــل الاكـ ــل الاخييــــا ي مــــع القـ   إنّا نــــضى الفعـ
ا ي لا يتـيلزم ثثيرهـا فيـه  والفضق بي هما يعلم للقضو   ، ولكن وباا القـا   مـع الفعـل الاخييـ

 ، وهوا  لّ ال زا  ، فيلك اليفضذة الأ تحكم بها القضو   لا تجاي للمخالف نفعا.
__________________ 

 الإمامة ، وغير ذلك.
/  5، لتــاو الميــزاو  609 ذــم  271/  4، وفيــاع الأعيــاو  1096 ذــم  100/  3ان ــض   تا يــخ ب ــااا 

 ذـــــــم  518/  3، معجـــــــم المـــــــ لفّين  ه 436حـــــــاااث ســـــــ ة  259/  3 ، شـــــــو اع الـــــــوهب 1009 ذـــــــم  298
14762. 

 .320/   1ـ  للفخض الضازيـ   ( الأ بعين في أصام الاين1)
 .313( المااذف    2)
 .152/   8( ان ض   شضجم المااذف  3)
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ثمّ إوّ اعــاى القــضو   في إثبــاع هــوا المــاّعى لطــل صــضيح ؛ لأوّ علمــال التــلف بــاناا  
 يجاا العبا فعله ، ومعترفين مثبيين له للاليل.بين م كضين لإ

فالماافق والمخالف له اتفّقاا على نف  القـضو   عـن هـوا المي ـاز  فيـه ، لا اليفضذـة للحـسّ  
بـين الفعلـين ، فإنّـه لا مـاخل لـه في إثبـاع المـاّعى ؛ لأنّـه متـلّم بـين الطـضفين ، فكيـف يتـمع  

 ؟!نتبة بلّ العقلال إلى إنكا  القضو   فيه
  إوّ بــلّ ســليم العقــل إذا اعيــه حــام نفتــه ، علــم أوّ إ ااتــه لل ــ ل لا تياذـّـف    وأيضّّا

ه مــــع الإ اا  الجازمــــة م ــــه الجامعــــة د ــــل المــــضاا ، وبــــاونها لا   علــــى إ ااتــــه ليلــــك الإ اا  ، وأنــــّ
ــاهض للم  ـــف   ــوا ظـ ــا ، وهـ ــام الفعـــل عقيبهـ ــه ولا ح ـ ه لا إ اا  م ـ ــّ ــا   إنـ ــزم م هـ د ـــل ، ويلـ

 ؟!(1)ل ، فكيف ياّع  القضو   في خلافه  الميأمّ 
 فعلم أوّ بلّ ما ااّعا  هوا الضبل من القضو   في هوا المبلث فها مبطل فيه.

 * * * 
__________________ 

 .153ـ   152/   8( شضجم المااذف  1)
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 وأقول : 
 ..   » نحن أيقا نقام   إنّا فاعلاو «  قوله

إيجـاا  واليـأثير في وبـاا  ، وهـم لا يقالـاو  م الطة ظاهض  ؛ لأوّ فعل ال  ل عبـا   عـن  
ا يقالـاو   إنّا  ـلّ لفعـل الله سـبلانه   ، والمحـلّ لـيس بفاعـل ، فـإوّ مـن بـنى في  ــلّ    (1)بـه ، وإسـّ

 ب ال لا يقام   إوّ المحلّ لو ، وفاعل ؛ نعم ، يقام   ماع وحي  ونحاهما ، وها ذليل.
 ..   » وهوا ش ل لا يتيبعا  العقل « وقوله

مكابض  واكلة ؛ لأوّ الم اها ل ـا صـاو  الأفعـام م ـّا لا مـضّا بان ـا  ـلّا ، بمـا ت ـها  
فـإنّهم يجيهـاوو في تح ـيل غـا تهم بـلّ الابيهـاا ، ولا يكلانهـا   .. به أعمام الأشاعض  أنفتهم

الأالّـة  إلى إ اا  الله تعالى ، وتضاهم ي تباو ا لاف بيـ هم وبـين العاليـة إلى الطـضفين ، ويجعلـاو  
والــضاوا مــن آثا  ا  ــمين ، وييــأثضّوو بــلّ اليــأثضّ مــن خ ــامهم ، وي ــالانهم بمــا يــامّ علــى إوّ  

 ..  الأثض في المخاصمة لهم
 ؟!فكيف يجيمع هوا مع زعمهم أنّا  لّ صضف

ذياس ما نحن فيه على الأساا فليس في  لّه ، إذ لـيس التـااا ميعلّقـا لقـا   العبـا   وأمّا
 !سي هاا به وذياس فعل العبا عليهحلّ دتن الا

ما ذبض  من اليل الأشاعض  ، فإو باو المضاا للمقاّمة القاحلة   » بـلّ ممكـن مقـاو    وأمّا
   تعالى « ، ها   أوّ بلّ ممكن م ا  ذا ته تعالى حلّ أفعام

__________________ 
ــل الزيـــغ والبـــا    1) ــع في الـــضاّ علـــى أهـ ــضجم المق 78ـ  72( اللمـ /  8، شـــضجم المااذـــف  226ـ  225/  4اصـــا ، شـ

 .146ـ   145



 3الاحل ال اق / ج   ..........................................................................   118

العباا ، فها م اا   ، ولا يلـزم مـن إمكانهـا المبـيّن في المقاّمـة الأولى إلّا احييابهـا إلى المـ ثضّ ،  
 وبااز ثثير ذا   الله تعالى فيها ، لا ثثيرها فعلا بها.

ين مــ ثضّتين ، فــإوّ اليــأثير ع ــانا  وبهــوا بطلــت المقاّمــة الثالثــة ؛ لأنّــه لم يلــزم ابيمــا  ذــا ت
 لقا   العبا في فعله ، وإسّا ذا   الله تعالى صالحة لليأثير فيه ، وأو تي لّب على ذا   العبا.

في » اليجضيــــا « ، ولا تعــــضّض لــــه    ;ولتــــخافة هــــوا الــــاليل لم ي ــــض إليــــه ن ــــير الــــاين  
 القاشج  ال ا جم الجايا.

ا مــا ذبــض  مــن أوّ المعيزلــة اكــطضّ  تهم ال ــبهة إلى اخييــا  مــوهب  ايل وهــا   إثبــاع  وأمــّ
تعاّا ا القين غـير الله تعـالى ، فهـا م جـضّ إلى الانيقـاا علـى الله سـبلانه حيـث يقـام في بيابـه  

 .(1)  (فَّتَبارََ  اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِيَن  )العزيز   
 ام ش وو أفعالهم.وذا مضّ أوّ الضايل ها إثباع تعاّا ا القين المتيقلّين بقا تهم وتم

إثباع فاعل غير الله تعالى ، أصـل وبـاا  وذا تـه مـن الله تعـالى ، وتمكّ ـه وفعلـه مـن   أمّا
م اهض ذا   الله سبلانه وتاابع الاذيّيه له ، فمن أحتن الأما  وأتّمها اعترافـا بقـا   الله تعـالى  

 ، وأشاّها ت زيها له.
ــي ا بمـــاا ــاا شـ ــه ،    أتـــضى أوّ عبيـــا التـــلطاو إذا فعلـ م ســـلاطين مثلـ ــام   إنهـــّ التـــلطاو يقـ

ويكــاو ذلــك عيبــا في ســـلطانه ، مــع أوّ مــااهم م ـــه لــيس بمــاا العبـــاا مــن الله تعــالى ، فـــإوّ  
 التلطاو لم يخلق عبيا  وذا تهم ولا شي ا من

__________________ 
 .14    23( سا   الم م او  1)
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واعلـم أوّ    ؟!اّ  م افيـا لع مـة الله تعـالىصفاتهم ، فكيف يكـاو القـام   ننّا فـاعلاو لأفعال ـا   
يْرِ  )ا لــق ل ـــة   الفعـــل والاخـــترا  ، ذـــام تعـــالى     ةِ الطَّّّّ ئَّّّ يِن َ هَيّْ نَ الطِّّّّ اُ مِّّّ  )  ..  (1)  (وَإِذْ تََْلُّّّ

 .(2)  (وَتََْلُقُونَ إِفْكاً 
ه ذـــا أمك ـــت   ــّ ــم أنـ ل ا  ـ ــه ع ـــا الإطـــلاق فعـــل الله تعـــالى ، فيخيـــّ نعـــم ، الم  ـــضف م ـ

ولا باو مـضّا صـلّة إطـلاق ا ـالقين علـى العبـاا عيبـا في مـوهب ا   !، وها من بهالاته الفضصة
 .(3)  (تبَارََ  اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِيَن  )لكاو عيبا في ذاله تعالى    

وبــاو إطـــلاق القــاا ين العـــالمين المضيــاين علـــيهم أولى للعيــب في مـــوهبهم ؛ لأوّ القـــا    
بز اتهــــا علــــى ذواع    (4)ة   تعــــالى ، زاحــــا  علــــى ذاتــــه بــــزعمهم  والعلــــم والإ اا  صــــفاع ذاتيــــ

 العباا.
 ؟!فكيف ي ضباو فيها معه الب ض ، ويثبياو القاا ين المضياين العالمين غير الله

نعم ، لا  يب ع ا بلّ عاذل بضاال  القام بقامال شضبال   في القام ،  يـاج إلـيهم في  
 واته ، بما ها موهب الأشاعض .حياته وبقاحه وأفعاله وعلمه حلّ ب

ومـا للهــم لا يتــي كضوو مـن إثبــاع الملــك لأنفتــهم بمـا يثبيانــه   تعــالى فيقالــاو   الله  
 ؟!مالك ونحن مالكاو 

__________________ 
 .110    5( سا   الماحا  1)
 .17    29( سا   الع كباع  2)
 .14    23( سا   الم م او  3)
 .4لهامش  ذم  وم اا  ا 267/   2(  ابع ج  4)
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ا ا تكـــضّ  ذبـــض  في بيـــبهم ، وهـــا    وأمّّّّ مـــا ذبـــض  مـــن الجـــااب عـــن اعـــاى القـــضو   ، فممـــّ
ــة ،   ــاع الاخييا يـ ــا  في الحضبـ ــا   والاخييـ ــاا القـ ــم بابـ ــا تحكـ ــضو   بمـ ــاا ؛ لأوّ القـ ــاهض الفتـ ظـ

ه مـ ثضّ  تحكم بيأثير القا   فيها ، وأنّا فاعلاو لهـا ، ولـوا يـومّ الطفـل الضامـ  لعلمـه القـضو ي نن ـّ
 .;، بما بيّ ه الم ّ ف 

على أنهّ لا لم يكن للقا   ثثير لم يعلم وبااها ، إذ لا اليل عليها غير  ، ومـضّا الفـضق  
بين الحضباع الاخييا ية والاكطضا ية لا يققـ  بابااهـا ؛ لاحيمـام الفـضق ه ـاص الاخييـا   

 وعامه.
 ـفة المضبّلـة لأحـا المقـاو ين ،    الاخييا  ها الإ اا  ، وه    عبا   عـن ال فإن قلت

 فيكاو وباا الاخييا  متيلزما لاباا القا  .
ا مضبّلــة في مــا ا ح ــام القــا   لا مطلقــا حــلّ يلــزم وبااهــا ، علــى    قلّّت   المــضاا أنهــّ

أنّــه نكــن أو تكــاو مضبّلــة لأحــا مقــاو ي الله تعــالى ، نو يكــاو ذــا أبــضى عااتــه علــى أوّ  
 حا مقاو يه تعالى ، نو يخلق الفعل ع ا خلقها.تكاو إ اا  العبا اّ  ة لأ

ّّذا ــافا إلى أوّ إثبـــاع القـــا   بـــلا ثثـــير لـــيس إلّا بإثبـــاع الباصـــض  لنعمـــى بـــلا    هّ ، مقـ
وبمــا إوّ القــام بهــوا اــالف للقــضو   ، فــالقام    !إب ــا  ، وإثبــاع التــامعة لنصــمّ بــلا إ ــا 

 باباا القا   بلا ثثير بولك.
 تعالى الله ع ه. ؟!بلا ثثير إلّا من العبثـ  وا الاخييا وبـ  وهل خلق القا  

نعــــم ، ذــــا يــــضا علــــى العاليــــة أوّ ثثــــير ذــــا   العبــــا في الأفعــــام الاخييا يــــة ، وإو بــــاو  
 كضو   ، إلّا إنهّ أعمّ من أو يكاو ب لا الاشتراك بي ها وبين ذا  
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الاســـيقلام والإيجـــاب بمـــا عـــن  ، أو ب لـــا    (1)الله تعـــالى ، بمـــا عـــن أبي إســـلاق الإســـفضاييني  
، فمــن أيــن ييعــيّن    (3)، أو ب لــا الاســيقلام والاخييــا  بمــا هــا مــوهب العاليــة    (2)الفلاســفة  

 ؟!الأخير
  بعــا بــاو المطلــاب في المقــام هــا إبطــام مــوهب الأشــاعض  ، ومــا ذبــض بــاف في    وفيّّه

خييـا  وثثـير  مـن أوكـح  إبطاله   إوّ موهب الفلاسفة مثله في االفة القضو   ؛ لأوّ وباا الا
 القضو  ع.

علـــى أوّ الإيجـــاب ي ـــافي فـــضض وبـــاا القـــا   لاعيبـــا  تتـــلّطها علـــى الطـــضفين في القـــام  
 الأحقّ ، ونكن أو دمل بلامهم على الإيجاب للاخييا  فيكاو صليلا.

موهب أبي إسلاق ، ف اهض البطلاو أيقـا ؛ لأوّ الله سـبلانه م ـزّ  عـن الاشـتراك   وأمّا
فعــل الفــااحش ب زاهيـــه عــن فعلهـــا للاســيقلام ، ولأنـــّه يقــبح نذـــاى ال ــضيكين أو يعـــوّب  في  

وهــا صــلأ لأبي    7ال ــضيك القــعيف علــى الفعــل الم ــترك ، بمــا بيّ ــه إمام ــا وســيّانا الكــاظم  
 .(4)ح يفة 

__________________ 
ل أفكـــا  الميقــــاّمين والميـــأخّضين   1) ل 280( بمـــا في   ــــّ ، مطــــا جم الأن ـــا  في شــــضجم  325   ، تلخــــيص المح ـــّ

 .190طاالع الأناا    
 ؛ فضابع.  1 ه  59/   2وذا مضّع تضجمة الإسفضاييني في ج 

، مطا جم الأن ا  في شــضجم طاالــع الأنــاا   147/  8، شضجم المااذف  280(  ّ ل أفكا  الميقاّمين والميأخّضين   2)
 .122، شضجم العقيا  الطلاوية     190   
 .205، تجضيا الاعيقاا     97ـ   96و   92، شضجم جمل العلم والعمل     86و   84في علم الكلام    ( الوخير  3)

ــام ا متـــة    ــضجم الأصـ ــة في   شـ ــأخّضين    362و  325وان ـــض  أي المعيزلـ ــاّمين والميـ ــا  الميقـ ل أفكـ ــّ ،   ـ
 .146/   8، شضجم المااذف    281

ــثلا في   الياحيـــا4) ــاي 2جم  5 ب 96  ـ  لل ـــاوقـ  ( ان ـــض ذلـــك مـ المجلـــس  673جم  494   ـلل ـــاوق ـ  ، الأمـ
 .318، أعلام الاين     269جم   331/   2، الاحيجاج    339/   4، م اذب آم أبي طالب   64
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ا مّّا ز مّّه   مــن إبطــام اعــاى القــضو   بقالــه   » لأوّ علمــال التــلف بــاناا م كــضين  وأمّّّ
 ..  . « إلى آخض ..

ا ذبـضوا الأالّـة علـى المـاّعى القـضو ي ، للي بيـه    إوّ علمـال التـلف مـن العاليـة إس ـّ ففيه
ــافا إلى أوّ عـــاا  الأشـــاعض  لمّـــا   عليـــه لا لحابيـــه إليـــه ، ولـــوا مـــا زالـــاا ي ـــضّحاو بقـــضو ييّه ، مقـ

 بانت على إنكا  القضو  ع ، احياج م ازعهم إلى صا   الاليل ما ا  لهم.
 ..  آخض . « إلى ..   » وأيقا   إوّ بلّ سليم العقل وأمّا قوله
  إوّ ســليم العقــل يعلــم أوّ إ ااتــه لا تياذــّف علــى إ اا  أخــضى ، فــلا بــاّ أو    فتوضّّيحه

ــل   ف الفعـ ــّ ــضى ؛ لياذـ ــى إ اا  أخـ ــت علـ ــه لياذفّـ ــت م ـ ــا بانـ ــالى ، إذ لـ ــن الله تعـ ــه مـ ــاو إ ااتـ تكـ
 الاخييا ي على إ ااته ، فيلزم اليتلتل في الإ اااع ، وها لطل.

الى وغـــير اخييا يــة للعبـــا ، لم يكـــن الفعـــل مـــن آثا  العبـــا  فــإذا بانـــت إ ااتـــه مـــن الله تعـــ
وذا تــه ، بــل مــن آثا  الله تعــالى ، لابــاب ح ــام الفعــل عقيــب الإ اا  الميعلّقــة بــه ، الجازمــة  
الجامعــة لل ـــضاحل ، المخلاذـــة   تعـــالى ، فلـــم تكــن إ اا  العبـــا ولا ح ـــام الفعـــل عقيبهـــا مـــن  

 آثا  العبا ، بل من الله تعالى.
  إوّ عــام احييــاج الإ اا  إلى إ اا  أخــضى ، لا يــاّم علــى عــام بانهــا مــن أفعــام    يّّهوف

العبــا المتــي ا  إلى ذا تــه ، فــإوّ ثثــير ذا تــه في الفعــل لا يياذـّـف ذاتا علــى الإ اا  ، ولــوا بــاو  
 ال افل يفعل بقا ته وها لا إ اا  له ، وبوا ال احم.
ا  ـــّ  الفعـــل المقـــاو  اخييـــا   لاحي يابـــه غالبـــا إلى الإ اا  والاخييـــا  ، فيـــاهّم مـــن  وإســـّ

 ذلك اشترا  سبق الإ اا  في بلّ فعل مقاو  ، وها
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 خطأ.
  فعــل العبــا المقــاو  ناعــاو   خــا ب  ، بالقيــام والقعــاا ونحاهمــا ؛ وذهــني ،    وبالجملّّة

 وها أفعام القاى الباط ة ، بالإ اا  والعلم والضكا والكضاهة ونحاها.
للعكــــس ، والجميــــع    والثّّّّانيللإ اا  إلّا ناا ا بفعــــل ال افــــل وال ــــاحم ،  متــــباق    واعوّل

ف الإنتــــاو عقــــلا وشــــضعا للمعضفــــة ، ووبــــب عليــــه الضكــــا   مقــــاو  ومفعــــام للعبــــا ، ولــــوا بلــــّ
 ..  للققال ، وو ا العفا عن ال يّة

ــالى     ــام تعـ ةً أنَّْعَمَهّّّا  َ  )وذـ اً نعِْمَّّّ يرِّ كُ مُغَّّّ كَ نَِنَّ اَلله لَمْ يَّّّ وُا مّّّا ذلِّّّ يرِّ َِّ يُّغَّّّ وْمٍ حَّّّ لّّّى قَّّّّ
 ..  (1)  (نِنَّْفُسِهِمْ 

اًّ  )وذام سبلانه      ..  (2)  (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَّْفُسُكُمْ أَمْ
 ..  (3)  (فَطَوََّ تْ لَهُ نَّفْسُهُ قَّتْلَ أَخِيهِ  )وذام تعالى   

ئّ ما نوى  »   6وذام  سام الله   ..  (4)«    إنَّّا لكلّ ام
ّ  خير من  ملهنيّة وذام   »    .(5)«    الم

__________________ 
 .53    8( سا   الأنفام 1)
 .83    12( سا   ياسف 2)
 .30    5( سا   الماحا  3)
 40/  9وج  63جم  252/  8وج  13جم  290/  3وج  53جم  37وص  1جم  2/  1( صــــليح البخــــا ي 4)

 4227جم  1413/  2ابــن مابــة ، ســ ن  2201جم  269/  2، ســ ن أبي ااوا  48/  6، صليح متلم   1جم  
/  1، تهــويب الأحكــام  25/  1، متــ ا أ ــا  59/  1، ســ ن ال تــاح   1647جم  154/  4، ســ ن الترمــوي 

 .156/   1، اعاحم الإسلام   1274جم   618   ـ   للطاس ـ   ، الأماي 519جم   186/   4وج   218جم   83
، إحيــال  237/  9، تا يخ ب ــااا  255/  3ليال ، حلية الأو  5942جم  185/  6ـ   للطهانيـ    ( المعجم الكبير5)

 1669جم  112/  2، أصــام الكــافي  7097و  7096جم  373/  2، فضاوس الأخبــا    270/    5علام الاين  
 .62  ـ   لل اوقـ   ، الهااية  919جم   405/   1، المحاسن 
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ب  وي ــها لكــاو الإ اا  مــن الأفعــام المتــي ا  إلى ذــا   العبــا ؛ أوّ الإنتــاو ذــا ييطل ــّ
معضفـــة صـــلاجم الفعـــل ليلـــاث لـــه إ اا  بـــه ، وذـــا ييعـــضّف فتـــاا  بعـــا وبااهـــا فيزيلهـــا بمعضفـــة  
ا ذــا تكــاو فعليــة والمــضاا اســيقباليا ، فالقــا   في المقــامين علــى   فتــاا  ، وإو بانــت بازمــة فإنهــّ
الإ اا  حاصــــلة مــــن القــــا   علــــى أســــبابها بتــــاحض أفعــــام القلــــب ، فكــــلّ فعــــل لطــــني مقــــاو   

 حاوثا وبقال وزوالا.للإنتاو 
ــاّماتها ــت أوّ الإ اا  ومقـ ــن  ـ    فثبـ ــه مـ ــا بـ ــالحه والضكـ ــايق بم ـ ــضاا والي ـ ــاّ  المـ ــني   ت ـ أعـ

 مقاو   للعبا ، ومن أفعاله المتي ا  إليه.ـ  الجهة الااعية إليه
نعم ،  بّما يكاو بعض مقـاّماع الإ اا  مـن الله تعـالى ، وبـولك تح ـل الإعانـة مـن الله  

 بما تح ل بيهي ة غيرها من مقاّماع الفعل ، وعليه دملتعالى لعبا  ،  
يّن  »  7ذام إمام ا ال ااق   .(1)«    لا جبِ ولا تفويض ولكن أمّ بين أم

فإنـّـه لا يبعــا أوّ المــضاا للأمــض بــين الأمــضين اخــل الله ســبلانه في أفعــام العبــاا ، عيجــاا  
يـة ، الـأ م هـا تهي ـة المقيقـياع و فـع  بعض مقاّماتها ، بما ها واذع في أبثض المقـاّماع ا ا ب

 الماانع.
ــحّ   ــا إليـــه بمقاّماتـــه ، وبـــولك ي ـ فلي  ـــو لا يكـــاو العبـــا مبـــا ا علـــى الفعـــل ولا مفاّكـ

 نتبة الأفعام إلى الله تعالى.
 فإوّ فاعل المقاّماع ، لا سيّما الكثير  القضيبة إلى الفعل ذا يتمّى

__________________ 
،  8جم  362 ـ  لل ــــــاوق ـ  ، الياحيــــــا 141/  1 7، عيــــــاو أخبــــــا  الضكــــــا  406 جم 179/  1( الكــــــافي 1)

 .490/   2الاحيجاج  
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فــاعلا لــه ، وعليــه دمــل مــا ظــاهض  إســ اا أفعــام العبــاا إلى الله تعــالى ، بــبعض آ ع الكيــاب  
 .(1)العزيز  

 والله وأولياؤ  أعلم.
 * * * 

__________________ 
ــافاّع  16   13، ســـا   الضعـــا  253   2( ان ـــض   ســـا   البقـــض  1) ــض  96   37، ســـا   ال ـ    39، ســـا   الزمـ

62. 
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     (1)ـ زاا الله فقله عليه ـ   قال المصنّف
، فــإوّ العاذــل يفــضّق للقــضو   بــين مــا يقــا  عليــه بالحضبــة ن ــة      مكــابض  القــضو    منهّّا

مــــن شــــاهق ، وحضبــــة    ويتــــض  ، والــــبطش لليــــا اخييــــا ا ، وبــــين الحضبــــة الاكــــطضا ية ؛ بــــالاذا 
 المضتعش ، وحضبة ال بض ، ويفضّق بين حضباع الحيااو الاخييا ية وحضباع الجماا.

ومـــن شـــكّ في ذلـــك فهـــا سافتـــطاح  ، إذ لا شـــ ل أظهـــض ع ـــا العاذـــل مـــن ذلـــك ولا  
 أبلى م ه.

 * * * 
__________________ 

 .102( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
، وذـا ذبـض هـوا الضبـل هـوا الكـلام ثمّ بـضّ   ، بمـا    (2)مـضّ  ذا عضفت بااب هـوا في مـا  

 ها عااته في اليكضيضاع القبيلة الطايلة ا الية عن الجاوى ؛ والجااب ما سبق.
 * * * 

__________________ 
 .18/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 فما بعاها.  113(  ابع ال فلة  2)
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 وأقول : 
اّع ا  .(1)سابقا ها   بياو ماّعى العالية من باو العباا فاعلين للقضو     ;  لمصنّفم

اّعه هنّّا   بيــاو مــا يلــزم الأشــاعض  مــن مكــابض  القــضو   ، غايــة الأمــض أنّــه بــيّن ســابقا    ومّّ
 وبه القضو   بيانا للماّعى ، وها ليس من اليكضا .

   من له ذلب.، فها لإيقاجم الحجّة للعاامّ عتى أو يضتا  وأمّا تطويله
ا مــا أشــا  إليــه مــن الجــااب بمجــضّا وبــاا القــا   وعــامها مــن اوو ثثــير لابااهــا ،    وأمّّّ

فقا عضفت أيقا أنهّ االف للقـضو   ، فـإوّ القـضو   بمـا تحكـم بابـاا القـا   تحكـم بيأثيرهـا ،  
 .(2)  ولا لم يكن لها ثثير لم نعلم بابااها ؛ لاحيمام الفضق بمجضّا وباا الاخييا  وعامه

 * * * 
__________________ 

 .111( تقاّم في ال فلة  1)
 .120( تقاّم في ال فلة  2)
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   (1)ـ طاب ثضا  ـ   قال المصنّف
ّّا ه ، وحتــــن ذمّ    ومنهّّ   إنكــــا  الحكــــم القــــضو ي مــــن حتــــن مــــاجم المحتــــن وذــــبح ذمــــّ

 المت ل وذبح ماحه.
شـي ا مـن المعاصـ     فإوّ بلّ عاذل دكم بحتن ماجم من يفعل الطاعاع ااحما ولا يفعل

  ، ويبالغ للإحتاو إلى ال اس ، ويبوم ا ير لكلّ أحـا ، ويعـين الملهـاف ، ويتـاعا القـعيف
ه لعيبـا  إحتــانه عـاّ  العقــلال سـفيها ، ولامــه بــلّ    .. ه ، ولــا شـض  أحــا في ذمــّ وإنّـه يقــبح ذمـّ

وال  ـــب  أحـــا ، ودكمـــاو حكمـــا كـــضو   بقـــبح مـــاجم مـــن يبـــالغ في ال لـــم والجـــا  واليعـــاّي  
ــو    ــه علـــى هـ ــلّ ، وإوّ مـــن ماحـ ــل ا ـــير وإو ذـ ــع مـــن فعـ ــل الأنفـــس ، وني ـ ونهـــب الأمـــاام وذيـ

 الأفعام عاّ سفيها ولامه بلّ عاذل.
ونعلم كضو   ذبح الماجم والوّم على بانه طايلا وذ يرا ، أو باو التـمال فاذـه والأ ض  

عن العبا ، فإنهّ لـا لم ي ـا  ع ـه  تحيه ، وإسّا دتن هوا الماجم والومّ لا باو الفعلاو صاا ين  
 لم دتن تابّه الماجم والومّ إليه.

والأشاعض  لم دكماا بحتن هـوا المـاجم والـومّ ، فلـم دكمـاا بحتـن مـاجم الله تعـالى علـى  
ا  وال لمـة المبـال ين   إنعامه ولا الث ـال عليـه ، ولا ال ـكض لـه ، ولا بحتـن ذمّ إبلـيس وسـاحض الكفـّ

 ميتاويين  في ال لم ، بل بعلاهما
__________________ 

 .102( نهج الحقّ    1)
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 .(1)في اسيلقاق الماجم والومّ 
فليعضض العاذل الم  ف من نفته هو  الققـية علـى عقلـه ، وييّبـع مـا يقـاا  عقلـه إليـه  
  ، ويضفض تقليا من يخطئ في ذلك ويعيقا كاّ ال ااب ، فإنهّ لا يقبل م ه غاا يـام الحتـاب

.. 
وَإِذْ يَّتَحّّّاجُّونَ في  )م نفتـــه في زمـــض  الـــّوين ذـــام الله تعـــالى عـــ هم    وليلـــو  مـــن إاخـــا

يباً  تُمْ مُغْنُّّونَ َ نَّّّا نَصِّّ نَ النَّّّارِ النَّارِ فَّيَّقُولُ الضُّعَفاُ  لِلَّذِينَ اسْتَكْبَِوُا إِ َّ ُ نَّا لَكُمْ تَّبَعاً فَّهَلْ أنَّْ   ( مِّّ
(2). 

 * * * 
__________________ 

ل أفكــا  الميقــاّمين والميــأخّضين   370ايــة الإذــاام في علــم الكــلام   ( ان ــض   نه1) ، طاالــع الأنــاا     294 ،   ــّ
202. 

 .47    40( سا   غافض 2)
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 :   (1)وقال الفضل  
هّ في هّّّذا الفصّّّل ّّا ذ ّّّ   أوّ المـــاجم والـــومّ ييابّهـــاو إلى الأمـــا  الاخييا يـــة ،    حاصّّّل مّ

ه ، ولـا لا أوّ تلـك الأفعـام    ودتن ماجم المحتن ويقبح ذمّه ، ويقبح مـاجم المتـ ل ودتـن ذمـّ
ــاحب   ــيّ ة ، ولا يتـــيلقّ صـ ــ ة والتـ ــام الحتـ ــاو فـــضق بـــين الأعمـ ــا بـ ــه لمـ ــا  الفاعـــل وذا تـ لخييـ
الأعمــام الحتــ ة المــاجم ولا صــاحب الأعمــام القبيلــة الــومّ ، فعلــم أوّ الأفعــام اخييا يــة ، وإلّا  

 يلزم اليتاوي الموبا  ، وها لطل.
وّ تضتـــّب المـــاجم والـــومّ علـــى الأفعـــام ، لعيبـــا  وبـــاا القـــا   والاخييـــا  في    إ  والجّّّواب

ا أنـــّه ليـــأثير ذا تـــه في الفعـــل ، فـــولك غـــير ثابـــت ، وهـــا   الفاعـــل وبتـــبه ومباشـــضته للفعـــل ؛ أمـــّ
المي ــاز  فيــه ، ولا يياذّــف تضتّــب المــاجم والــومّ علــى اليــأثير ، بــل يكفــ  وبــاا المباشــض  والكتــب  

 الموبا . في ح ام الترتّب
ثمّ ما ذبض أوّ المـاجم والـومّ لم يترتّـب علـى مـا لم يكـن للاخييـا  ، فباطـل اـالف للعـضف  

 والل ة ، فإوّ الماجم يعمّ الأفعام الاخييا ية وغيرها هلاف الحما ، واخيلف في الحما أيقا.
 ..   » والأشاعض  لم دكماا بحتن هوا الماجم « وأمّا قوله

ا للحتن والقـبح العقلـ  للمـاجم والـومّ المـوبا ين ، فـولك بـولك ؛  إو أ اا أنّهم لم يقالا 
 لأنّهم لم يقالاا للحتن والقبح العقل  أصلا.

 وإو أ اا نف  الحكم بحتن ماجم الله تعالى وث احه مطلقا ، فهوا من
__________________ 

 .19/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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م دكماو بحتن ماجم الله وث احـه ؛ لأوّ ال ـض  أمـض بـه ، لا لأوّ العقـل حكـم بـه  مفتر ته ، فإنهّ 
 .(1)، بما مضّ مضا ا  

 * * * 
__________________ 

 .412ـ   411/   2( ان ض  اّ الفقل بن  وزبهاو في ج  1)



 133  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

 وأقول : 
ا    لا  يب أوّ الماجم والومّ ييبعاو حتن الأشيال وذبلها ، والحتن والقبح في الأفعـام إسـّ

يكــاناو مــن حيــث صــاو ها مــن فاعلهــا وثثــير  فيهــا بقا تــه واخييــا   ، لا لــوواتها ، ولــوا لــا  
 صا  من ال احم أو المكض  فعل لم ناجم ولا يومّ عليه.

وحي  ــو فــلا ي ــحّ تعلــّق المــاجم والــومّ للعبــا بمجــضّا بعــل الله تعــالى لــه  ــلّا لفعلــه مــن  
 له في الفعل ، فلا وبه لجعـل الكتـب ماببـا لترتّـب مـاجم  اوو ذا   له على الامي ا  ولا ثثير

ض لم ي ــا  بأصــل الفعـل بقــا   العبــا واخييــا   ،   ه علــى الفعـل ، فإنّــه نيّ معــنى فتـّ العبـا وذمــّ
 وما لم ي ا  من العبا ش ل لا دتن ماحه أو ذمّه عليه.

 ..  (1)غيرها  ما حكا  عن أهل الل ة من أوّ الماجم يعمّ الأفعام الاخييا ية و  وأمّا
  إوّ مضااهم لل ير هـا ال ـفاع ب ـفال الل لـ  ، لا مـا يعـمّ الأفعـام الـأ تقـع بـلا   ففيه

 ذا   واخييا  ، فإنهّ خلاف القضو  .
ولكــن علــى هــوا ي ــكل ذبــض الم ــّ ف للطــام والق ــض ، وبــاو التــمال فاذ ــا والأ ض  

  عليها شاهاا للماّعى.تحي ا ، فإنّها ليتت من الأفعام حلّ يكاو عام الماجم والومّ 
__________________ 

( مثــل الث ــال علــى ال ــ ل بمــا فيــه مــن ال ــفاع الجميلــة ، خلقيــة بانــت أو اخييا يــة ؛ ان ــض مــااّ  » مــاجم « في   1)
 .199/   4، تاج العضوس    216الم باجم الم ير   
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في حتـن المـاجم    نوّ مضاا  أنّهم إذا لم يجعلاا لجهة ال او  مـاخلا   ويمكن الجواب  نه
والـــومّ وذبلهمـــا ، بـــاو الـــلازم عـــام ذـــبح المـــاجم والـــومّ علـــى المثـــالين ونحاهمـــا ممـــّا لم ي ـــا  عـــن  

 الإنتاو ، وها خلاف القضو  .
ا مــا  اّا بــه في بيــاو مــضاا الم ــّ ف بقالــه   » الأشــاعض  لم دكمــاا بحتــن هــوا المــاجم   وأمــّ

 .. والومّ «
م لمـاّ لم يجعلـاا الأفعـام صـاا    فخطأ ، إذ ليس شـ ل ممّـا ذبـض  مـضااا لـ ا مـضاا  أنهـّ ه ، وإسـّ

ا في اســيلقاق المــاجم  ـ    مــن العبــا  والحــام بمــا عضفــت أوّ لجهــة ال ــاو  في الأفعــام مــاخلا تامــّ
لــــزمهم إنكــــا  حتــــن مــــاجم الله علــــى إنعامــــه ، وذمّ إبلــــيس  ـ    والــــومّ ، وفي حتــــ هما وذبلهمــــا

ــير ــومّ غــ ــالمين ؛ لأوّ المــــاجم والــ ــافضين وال ــ ــا  خــــلاف  والكــ ــوا الإنكــ ــا ، وهــ ــن العبــ ــاا ين مــ  صــ
 القضو  .

 ..  على أنهّ لا أ اا الم ّ ف ما ذبض  ا  م أوّلا باو بايضا للوبض والعجب
لا دتــن مــاجم الله  ـ    مــع ذطــع ال  ــض عــن اليكليــف ال ــضع ـ    إذ بيــف يــاّع  عاذــل أنّــه

نـّـه لا فــضق عقــلا بــين  علــى نعماحــه وشــكض  علــى آلاحــه ، ولا يقــبح مــاجم إبلــيس والكــافضين ، وأ
ه عليهـا ، ومـاجم ال ـالم علــى   هـوين المـاحين ، بمـا لا فـضق أيقـا بـين مــاجم الله علـى نعمـه وذمـّ

 ؟!ظلمه وذمّه عليه
 !فمن ااّعى ذلك باو حقيقا نو يللق في المجانين

 * * * 
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     (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف 
؛ لأنّا    ل الطاعــاع وابي ــاب المعاصــ   إنـّـه يقــبح م ــه تعــالى حي  ــو تكليف ــا فعــ  ومنهّّّا

 ..  غير ذاا ين على ممانعة القاي 
فــإذا بــاو فاعــل في ــا للمع ــية هــا الله تعــالى لم نقــا  علــى الطاعــة ؛ لأوّ الله تعــالى إو  

وإو لم يخلقـه بــاو ممي ــع الح ـام. ولــا لم يكــن    ..  خلـق في ــا فعـل الطاعــة بــاو وابـب الح ــام
ك ، بانـــت أفعالـــه با يـــة مـــضى حضبـــاع الجمـــاااع ، وبمـــا إوّ  العبـــا ميمكّ ـــا مـــن الفعـــل والـــتر 

ه ، وبــب أو يكــاو الأمــض بــولك   البايهــة حابمــة ننّــه لا يجــاز أمــض الجمــاا ونهيــه وماحــه وذمــّ
 في أفعام العباا.

 ؟!ولأنهّ تعالى يضيا مّ ا فعل المع ية ويخلقها في ا ، فكيف نقا  على ممانعيه
ا أو نفعـــل فعــ ا يفعلـــه هـــا ، بـــاو  ولأنــّه إذا طلـــب م ـــّ ا ، بــل إســـّ لا ولا نكـــن صـــاو   ع ـــّ

 عابثا في الطلب ، مكلّفا لما لا يطاق ، تعالى الله عن ذلك علاّا ببيرا.
 * * * 

__________________ 
 .103( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
هـــــو  ال ـــــبهة اكـــــطضّع المعيزلـــــة إلى اخييـــــا  هـــــوا المـــــوهب ، وإلّا لم يجـــــترئ أحـــــا مـــــن  

 لمتلمين على إثباع تعاّا ا القين في الاباا.ا
ة لا لعيبــــا     والجّّّّواب   إوّ تكليــــف فعــــل الطاعــــاع وابي ــــاب المعاصــــ  لعيبــــا  المحلّيــــّ

ــا   ــبا للفعـــل ، وهـ ــا  باسـ ــة للفعـــل ، صـ ــا   مقا نـ ــا لمّـــا بانـــت ذا تـــه واخييـ ة ، ولأوّ العبـ ــّ الفاعليـ
لمابــب للكتــب والمباشــض  ، وهــوا يكفــ   مــيمكّن مــن الفعــل والــترك ، لعيبــا  ذا تــه واخييــا   ا

 .(2)في صلّة اليكليف ولا دياج إلى إثباع خالقيّيه للفعل ، وها  لّ ال زا   
الثااب والعقاب المترتبّاو على الأفعام الاخييا ية ، فكتـاحض العـااّ ع المترتبّـة علـى   وأمّا

 أسبابها بطضيق العاا  من غير لزوم عقل  واليجال س ام.
ولم لا ي ـحّ    ؟ي حّ ع انا أو يقام   لم خلق الله الإحـضاق عقيـب متـيس ال ـا وبما لا 

فكــوا هــا ه ــا لا ي ــحّ أو يقــام   لم أثاب عقيــب أفعــام ا اصــة ، وعاذــب عقيــب    ؟ابيــاال
 ؟أفعام أخضى ، ولم لا يفعلها ابياال ولم يعكس فيهما

ا ــاو اوا  وأمّّّّ ــا تكـ ا ذـ ــّ ــاعا  ، فإنهـ ــة والـ ــب والبعثـ ــف واليأايـ ــا إلى الفعـــل  اليكليـ عـــ  العبـ
 واخييا   ، فيخلق الله الفعل عقيبها عاا  ، ولعيبا  ذلك ي ير

__________________ 
 .22/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .445ـ  444( ان ض   شضجم اليجضيا    2)
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 .(1)الفعل طاعة ومع ية ، وي ير علامة للثااب والعقاب  
ه يلــــزم إذا بــــاو الفاعــــل للمع ــــية في ــــا هــــا الله تعــــالى أنّا لا نقــــا  علــــى  مــــا ذبــــض  أ  ثّ  نــــّ

 .. الطاعة ، لأنهّ إو خلق الطاعة باو وابب الح ام ، وإلّا باو ممي ع الح ام
  هــوا يلـــزمكم في العلـــم لزومـــا غـــير م فــكّ عـــ كم ؛ لأوّ مـــا علـــم الله عامـــه مـــن    فنقّّّول

ومــا علــم الله وبــاا  فهــا وابــب ال ــاو  عــن    ..  أفعــام العبــا فهــا ممي ــع ال ــاو  عــن العبــا 
ــا لفعــــل العبــــا  ه يبطــــل الاخييــــا  ، إذ لا ذــــا   علــــى الاابــــب    ..  العبــــا ، ولا اــــضج ع همــ ــّ وأنــ

 والممي ع.
 فيبطل حي  و اليكليف ؛ لا بي احه على القا   والاخييا  للاسيقلام بما زعم.

 م الله تعالى للأشيال.فما لزم ا في متألة خلق الأعمام فقا لزمكم في متألة عل
 * * * 

__________________ 
 .154/   8( ان ض   شضجم المااذف  1)
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 وأقول : 
ه يأتي في باابــــه للكــــلام الجــــزم   مــــن  أى تعبــــير  عــــن هــــوا الــــاليل لل ــــبهة دتــــب أنــــّ

فــإوّ بــلّ مــا ذبــض  لا يجعــل ميعلــّق    !والقــام الف ــل ، وإذا بــال إلى باابــه  آ  ل ضافــاع أشــبه
مـــن آثا  العبـــا ، فـــإوّ بـــلّ مـــا في الابـــاا بـــزعمهم الـــاق   تعـــالى ، حـــلّ الكتـــب    اليكليـــف
 والمحلّيّة.

 ؟!فمن أين يكاو العبا م ثضّا وماباا حلّ ي حّ تكليفه
ق اليكليــــــف ، ّ  مطلاب ـــــــا ، وإلّا    وبالجملّّّّّّّة ــّ ــير في ميعلــــ ــاا وثثــــ ــا إيجــــ ــاو للعبــــ   إو بــــ

ا لا يطــاق ، ومــا لا أثــض لهــم فيــه أصــلا وح ــام  فالإشــكام بحالــه ، فيلــزمهم تكليــف العبــاا بمــ
 العبث في الطلب.

 .. ما زعمه من أوّ الثااب والعقاب من العااّ ع وأمّا
  إنّـه لا نكـن أو يكـاو  ـ    مع ما عضفت من إشكام ح ام العلـم للعـاا  ال يبيـةـ  ففيه

ولا أثـض للعبـا    من عااّ ع العاام الض ن أو يعوّب عبا  القـعيف علـى فعـل هـا خلقـه فيـه ،
 به بابه ، فلا يقاس هلق الإحضاق عقيب متيس ال ا .

ا اليكليـف واليأايـب   وأمّا ما أشا  إليه من الجااب عن العبث في الطلب بقالـه   » وأمـّ
 .. والبعثة «

فخضوج عن موهبـه ظـاهضا ، إذ بيـف يـاعا اليكليـف واليأايـب والبعثـة العبـا إلى الفعـل  
 ؟! سبلانه ، ولا أثض للعبا فيهما أصلا ع اهموالاخييا  ، وهما من الله

 ما زعمه من الإلزام ل ا للعلم ، فممّا لا يضكى به عا ف من وأمّا
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، وإلّا لمــا بــاو الله    (1)ذامــه فقــلا عــن غــيرهم ؛ لمــا ســبق مــن أوّ العلــم تابــع للمعلــام لا ميبــا   
، علـى نحـا مـا ذبـض  في بلامـه  ذاا ا ايا ا ؛ لأوّ ما علم وباا  وابب ، وما علم عامـه ممي ـع  

، ومــن الــاهن للإنتــاو أو ييعــضّض للجــااب عــن مثــل هــو  الكلمــاع الــأ يعلــم فيهــا مق ــا  
 صاحبها.

 * * * 
__________________ 

 من هوا الجزل. 101، وان ض ال فلة   354/   2(  ابع ج  1)
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    (1)ـ  فع الله ا بيه ـ   قال المصنّف
؛     سبلانه أظلم ال المين ، تعالى الله عـن ذلـك علـاّا ببـيرا  إنهّ يلزم أو يكاو الله ومنها

لأنّـه إذا خلــق في ــا المع ــية ولم يكــن ل ــا فيهــا أثـض ألبيـّـة ، ثمّ عــوّب ا عليهــا وعاذب ــا علــى صــاو ها  
م ه تعالى في ا ، باو ذلك نهاية الجـا  والعـاواو ، نعـاذ ل  مـن مـوهب يـ اّي إلى وصـف الله  

 و.تعالى لل لم والعاوا
فــأيّ عــاام يبقــى بعــا الله تعـــالى ، وأيّ م  ــف ســاا  ، وأيّ  احــم للعبــا غـــير  ، وأيّ  
ممع للكضم والض ة والإن اف عاا  ، مع أنهّ يعوّب ا على فعل صا  ع ـه ، ومع ـية لم ت ـا   

 ؟!!مّ ا بل م ه
 * * * 

__________________ 
 .104( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
او ، وخلـــــق المع ـــــية في العاصـــــ  لم    نعـــــاذ ل  مـــــن نتـــــبة ال لـــــم والعـــــاواو إلى الله الم ـــــّ

يتــيابب ال لــم ، وال لــم ت ــضّف في حــقّ ال ــير ، والله تعــالى لا ي لــم ال ــاس في بــلّ ت ــضّف  
 يفعل فيهم.

وذــا  وي أوّ عمــضو بــن العــاص ســأم أل ماســى ، فقــام   يخلــق فّي المع ــية ثمّ يعــاايني  
 .(2)  لأنهّ لا ي لمك فقام أبا ماسى   ؟!بها

  إوّ ال  ــام الكلـّـ  في خلــق العــالم يقيقــ  أو يكــاو فيــه عــاص    وتوضّّيح هّّذا المبحّّث
ومطيــع ، بالبيــت الــوي يب يــه حكــيم مه ــاس ، فإنّــه يقيقــ  أو يكــاو فيــه بيــت الضاحــة و ــلّ  
ــولك إو لم يكـــن في الابـــاا   ــا ، وبـ ــاو ناذ ـ ــتراجم بـ ــى المتـ ــلا  ، وإو لم يكـــن م ـــيملا علـ ال ـ

 ..  ص لم يكمل ال  ام الكلّ  ، ولم نن ال ا  من الع ا عا
وبما إنهّ لا دتن أو يعـترض علـى المه ـاس   إنّـك لم عملـت المتـتراجم ولم تجعـل البيـت  

ه  ــــلّ العبــــاا  وملــــس الأنــــس بــــولك لم دتــــن أو يقــــام  ــــالق ال  ــــام الكلــــّ    لم    ..  ؟!بلــــّ
ــت الع ـــياو  ــم مطي  ؟!خلقـ ــل العبــــاا بلّهـ ــينولم لم تجعـ ــاو يقيقــــ     ..  ؟!عـ ــّ  بـ لأوّ ال  ــــام الكلـ

وبــاا الفــضيقين ، فــإوّ الي ــضّف الــوي يفعلــه صــاحب البيــت في بعــل بعقــه متــجاا وبعقــه  
 فكولك ت ضّف الحقّ سبلانه في الماباا ؟!متتراحا هل يقام   ها ظلم
__________________ 

 .27ـ   25/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
ذــام  ؟!وفيه   » يقا  علّ  شي ا ثمّ يعوّبني عليه ، ذــام   نعــم ، ذــام عمــضو   ولم 81/  1( ان ض   الملل وال لل 2)

 .  لأنهّ لا ي لمك «
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 نيّ وبه ييّفق لا يقام   إنهّ ظلم.
ولكــنّ المعيــزي الأعمــى دتــب أوّ ا لــق م ل ــض فيــه ، وهــا مالــك ل فتــه والله ملــك  

 !!مالك مطلق عليه ، لا يعلم أنهّ
ألا تضى أوّ الضبل الوي يعمل عمـلا ، ويتـيأبض علـى العمـل  بـالا ، ويتـيعمل معهـم  
بعض عبيا  الأ ذاّل ، فإذا ّ  العمل أعطى الأبـضال أبـضتهم ، ولم يعـل العبيـا شـي ا ، هـل يقـام  

ه    لا شكّ أنهّ لا يقام عاذل   إنهّ ظلـم العبيـا ؛ وذلـك لأنّـه ت ـضّف  ؟!  إنهّ ظلم العبيا  في حقـّ
 بما شال.

ثمّ إوّ هــوا الضبــل لــا  ــّل العبــا فــاق طاذيــه أو ذطــع ع ــه القــاع واللبــاس يقــام   إنـّـه  
ظــالم ؛ وذلــك لأنّــه تجــاوز عــن حــاّ مــا نلكــه مــن العبــا ، وهــا الي ــضّف حتــبما أذو الله تعــالى  

ا بــاو هــا  وذلــك لأنّـه لــيس للمالــك المطلـق ، ولــ  ..  فيـه ، فــإذا تجــاوز مـن ذلــك الحــاّ فقـا ظلــم
المالـــك المطلـــق ، وبـــاو لـــه الي ـــضّف حيثمـــا شـــال وبيفمـــا أ اا ، لكـــاو بـــلّ ت ـــضّفاته عـــالا ، لا  

 با ا ولا ظلما.
وبولك الحـقّ سـبلانه هـا المالـك المطلـق ، ولـه الي ـضّف بيفمـا شـال وحيثمـا أ اا ، فـلا  

 يي اّ  م ه ظلم نيّ وبه ت ضّف.
 !هوا ها اليلقيق ولا تعا عن هوا

 * * * 
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 أقول : و 
من المقلك اسـيالاله بمـا عـن أبي ماسـى عـن اعـاى عـام ال لـم ،  اّا علـى مـا يا بـه  
بلّ ذي وبااو ، من أوّ خلق المع ية والمعااا  عليها سـفه وظلـم ، فكأنّـه لم يـضض أو يخـيصّ  
شـيخهم الأشـعضي بهـو  ا ضافـة حــلّ أشـضك معـه بـاّ  ، ولا يخفــى أوّ ت  ـير  للبيـت اـالف لمــا  

 من وبهين    نحن فيه
  إوّ حتـن وبــاا المتــتراجم في البيـت وماخليّيــه فيــه ظـاهض لكــلّ أحــا ، إذ لــالا     اعوّل

ليلــاّث البيــت وتكــاّ ع حيــا  أهلــه ، هــلاف  ــلّ ال ــزا  مــن أفعــام العبــاا ، بــالجا  وال ميمــة  
ا شــضو  في العــالم تابــب الفتــاا فيــه وال ق ــ او في  والقيــل والتــضذة وذطــع التــبيل ونحاهــا ، فإنهــّ

 ن امه لا الكمام.
ّّاني ــل    الثّ ــعا   ، هـــلاف بعـ ــام شـ ــه لعـ ــه لـ ــم فيـ ــلّا للقـــو  لا ظلـ   إوّ بعـــل المتـــتراجم  ـ

 العاص   لّا لنفعام الوميمة ثمّ عقابه عليها.
يّب قوله  ..   » ولم نن ال ا  من الع ا  «  ومن أغّب الغ

 من عباا .  فإنهّ بلام من يضى أوّ   سبلانه حابة وفاحا  في أو ننها
علـى أنّــه إذا بـاو لــه الي ـضّف بيفمــا شـال لم دــيج إلى خلـق المع ــية ، بـل لــه أو ننهــا  

 م هم ابياال.
ل بهــم ن امــه وو هــم للتــال أو يعــاذبهم بــل هــم    ؟!وليــت شــعضي أمــن الض ــة بعــاما بمــّ

 أولى للثااب.
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ا ي اســب القــام للأصــلح الــوي لا يــضا    الأشــاعض  ، وذــا ذبــض   ثمّ إوّ اليمثيــل للبيــت إســّ
ليقضيبه ، فأخو  ا  ـم مـن غـير تـابضّ ، ووكـعه في غـير ماكـعه ، علـى غـير   (1)بعض المحقّقين 
 !ماافقة لموهبه

ومــا أا ي مــا فاحــا  ذبــض اســيعمام العبيــا بــلا أبــض  وهــا لا يقــضّب مطلابــه ولا يخــالف  
 ؟!ذال ا

لبـاس ع ـه ، وأنّـه ظلـم وبـا   ما ذبض  من  ل العبا فاق طاذيه ، وذطـع القـاع وال وأمّا
ا يكـاو فيــه مـن حيـث هـا ، لا مـن حيـث عــام إذو   ، فهـا أذـضب إلى مطلاب ـا ؛ لأوّ ال لـم إسـّ
ال ــا   فيــه ، بــل لــا أذو فيــه عــاّ آذنا في الجــا  ، وعــاّ إذنــه بــا ا آخــض ، وأع ــم م ــه في ظلــم  

 خلق الفعل في العبا وتعويبه عليه نناا  العواب.
انه ذلك ، لأنهّ المالك المطلق ، مم اعة ؛ لأوّ الملـك المطلـق   عبـا    واعاى أوّ   سبل

عن سلط ة مطلقة غير مقيّا  بابه ، ولا نتلّم أوّ من أحكامها وآثا هـا بـااز الإكـضا  للعبـا  
بـلا م فعــة لـه ولا ذنــب م ـه ، بــل أحكامهـا وشــ ونها  عايـة العبــا و  يـه وإن ــافه ، وأيّ عاذــل  

 ؟!  من الي ضّف القبيح وال لم ال ضيحلا يعاّ ذلك الإكضا
 * * * 

__________________ 
 .28/    2( ذبض  العلّامة الاواني في بعض  ساحله لبياو القام للأصلح ب  ام الكلّ ، بما في إحقاق الحقّ 1)
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     (1)ـ زاا الله في علاّ ا باته ـ   قال المصنّف
 ..  و   ثباتهوم ها   إنهّ يلزم م ه تجايز انيفال ما علم للقض 

ا تقـع بحتـب ذ ـاانا واواعي ـا ، وت يفـ  بحتـب   بيانه   إنّا نعلم للقضو   أوّ أفعال ا إسـّ
انيفــال الــاواع  وثبــاع ال ــاا ف ، فــإنّا نعلــم للقــضو   أنّا مــل أ انا الفعــل ، وخلــص الــااع   

 إلى إيجاا  ، وانيفى ال ا ف ، فإنهّ يقع ، ومل بضه ا  لم يقع.
مــل اشــياّ بــه الجــا  وبــاو ت ــاوم الطعــام ممك ــا ، فإنـّـه ي ــا  م ــه ت ــاوم    فــإوّ الإنتــاو 

الطعــام ، ومــل اعيقــا أوّ في الطعــام  ّــا ان ــضف ع ــه ، وبــوا يعلــم مــن حــام غــير  ذلــك ، فــإنّا  
ــضبه   ه ي ـ ــّ ــال ، فإنـ ــضب المـ ــه مـــن شـ ــانع لـ ــه العطـــش ولا مـ ــياّ بـ ــا اشـ ــا لـ ــضو   أوّ شخ ـ ــم للقـ نعلـ

   اخام ال ا  لم ياخلها.للقضو   ، ومل علم مقضّ 
ــا  وانيفــــى   ــاز أو يقــــع الفعـــل وإو بضه ـ ــالى ، بـ ــام صــــاا   مـــن الله تعـ ــت الأفعـ ولـــا بانـ
الااع  إليه ، وني ع صاو   عّ ا وإو أ انا  وخلص الااع  إلى إيجاا  علـى تقـايض أو لا يفعلـه  

 الله تعالى ، وذلك معلام البطلاو.
 ؟!لى بطلاو ما علم للقضو   ثباتهفكيف يضتق  العاذل ل فته موهبا يقاا  إ
 * * * 

__________________ 
 .104( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
ذــا ســبق في تحضيــض المــوهب   إوّ الأفعــام تقــع بقــا   الله تعــالى عقيــب إ اا  العبــا علــى  
ــام   ــبيل العـــاا  ، فـــإذا ح ـــلت الـــاواع  وانيفـــت ال ـــاا ف يقـــع فعـــل العبـــا ، وإو بـــاز عـ سـ

 .(2)  عقلا ، بما في ساحض العااّ ع الأ يجاز عام وذاعها عقلا ويتيليل عاا  الاذا 
فكــوا بــلّ مــا ذبــض  مــن ت ــاوم الطعــام وشــضب المــال ، فإنّــه يجــاز أو لا يقــع عقيــب إ اا   

 الطعام ، ولكن العاا  بضع باذاعها.
وإو بضه ـا     » ولا بانـت الأفعـام صـاا   مـن الله تعـالى بـاز أو يقـع الفعـل   وأمّا قوله

» .. 
فهوا أمض صليح ؛ فإوّ بثيرا ما نفعـل الأشـيال ونكضههـا ، وهـوا الجـااز ممّـا لا  يـب فيـه  

 ، وليس في إنكا  هوا الجااز نف  ما علم للقضو  .
 * * * 

__________________ 
 .29/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 الجزل. من هوا  113( تقاّم في ال فلة  2)
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 وأقول : 
 نييجة بلامه الإصضا  على مكابض  القضو   فلا يليفت إليه.

 .. وأعجب م ه ذاله   » فإوّ بثيرا ما نفعل الأشيال ونكضهها «
إذ أيّ عاذــل يفعــل مــا يكــض  مــع انيفــال الــاواع  أو وبــاا ال ــاا ف بمــا هــا مفــضوض  

 ؟!الكلام
ــا نكـــض  لـــاا  أذـــاى مـــن ال ـــا ف ا نفعـــل مـ ــّ ، وهـــا أمـــض آخـــض ، بـــل لا تبقـــى    نعـــم ،  بمـ

 الكضاهة الحقيقية حي  و.
 * * * 
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   (1)ـ طاب ثضا  ـ   قال المصنّف
ا تقـع علـى الابـه الـوي      تجايز مـا ذقـت القـضو   ب فيـه ومنها ؛ وذلـك لأوّ أفعال ـا إسـّ

 نضيا  ونق ا  ، ولا تقع مّ ا على الابه الوي نكض .
ضبــة ن ــة لم تقــع يتــض  ، ولــا أ انا الحضبــة يتــض  لم تقــع  فــإنّا نعلــم للقــضو   أنّا إذا أ انا الح

 ن ة ، والحكم بولك كضو ي.
فلا بانت الأفعام صاا   من الله تعالى باز أو تقع الحضبة ن ـة ونحـن نضيـا الحضبـة يتـض   

 ، وللعكس ، وذلك كضو يّ البطلاو.
 * * * 

__________________ 
 .105( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
ا تقـــع عقيـــب إ اا    ــّ ــام إسـ ــابق   » إوّ هـــو  الأفعـ ــبق في الف ـــل التـ ــا سـ بـــااب هـــوا مـ
العبــا عــاا  مــن الله تعــالى ، وإوّ الله تعــالى يخلــق هــو  الحضبــاع عقيــب إ اا  العبــا ، وهــا يخلــق  
ا تققـ    الإ اا  ، والقضو   إسّا تقق  على وذا  هو  الأفعـام عقيـب الق ـا والإ اا  ، لا أنهـّ

 .(2)و  الإ اا  م ثضّ  خالقة للفعل «  نوّ ه
 !والعجب أوّ ه لال لا يفضّذاو بين هوين المع يين

م لا يضبعـــاو إلى أنفتــهم ولا ييـــأمّلاو أوّ هـــو  الإ اا    ثمّ مــن العجـــب بـــلّ العجــب أنهـــّ
 ؟!أهم يخلقانها أم الله تعالى يخلقها  ؟!!من يخلقها

ا  ، وها مقـطضّ في صـيرو ته  ـلّا ليلـك  فالوي خلق الإ اا  وإو لم يضا العبا تلك الإ ا
 الإ اا  ، خالق الفعل.

فإذا بلغ أمض ا لق إلى الفعل  ذاوا بالحمـا  في الاحـل ، ونتـباا إلى أنفتـهم الأفعـام ،  
 وفيه خطض ال ضك.

 * * * 
__________________ 

 .31/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .146ال فلة    ( تقاّم ذضيبا في2)
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 وأقول : 
سـبق في أوّم المبلــث أوّ القـام بعــام ثثــير ذـا   العبــا واخييـا   خــلاف القــضو   ، وأوّ  

 .(1)من أنكض ثثير ذا ته ليس له طضيق إلى إثباع وبااها  
ــلليه ،   ــايق بم ــ ــضاا ، والي ــ ــاّ  المــ ــن ت ــ ــاّماتها ، مــ ــاك أوّ الإ اا  ومقــ ــبق ه ــ ــا ســ بمــ

ــاا   ــام للعبــ ــه ، أفعــ ــا بــ ــا  والضكــ ــالى ، وذــ ــاّماع مــــن الله تعــ ــع المقــ ا تقــ ــّ ه  بمــ ــّ وآثا  لقــــا تهم ، وأنــ
 ، فلا  لّ لعجبه بلّ العجب.  (2)أوكل ا  فضابع 

ــاب   ــاّ وطـ ــل    (3)ومـــن خلـ ــأوا إلى اليهايـ ة اليجـ ــّ ــى مـــوهب العاليـ ــا علـ ــن ال قـ ــاعض  مـ الأشـ
عل بامـل القـا    للألفا  ، فعهّوا عن فعل العبا ل لق وال ضك ، اللوين ي  ضف أوّلهما إلى ف

 ..  ، وثانيهما   إلى ال ضك في الإلهيّة
وهــم أحـــقّ لل ـــضك ؛ لإثبـــاتهم ال ـــفاع الزاحــا  الم ـــايض    تعـــالى في وبـــاا  ، ولا تقـــام  

 !(4)أثبياا هو  ال فاع لأنفتهم  ـ  أيقاـ  الإلهيّة إلّا بها ، مع أنّهم
__________________ 

 .120(  ابع ال فلة  1)
 .125ـ   124لة  (  ابع ال ف2)
،  469/  2، تاج العـــضوس  334/  15( الاطـــاب ، جمـــع وطـــب   وهـــا ســـقال اللـــو ؛ ان ـــض   لتـــاو العـــضب 3)

 .مااّ  » وطب «
 وها ه ا ب اية عن خلاّ بعبيهم من الحجّة والههاو.

وا البلــث في ؛ وذــا تقــاّم ه ــ 269، المااذــف    138/  1ـ  للفخــض الــضازيـ  ( ان ــض   الأ بعــين في أصــام الــاين4)
 وما بعاها ، فضابع. 173/   2ج  
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ولا  يــب أوّ اعــاى الم ــا بة في ال ــفاع الواتيــة أع ــم خطــضا مــن اعــاى الم ــا بة في  
 الأفعام ، لا سيّما مع بانها نذاا  الله تعالى.

 * * * 
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هّن   مخالفة الجبِيةّ لنصوص الق
     (1)ـ ذاّس الله  وحه ـ   قال المصنّف

، ون اصـه ، والآ ع الميقـافض  فيـه ، الاالّـة    االفـة الكيـاب العزيـز  إنّـه يلـزمهم  ومنها
 على إس اا الأفعام إلي ا.

،    (2)وذــــا بيّ ــــت في بيــــاب » الإيقــــاجم « االفــــة أهــــل التــــّ ة لــــ صّ الكيــــاب والتــــّ ة  
للابــا  الــأ خــالفاا فيهــا آ ع الكيــاب العزيــز ، حــلّ إنـّـه لا تمقــ  آيــة مــن الآ ع إلّا وذــا  

 فيها من عاّ  أوبه ، فبعقها يزيا على الع ضين ، ولا ي قص ش ل م ها عن أ بعة. خالفاا
ــضآو ،   ــضيح القـ ــالفاا صـ م خـ ة علـــى أنهـــّ ــّ ــة االـ ــض علـــى وبـــا  ذليلـ ــوا المخي ـ ول قي ـــض في هـ

 ، وه  ع ض     (3)ذبضها أفقل ميأخّضيهم ، وأبه علماحهم فخض الاين الضازي  
 لفعل إلى العبا    الآ ع الاالةّ على إكافة ا  اعوّل

ُّوا  )  ..  (4) (فَّوَيْلٌ لِلَّذِينَ َ فَ
__________________ 

 .105( نهج الحقّ    1)
، م ــه عــاّ  نتــخ  ه 723( بياب » إيقاجم االفة التّ ة ل صّ الكياب والتّ ة « للعلّامة الحلّ  ، فــضم م ــه ســ ة 2)

 اطاطة في مكيباع إيضاو ، ولم يطبع لحاّ يام ا هوا.
ــة العلّامـــة الحلـــّ     1954 ذـــم  498/  2، الو يعـــة  224 ذـــم  85/  2  أمـــل الآمـــل  ان ـــض  62، مكيبـ

 .21 ذم  
 .286ـ   283( ان ض    ّ ل أفكا  الميقاّمين والميأخّضين    3)
 . ولم تضا هو  الآية في الم ا .60    51، سا   الوا  ع  37    19( سا   مضي  4)
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 ..  (1)  (بُونَ الْكِتابَ نِيَْدِيهِمْ فَّوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُّ  )
 ..  (2)  (إِنْ يَّتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ  )
وُا ما نِنَّْفُسِهِمْ  ) َِّ يُّغَيرِّ اً نعِْمَةً أنَّْعَمَها َ لى قَّوْمٍ حَ  ..  (3)  (ذلِكَ نَِنَّ اَلله لَمْ يَكُ مُغَيرِّ
اًّ فَصَبٌِْ  ) يلٌ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَّْفُسُكُمْ أَمْ  ..  (4)  ( جََِ
 ..  (5)  (فَطَوََّ تْ لَهُ نَّفْسُهُ قَّتْلَ أَخِيهِ فَّقَتَّلَهُ  )
 ..  (6)  (مَنْ يَّعْمَلْ سُو اً يُُْزَ بِهِ  )
ِّئٍ بِا َ سَبَ رهَِيٌن   )  ..  (7)  (ُ لُّ امْ
تُمْ لِ لِ  وَما  انَ  )  .(9)  (8)  ( َ لَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ عََ وْتُكُمْ فاَسْتَجَبّْ

 * * * 
__________________ 

 .79    2( سا   البقض  1)
 .116    6( سا   الأنعام 2)
 .53    8( سا   الأنفام 3)
 .83و   18    12( سا   ياسف 4)
 .30    5( سا   الماحا  5)
 .123    4( سا   ال تال  6)
 .21    52( سا   الطا  7)
 .22    14( سا   إبضاهيم  8)
 .283أفكا  الميقاّمين والميأخّضين      ( ان ض    ّ ل9)
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 :   (1)وقال الفضل  
، فكـلّ مـا بـاو بـولك مـن بيــاب الله    (2)إعلـم أوّ الـ صّ مـا لا ديمـل خـلاف المق ــاا  

وخالفه المكلّف عالما به يكاو بافضا ، نعاذ ل  من هوا ، وبـلّ مـا ديمـل الابـا  ، ولا يكـاو  
ــة لـــه لا تكـــاو بفـــضا ، بـــل هـــا  يمـــل للابيهـــاا  بحيـــث لا ديمـــل خـــلاف المق ـــاا ، فالمخال فـ

 والتربيح لما ها الأنتب والأذضب إلى مالام الكياب.
والعجب من هوا الضبل أنهّ جمع الآ ع الأ أو اها الإمام الـضازي ليـافع ع هـا احيمـام  
مــا يخــالف مــوهب أهــل التــّ ة ، ثمّ أتــى علــى الآ ع بلّهــا ، ووافــق مــوهب التــّ ة لهــا ، وافــع  

ــا    ..  هـــا مـــا احيمـــل تطبيقـــه علـــى مـــوهب المعيزلـــةع  ــا ، وبعلهـ وهـــوا الضبـــل ذبـــض الآ ع بلّهـ
ن اصا م يّا  لموهبه ، ولم يوبض ما ذبـض الإمـام في ثويـل الآ ع وتطبيقهـا علـى مـوهب أهـل  

 التّ ة والجماعة.
به وعـام فهمــه ، أمـا بـاو يتـيل  مــن   وهـوا يـامّ علـى غايـة  ــق الضبـل وحيليـه وتع ـّ

 ؟! بيابهناظض في
ومثلـــه في هـــوا العمـــل بمثـــل مـــن جمـــع التـــهام في وذعـــة حـــضب ، وبانـــت تلـــك التـــهام  
ذيلت طاحفة من أهل عتكض  ، فأخو التـهام مـن بطـاو أصـلابه ومـن صـاو هم وأفخـاذهم ،  

 ثمّ يفيخض أوّ ل ا سهاما ذاتلة للضبام ، ولم يعلم
__________________ 

 .33/   2ـ  حقاق الحقّ المطبا  مع إـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .مااّ  » ال صّ « 1324 ذم   366( ان ض   شضجم الم طللاع الكلامية    2)
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 أوّ هو  التهام ذيلت أحبّال  وأعاانه ، نعاذ ل  من الجهل واليعّ ب.
ثمّ بعــل هــو  الآ ع الــيلا علــى موهبــه الباطــل ، مــن لب إذامــة الــاليل في غــير  ــلّ  

 ال زا .
 للفعــل نتـبة إلى الفاعــل ، ونتــبة وإكـافة إلى ا ــالق ، بالتــااا ، فــإوّ  فـإنّا لا ن كــض أوّ 

 له إكافة إلى الأساا ، لأنهّ  لّه ، وإلى ا الق الوي خلقه في الأساا حلّ صا  به أساا.
ُّوا  )فقالــه تعــالى     ذِينَ َ فَّّّ لٌ لِلَّّّ فيــه إكــافة الكفــض إلى العبــا ، ولا شــكّ أنــّه    (1)  (فَّوَيّّّْ

 ل ا فيه نزا  أصلا ، والكلام في ا لق لا في الكتب والمباشض . بولك ، وليس
بُّّونَ الْكِتّّابَ نِيَّّْدِيهِمْ  )وذاله تعالى     لا شـكّ أوّ الكيابـة ت ـا     (2)  (فَّوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُّ

من يا الكاتب ، وهوا  تاس لا ديـاج إلى الاسـيالام ، والكـلام في ا لـق واليـأثير ، ف قـام  
 ة بتب العبا وخلق الحقّ.  الكياب

يلًا  )ألم يقضأ هوا الضبل آخض هو  الآيـة     نَّّاً قَلِّّ ََ ثَّ يَّقُولُونَ هذا مِنْ ِ نْدِ اِلله ليَِْ تَْوُا بِّّهِ 
صضجم للكتب وأوّ بيـابيهم بتـب لهـم    (3)  (فَّوَيْلٌ لََمُْ مَِّا َ تَّبَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لََمُْ مَِّا يَكْسِبُونَ 

 ؟! أنهّ خلق لهم، لا
 وذس عليه لذ  الآ ع الموبا  .

 * * * 
__________________ 

 .60    51، سا   الوا  ع  37    19( سا   مضي  1)
 .79    2( سا   البقض  2)
 .79    2( سا   البقض  3)
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 وأقول : 
ــا ذبــــــض  ، هــــــا مــــــا لا ديمــــــل ا ــــــلاف ، لكــــــن لا بحتــــــب الاحيمــــــالاع   الــــــ صّ بمــــ

وهــام ، وإلّا لم يكــن نــصّ أصــلا ، بــل بحتــب طضيقــة الاســيعمام وأفهــام أهــل  التفتــطاحية والأ
ا   اللتـــاو بمـــا هـــا ثابـــت في هـــو  الآ ع الكضنـــة ؛ لأوّ نتـــبة الفعـــل الاخييـــا ي إلى فاعلـــه إســـّ

 يفهم م ها ثثير الفاعل في الفعل وإحااثه إّ  .
ا   والاخييـا  عبـا   عـن  ولا يي اّ  عاذل أوّ نتبة الفعل الاخييا ي إلى الفاعل ذي الق

باو الفاعل  لّا فقل ، فـلا يقـاس مـا نحـن فيـه للأسـاا ، فـإوّ التـااا لـيس لخييـا ي لمـن لا  
 ذا   ولا اخييا  له فيه.

ولكــنّ الأشــاعض  اصــطللاا وأثبيــاا للفعــل الاخييــا ي نتــبة إلى الفاعــل بمعــنى المحلّيــّة ، لا  
ا الق ، و لاا الكياب العزيـز علـى اصـطلاحهم    يعضفها العضب ، وّ اها الكتب ، ونتبة إلى

 .(1)الميأخّض 
ولأبــل مــا ذبــضنا لم ييعــضّض الم ــّ ف ليأويــل الــضازي لــا وذــع م ــه ؛ لأوّ أبــابيهم تــاو   

 ماا  الكتب ا ضافي ، ولا باو له بااب ذو لم لما تضبه ا  م وتعضّض للكتب!
ــن تحضيــــف   ــالحقّ أوّ ثويــــل الآ ع بمثــــل ذلــــك يعــــاّ مـ الكلــــم عــــن مااكــــعه ، ويابــــب  فـ

 إسقا  الكياب العزيز عن الحجّيّة ، إذ لا نصّ في
__________________ 

حــلّ إوّ اليفيــازاني ذــام بعــا تعضيفــه للكتــب   »  !( بــل لم يتــيطع الأشــاعض  أنفتــهم مــن تاكــيح معــنى الكتــب1)
 .144شضجم العقاحا ال تفية      . « ان ض  ..  وإو لم نقا  على أزيا من ذلك في تلخيص العبا   المف لة عن
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 الكياب إلّا ونكن فيه مثل ذلك اليأويل.
اسي هاا  بييمّة الآية فمن العجاحب ؛ لأوّ المضاا للكتب فيها ها طلـبهم لـولك   وأمّا

 الثمن القليل ، ولوا بعل تعالى الايل على بلّ من الكيابة والكتب م فضاا.
ــ ــضبه ، م ــــيرا بــ ــاعض  ،  ومــــن الجهــــالاع المثــــل الــــوي كــ ة الأشــ ــّ ه إلى أوّ الآ ع مــــن أالــ

 !وبانت سهاما لهم على خ امهم
ــا ع ـــا الأشـــاعض  ثويلهـــا للكتـــب   ة ، وغايـــة مـ ة العاليـــّ ــّ ا مـــن أالـ ــّ ولم ي كـــض ذو فهـــم أنهـ

 التاذل.
ّْ َ يْفَ ضََّبوُا لَكَ اعَْمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا  )  ـف  .(1)  (انْظُ

 * * * 
__________________ 

 .48    17( سا   الإسضال 1)
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    (1)ـ ناّ  الله كضده ـ   قال المصنّف
، ووعـا       ما و ا في القضآو من ماجم الم من على إنانه ، وذمّ الكـافض علـى بفـض  الثاني

 .. للثااب على الطاعة ، وتاعّا  للعقاب على المع ية
 ..  (2) ( بِا َ سَبَتْ الْيَّوْمَ تُُْزى ُ لُّ نَّفْسٍ  )بقاله تعالى    

تُمْ تَّعْمَلُونَ  )  ..  (3)  (الْيَّوْمَ تُُْزَوْنَ ما ُ نّْ
اّهِيمَ الَّذِي وَفََّّ  )  ..  (4)  (وَإِبْ
ىّ  )  ..  (5)  (وَلا تَزِرُ وازِرةٌَ وِزْرَ أُخْ
 ..  (6)  (لتُِجْزى ُ لُّ نَّفْسٍ بِا تَسْعى  )
 ..  (7)  ( هَلْ جَزاُ  الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ  )
تُمْ تَّعْمَلُونَ  )  ..  (8)  (هَلْ تُُْزَوْنَ إِلاَّ ما ُ نّْ
ُّ أَمْثالَِا  )  ..  (9)  (مَنْ جاَ  بِا َْسَنَةِ فَّلَهُ َ ْ 

__________________ 
 .106( نهج الحقّ    1)
 .17    40( سا   غافض 2)
 .28    45( سا   الجاثية 3)
 .37    53( سا   ال جم  4)
 .7    39، سا   الزمض    18    35، سا   فاطض    15    17، سا   الإسضال   164    6م ( سا   الأنعا5)
 .15    20( سا   طه 6)
 .60    55( سا   الض ن  7)
 .90    27( سا   ال مل 8)
 .160    6( سا   الأنعام 9)
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ِّي  )  ..  (1)  (وَمَنْ أَْ َّضَ َ نْ ذِْ 
 ..  (2)  (نْيا أُولئِكَ الَّذِينَ ارْتَْوَُا اْ يَاةَ الدُّ  )
ُّوا بَّعْدَ إِيمانَِِّمْ  )و  .(4)  (3)  (الَّذِينَ َ فَ

 * * * 
__________________ 

 .124    20( سا   طه 1)
 .86    2( سا   البقض  2)
 .90    3( سا   آم عمضاو  3)
 .284ـ   283(  ّ ل أفكا  الميقاّمين والميأخّضين   4)
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 :   (1)وقال الفضل  
ض بكانهما  لّا للكفـض والإنـاو ، بمـا نـاجم الضبـل بحتـ ه وجمالـه  ماجم الم من وذمّ الكاف

 ، وتماجم الل ل   ب فاحها.
والاعـــا والاعيـــا لكانهمـــا  ـــلّا لنعمـــام الحتـــ ة والتـــيّ ة ، بمـــا يـــ ثض ويخيـــا  المتـــك ،  

 ودضق الحطب والح يش.
ا تــامّ علــى المــاجم للمــ من ، والــومّ للكــافض ، وبيــاو ت ضتـّـب الجــزال ،  والآ ع المــوبا   إســّ

 وليس ال زا  في هوا ؛ لأوّ هوا متلّم.
 ؟والكلام في أوّ الأفعام المجزية ، هل ه  الاذة   تعالى أو للعبا 

ا المباشــض  للعمـل والكتــب الـوي يترتّــب عليــه الاعـا والاعيــا والجـزال ، فــلا بــلام في   وأمـّ
 أنّهما من العبا.

 في الآ ع ليس اليلا لموهبه.ولهوا يترتّب عليهما الجزال ، فعلم أوّ ما  
 * * * 

__________________ 
 .39/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
لا  يــب أوّ المــاجم والــومّ تابعــاو لحتــن الأشــيال وذبلهــا ، والحتــن والقــبح ذــا لا يعيــه  

يا يـــة ، بـــل مـــن ال ـــفاع  فيهمـــا الق ـــا والاخييـــا  ؛ لعـــام بـــاو ميعلّقهمـــا مـــن الأفعـــام الاخي
 الواتية ، ب فال الل ل  وبا ته ، وجمام الابه وحت ه.

ــل   ــإوّ الفعـــ ــا ي ، فـــ ــل الاخييـــ ــا للفعـــ ــا  ؛ ليعلّقهمـــ ــا والاخييـــ ــا الق ـــ ــا يعيـــــه فيهمـــ وذـــ
الاخييــا ي لـــا وذــع بـــلا ذ ــا لم ياصـــف للحتـــن والقــبح ، ولا دمـــا عليــه الفاعـــل ولا يـــومّ ،  

صا ع م ه بلمة الإناو والكفض لم تاصف بحتن ولا ذـبح م ـه ،   بفعل ال احم ، فإوّ ال احم إذا
 ولا دما عليها ولا يومّ.

ا    وبـوا لا يـومّ ال ـخص علــى الفعـل إذا أبـض  عليــه ، بمـا وذعـت بلمــة الكفـض مـن عمــّ
لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِ  )عبضا  ذضيش فلم يومّ عليها ، ونزم ذاله تعالى    هَِّ وَقَّ  .(1)  (يمانِ إِلاَّ مَنْ أُْ 

ولا انيفى أصل ال او  من ال خص ، بـاو الفعـل أولى بعـام اتّ ـافه للحتـن والقـبح  
م ه ، وباو ال خص أولى نو لا دما أو يومّ عليه ، ساال لم يـضتبل بـه الفعـل أصـلا أم ا تـبل  

 به ب لا المحلّيّة أو الآليّة بلا اخييا  ولا ثثير.
ا دمــا  فــإوّ الحجــا   لا تحمــا ولا تــومّ علــ ى الإيــلام ، ولا دتــن م هــا ولا يقــبح ، وإســّ

 الضام  أو يومّ على الإيلام لحت ه م ه أو ذبله
__________________ 

 .106    16( سا   ال لل 1)
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 بحتب الابا  والاعيبا  ، بقضب اليييم ثايبا أو عاوانا.
ه   لا دتــــن مــــن  وبــــوا الحــــام في الإنتــــاو ب ــــال علــــى صــــاو  فعلــــه مــــن الله تعــــالى ، فإنــــّ

الإنتــاو ولا يقــبح ، ولا دمــا عليــه ولا يــومّ ؛ لعــام ثثــير  في الفعــل أصــلا ، ومــضّا بانــه  ــلّا  
لا يقيقـــ  حتـــن    ..  لفعلـــه تعـــالى ، وصـــيرو ته آلـــة ، وتتـــمييه في الاصـــطلاجم اللف ـــ  باســـبا

ه ، مــا اام غــير مــ ثضّ فيــه بابــه ، إذ لــي س هــا إلّا  الفعــل م ــه أو ذبلــه ، ولا  ــا  عليــه أو ذمــّ
 بالحجا  .

فلي  و يكاو تعلّق الماجم والومّ في القضآو للم من والكافض ، الـيلا علـى ال ـاو  م همـا  
 واليأثير لهما.
الاعا والاعيا فـلا معـنى ليعلّقهمـا لل ـخص ؛ لكانـه  ـلّا لنفعـام ، إذ لم يتـي ا   وأمّا

إحـضاق الحطـب والح ـيش ، خطـأ  والي بيه عيثا  المتك واخييا   و   .. إليه ش ل حلّ يجزى به
ــا  ــا والاعيـــ ــلّة الاعـــ ــاا    ..  ؛ لأوّ الكـــــلام في صـــ ــا المتـــــك ، وإبعـــ ــحّ وعـــ ــضو     لا ي ـــ وللقـــ

 ..  الح يش
علــى أوّ حــضق الحطــب لــيس ظلمــا لــه ، إذ لا شــعا  لــه ، هــلاف تعــويب الإنتــاو ،  

 فلا معنى لقياس الم من والكافض على المتك والحطب.
باشـض  والكتـب لا بـلام في أنّهمـا مـن العبـا ، فـإوّ أ اا بـه أنّهمـا  ما ذبـض  مـن أوّ الم وأمّا

 ..  م ه حقيقة ، باو خضوبا عن موهبه وشضبا بمعيقا  ؛ لأوّ بلّ ما في الاباا من الله تعالى
 وإو أ اا أنّهما م ه اصطلاحا ، وبمجضّا اليتمية اللف ية لم د ل به الجااب.

 * * * 
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     (1)يه ـ  ـ أعلى الله م زل قال المصنّف
ة علــــى أوّ أفعــــام الله تعــــالى م زّهــــة عــــن أو تكــــاو مثــــل أفعــــام    الثالّّّّث   الآ ع الاالــــّ

 المخلاذين في اليفاوع والاخيلاف وال لم.
َّّحْْنِ مِنْ تَفاوُتٍ  )ذام الله تعالى     ىّ في خَلْاِ ال  ..  (2)  (ما تَ

 ..  (3)  (الَّذِي أَحْسَنَ ُ لَّ رَاٍْ  خَلَقَهُ  )
 ..  (4)  (هَدى  ثَّ  )

 والكفض وال لم ليس بحتن.
نَّهُما إِلاَّ بِاْ اَِ  )وذام تعالى     ..  (5)  (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَاعَْرْضَ وَما بَّيّْ

 والكفض ليس بحقّ.
 ..  (6)  (إِنَّ اَلله لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ  )وذام تعالى   

 ..  (7)  (وَما ربَُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ  )
 ..  (8)  (وَما ظلََمْناهُمْ  )

__________________ 
 .107( نهج الحقّ    1)
 .3    67( سا   الملك 2)
 .7    32( سا   التجا  3)
 .(الَّذِي أَْ طى ُ لَّ رَاٍْ  خَلْقَهُ ثَّ هَدى  )، وأوّم الآية      50    20( سا   طه 4)
 .85    15( سا   الحجض 5)
 .40    4( سا   ال تال  6)
 .46    41( سا   فّ لت  7)
 .76    43، سا   الزخضف    118    16، سا   ال لل  101     11( سا   هاا 8)
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 ..  (1)  (لا ظلُْمَ الْيَّوْمَ  )
 .(3)  (2)  (وَلا يظُْلَمُونَ فتَِيلًا  )

 * * * 
__________________ 

 .17    40( سا   غافض 1)
 .49    4( سا   ال تال  2)
 .(ثَّ هَدى    )، ولم تضا فيه آية    284لميقاّمين والميأخّضين   (  ّ ل أفكا  ا3)



 165  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

 :   (1)وقال الفضل  
مــوهب جميــع الملّيــّين أوّ أفعــام الله تعــالى م زّهــة عــن أو تكــاو مثــل أفعــام المخلــاذين ،  

لاخـيلاف [ وال لـم ، وأفعـام الله تعـالى م زّهـة  وا فإوّ أفعام المخلاذين م يملة علـى اليفـاوع  
 الأشيال.عن هو   

فــالآ ع الاالـــّة علــى هـــوا المعــنى اليـــل جميـــع الملّيــّين ، ولا يلـــزم الأشــاعض  شـــ ل م هـــا ؛  
م يقالـاو   أفعـام   لأنّهم لا يقالاو   إوّ أفعام العباا أفعام الله تعالى حلّ يلزم المحوو  ، بـل إنهـّ

 العباا الاذة   تعالى مكتابة للعبا.
بااســطة الكتــب والمباشــض  ، فاليفــاوع والاخــيلاف  وهــوا اليفــاوع والاخــيلاف وال لــم  

ــإوّ   ــاع ، فـــ ــن المخلاذـــ ــير  مـــ ــاو وغـــ ــيال ، بالإنتـــ ــاحض الأشـــ ــا في ســـ ــاا بمـــ ــام العبـــ واذـــــع في أفعـــ
 الاخيلاف واليفاوع واذعاو فيها لا  الة.

ــاذا ي تــــب ــيال ؛ بمــ   ؟ونيّ شــــ ل ي تــــب  ؟فهــــوا اليفــــاوع والاخــــيلاف في تلــــك الأشــ
 !عام العباافي تب إليه تعالى اخيلاف أف

ا هُ  )الاســيالام بقالــه      وأمّّّ اٍْ  خَلَقَّّ لَّ رَّّ نَ  ُّّ علــى أوّ الكفــض لــيس خلقــه ،    (2)  (أَحْسَّّ
ــاو في   ــب أو لا يكـ ــ ا لابـ ــاق حتـ ــلّ الـ ــاو بـ ــا بـ ــق ، ولـ ــاق لا خلـ ــض الـ ــل ؛ لأوّ الكفـ فباطـ
ــ ــى مــ ــة هلــــق الله تعــــالى علــ ــاحح الميلقّقــ ــض  المــــ ذ ع والقبــ ــا لطــــل ؛ لكثــ ــيح ، وهــ ا  الابــــاا ذبــ

 سيج ل.
__________________ 

 .41/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .7    32( سا   التجا  2)
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ا الاســيالام بقالــه     نَّهُمّّا إِلاَّ بِا َّّْاِ  )وأمــّ ماواتِ وَاعَْرْضَ وَمّّا بَّيّْ ا السَّّّ َّّ   (1)  (وَمّّا خَلَقْن
ه   ــّ ــا  علـــى أوّ الكفـــض لـــيس الاذـــا   تعـــالى ؛ لأنـ ــقّ ، فباطـــل ؛ لأوّ معـــنى الآيـــة   إنّا مـ لـــيس بحـ

خلق ا التماواع والأ ض إلّا ميلبّتين للحقّ وال اق والجاّ ، لا للهزم والعبـث ، بمـا ذـام    
نَّهُما لاِ بِيَن * ما خَلَقْناهُما إِلاَّ بِاْ اَِ  )  ..  (2)  (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَاعَْرْضَ وَما بَّيّْ

ا  ولـا بـاو المعـ نى   ومـا خلق ـا التـماواع والأ ض ومـا بي همـا إلّا بكـاو بـلّ الـاق حقــّ
 ؟!، لأفاا أوّ الكفض حقّ ، وأنّّ يفهم هوا المعنى من هوا الكلام

 !نعم ،  بّما فهم ذلك الأعضابي الجاف ، الحلّ  الاطن ، ذلك المعنى من بلام الله تعالى
 * * * 

__________________ 
 .85    15( سا   الحجض 1)
 .39و   38    44( سا   الاخاو 2)



 167  .................................................................................   نّا فاعلاوفي   إ 

 وأقول : 
مــن العجــب أوّ ا  ــم وأصــلابه يطلقــاو أفعــام الله تعــالى علــى الاذاتــه ، فــإذا بــالوا  

أيزعمــاو أوّ ا ــضوج    ..  ّ اهــا أفعـام المخلــاذينـ    الــأ هـ  الاذــة   بــزعمهمـ    إلى أفعـام العبــاا
 ؟!عن عها  الإشكام بمجضّا الاصطلاجم واليتمية

علــى أوّ صــضيح الآيــة الأولى عــام اليفــاوع في خلــق الله ، وم ــه أفعــام العبــاا ع ــاهم ،  
 فلا يقضّنا عام تتمييها أفعالا   تعالى.

 .. ما زعمه من اليفاوع بااسطة الكتب والمباشض  وأمّا
  إنّهم يزعماو أوّ الله تعالى خالق الأشيال بلّهـا ، فكـلّ شـ ل بعلـاا فيـه اليفـاوع   ففيه

اال باو ها الكتب أم غير  ، فها من خلق الله تعالى ، فيكاو اليفـاوع في خلقـه ، وذـا  ، س
 نفيه الآية ، فلا ي فعهم الفضا  إلى الكتب والمباشض .

ومــن المقــلك أنّــه بعــاما زعــم أوّ مــوهب جميــع الملّيــّين ت زيــه أفعــام الله عــن اليفــاوع ،  
ـ    ، ونتــبهـ    لإنتــاو وغــير  مــن المخلاذــاعباـ    بــوّب نفتــه عثبــاع اليفــاوع في ســاحض الأشــيال

 !إلى الله تعالىـ  مع اليفاوع في أفعام العباا
نْ تَفّّاوُتٍ  )وهـا أيقـا تكــويب   تعـالى في ذالــه     َّّحْْنِ مِّّ اِ الّّ ىّ في خَلّّْ   ..  (1)  (مّّا تَّّ

 وم  أ  الجهل بمعنى الآية ، إذ ليس المضاا لليفاوع في
__________________ 

 .3    67لك ( سا   الم1)
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الآية الاخيلاف لل ا   والمااّ  ، أو الحتن والأحت ية ، أو نحا ذلك ، حـلّ تكـوّب الآيـة ،  
بل المضاا به الاخيلاف للحتن والقـبح ووذـا  ا لـل وعـام الإتقـاو في بعقـها ، ولكـنّ ا  ـم  

 لا يضكى بهوا ؛ لأنهّ يزعم أوّ خلق الله ميفاوع للحتن والقبح.
علــّه فهــم مــن لفــ  ا لــق المعــنى الم ــا ي ، فــلا يكــاو ذالــه لليفــاوع في    ل  فّّإن قلّّت

 المخلاذاع تكويبا للآية.
ــاى بــــاو    قلّّّّت ــاج إلى اعـ ــا احيـ ــاو بــــولك لمـ ــا بـ ــه ؛ لـ ــعا  لكلامــــه بـ ه لا إشـ ــّ ــع أنـ   مـ

اليفاوع بااسطة الكتب ، على أوّ تعليق الضؤية الم فية ل لق يامّ علـى إ اا  المخلـاق م ـه ،  
ــع أوّ ال ــاع الـــ قص في الله  مـ ــاو وثبـ ــ  الإتقـ ــيابب نفـ ــاع يتـ ــا  اليفـــاوع في المخلاذـ قـــام باذـ

 !سبلانه للعجز أو الجهل ، وها بفض
 ..  (1)  (أَحْسَنَ ُ لَّ رَاٍْ  خَلَقَهُ  )ما أباب به عن ذاله تعالى     وأمّا

حيث ذام   إوّ الكفض الاق لا خلق ، ف لل واكح ، ب ال علـى ذـضال  الأبثـض بفـيح )  
ه  لا ، ليكــاو فعــلا ، فــإوّ الآيــة حي  ــو تكــاو صــضدة في أنـّـه تعــالى أحتــن بــلّ شــ ل    م ( خَلَقــَ

 الاق له.
ل   لْ شـَ     وبوا ب ال على ذضالته بيتكين ) اللام ( ، ليكاو م ـا ا وبـام اشـيمام مـن بـ 
ا هــا لعيبــا  إحتــاو المخلــاق ، أو يتــيلزمه ، بمــا ت ــها لــه   ؛ وذلــك لأوّ إحتــاو ا لــق إســّ

 القضال  الأولى.
وبيــف نكــن أو يقــام   إوّ الله ســبلانه لم دتــن الاذاتــه ، وهــا ي فــ  الإتقــاو ويثبــت  

 ؟!العجز أو الجهل له سبلانه
__________________ 

 .7    32( سا   التجا  1)
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مـع م افاتـه لقالـه  ـ    زعمـه مـن بثـض  القبـاحح الم ذيـة في الاذـاع الله تعـالى ، يـضا عليـه وما
  إوّ المـــ ذ ع ليتـــت ذبـــاحح ؛ لمـــا فيهـــا مـــن الم ـــا   ـ    بعـــام صـــاو  القبـــيح م ـــه تعـــالىســـابقا  

الكثير  ، وإو تخيّلها ذباحح من لا يعضف أوّ الله أحتـن ا ـالقين ، وأوّ أفعالـه ميق ـة م زّهـة عـن  
 القبيح.

ا   باابـــــه عـــــن الآيـــــة الثالثـــــة ، نوّ مع اهـــــا   إنّا مـــــا خلق ـــــا التـــــماواع والأ ض إلّا   وأمّّّّّّ
 ..  ميلبّتين للحقّ 

  إوّ هوا ها مضاا الم ّ ف ، وها للقضو   يقيق  أو تكاو الاذاتـه تعـالى بلّهـا   ففيه
 ؟!حقّا ، وإلّا فكيف يكاو ميلبّتا للحقّ والاذاته وم  اعاته من الباطل

 !بما إنهّ لا يكاو م زّها عن اللعب والعبث إذا باو بعض الاذاته لعبا وعبثا
 * * * 
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     (1)ـ ذاّس الله  وحه ـ   لمصنّفقال ا
اّبّّع فَ   )، بقالــه تعــالى        الآ ع الاالّــة علــى ذمّ العبــاا علــى الكفــض والمعاصــ   ال َ يّّْ
ُّونَ بِاِ   ــن مــــوهبهم أوّ الله خلــــق    (2)  (تَكْفُّّّّ ــه  ــــام ، ومـ ــابيخ مــــع العجــــز ع ـ ، والإنكــــا  واليـ

 ؟!فكيف ياهّه عليه الكفض في الكافض وأ اا  م ه ، وها لا يقا  على غير  ،
اسَ أَنْ يُّوْمِنُّّوا إِذْ جّّاَ هُمُ الَُّّْدى  )وذــام تعــالى     عَ النَّّّ ، وهــا إنكــا  بلفــ     (3)  (وَمّّا مَنَّّ

 الاسيفهام.
ومن المعلام أوّ  بلا لا حـبس آخـض في بيـت بحيـث لا نك ـه ا ـضوج ع ـه ثمّ يقـام   مـا  

 ذبح م ه ذلك. ؟!م عك من الي ضّف في حااحج 
 ..  (4)  (وَما ذا َ لَيْهِمْ لَوْ همَنُوا  )تعالى    وبوا ذاله

 ..  (5)  (ما مَنَّعَكَ أَنْ تَسْجُدَ  )
 ..  (6)  (ما مَنَّعَكَ إِذْ رأَيَّْتَّهُمْ ضَلُّوا  )وذاله تعالى    

ِّضِيَن  ) َّةِ مُعْ  ..  (7)  (فَما لََمُْ َ نِ التَّذِْ 
__________________ 

 .107( نهج الحقّ    1)
 .28    2لبقض  ( سا   ا2)
 .94    17( سا   الإسضال 3)
 .39    4( سا   ال تال  4)
 .75     38( سا   ص 5)
 .92    20( سا   طه 6)
 .49    74( سا   الماّثضّ 7)
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 ..  (1)  (فَما لََمُْ لا يُّوْمِنُونَ  )
 ..  (2)  (َ فَا اللهُ َ نْكَ لمَ أَذِنْتَ لََمُْ  )
 ..  (3)  (لَكَ لمَ تََُّّمُِ ما أَحَلَّ اللهُ  )

 !وبيف يجاز أو يقام   لم تفعل ، مع أنهّ ما فعله.
 ..  (4)  (لمَ تَّلْبِسُونَ اْ اََّ بِالْباطِلِ  )وذاله   

 ..  (5)  (لمَ تَصُدُّونَ َ نْ سَبِيلِ اِلله  )
  بيف يأمض للإناو ولم يضا  ، وي هى عـن الم كـض وذـا أ اا    (6)ذام ال احب بن عبّاا 

 .(7) ؟!لى الباطل وذاّ  ، ويعاذب ع
 ..  ؟!(8)  (فأََنََّّ تُصَّْفُونَ  )وبيف ي ضفه عن الإناو ويقام   

ُّونَ    )ويخلق فيهم الكفض ثمّ يقام     ..  ؟!(9) (َ يْفَ تَكْفُ
 ..  ؟!(10)  (لمَ تَّلْبِسُونَ اْ اََّ بِالْباطِلِ  )ويخلق فيهم لبس الباطل ثمّ يقام    

 لمَ تَصُدُّونَ َ نْ سَبِيلِ  )  ثمّ يقام    وصاّهم عن ساال التبيل ،
__________________ 

 .20     84( سا   الان قاق 1)
 .43    9( سا   اليابة  2)
 .1    66( سا   اليلضي  3)
 .71    3( سا   آم عمضاو  4)
 .99    3( سا   آم عمضاو  5)
 .3  ه 358/   2( تقاّمت تضجميه في ج  6)
، وفي شــضجم ذ ــيا  ال ــاحب بــن عبــّاا في أصــام  25ـ  23الأبيــاع  42ـ  41ه   ( ان ــض مــ اّا  شــعضا في اياان ــ7)

 .64ـ   60   ـ  للقاك  بعفض البهلاي المعيزيـ   الاين
 .6    39، سا   الزمض  32     10( سا   يانس 8)
 .101    3، سا   آم عمضاو  28    2( سا   البقض  9)
 .71    3( سا   آم عمضاو  10)
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 ..  ؟!(1)  (اِلله  
 ..  ؟!(2)  (وَما ذا َ لَيْهِمْ لَوْ همَنُوا بِاِ   )وحام بي هم وبين الإناو ، ثمّ ذام    
 ..  ؟!(3)  (فأَيَْنَ تَذْهَبُونَ  )وذهب بهم عن الضشا ، ثمّ ذام   

يَن  )وأكــلّهم عــن الــاين حــلّ أعضكــاا ، ثمّ ذــام     ِّضِّّ َّةِ مُعْ ذِْ  َّّّ نِ الت   ؟!(4)  (فَمّّا لََُّّمْ  َّّ
(5). 

  * * * 
__________________ 

 .99    3( سا   آم عمضاو  1)
 .39    4( سا   ال تال  2)
 .26    81( سا   اليكايض  3)
 .49    74( سا   الماّثضّ 4)
 .284(  ّ ل أفكا  الميقاّمين والميأخّضين   5)



 173  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

 :   (1)وقال الفضل  
 ضين له.ذا سبق أوّ ذمّ العباا على الكفض ؛ لكانهم  لّ الكفض والكاسبين المباش

ُّونَ بِاِ    )والإنكا  واليابيخ في ذالـه تعـالى     فَ تَكْفُّّ ؛ لكتـبهم الكفـض ، وهـم    (2)  (َ يّّْ
غير عابزين عن الكتب ؛ لاباا القا   على الكتـب ، وإو بـاناا عـابزين عـن افـع الكفـض  

 ع هم بحتب الإيجاا وا لق.
 والأوّم باف في تضتّب اليابيخ على فعلهم.

ا أوّ مــوهبهم أوّ الله تعــالى خلــق الكفــض في الكــافض وأ اا  م ــه ، وهــا لا    مــا ذبـض مــن  وأمّّّ
 ؟!يقا  على غير  ، فكيف ياهّه عليه

فقــا ذبــضنا باابــه في مــا ســبق أوّ اليــابيخ لعيبــا  الكتــب والمحلّيــّة ، لا لعيبــا  اليــأثير  
 .(3)وا القيّة 

 .(4)وذا ذبضنا في ما سبق أوّ هوا يلزمهم في العلم بعي ه  
وبـــوا حكـــم لذـــ  مـــا ذبـــض مـــن الآ ع الم ـــيملة علـــى تـــابيخ الله تعـــالى عبـــاا  لل ـــضك  
والمعاص  ، فـإوّ بـلّ هـو  اليابيخـاع ميابّهـة إلى العبـاا لعيبـا  المحلّيـّة والكتـب ، لا لعيبـا   

 ا لق.
__________________ 

 .47/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .28    2البقض   ( سا  2)
 .155و   131(  ابع ال فليين  3)
 .137(  ابع ال فلة  4)
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ا مــا ذبــض  مــن بلمــاع ال ــاحب ، فهــا بــاو وزيــضا مي ــاّذا في الإن ــال ، معيزليــا ،    وأمّّّ
ذبض الكلماع على وتير  أ لب الترسّلاع والمضاسلاع ، وليس فيه اليل ، وما أحتن ما ذيـل  

 في أمثام بلامه  
ــوا ــا م  بلامـــــــــــــــــــك   هـــــــــــــــــ  بب ـــــــــــــــــــاق فـــــــــــــــــ

 يقضذــــــــــــــــضخلــــــــــــــــّ  عــــــــــــــــن المعــــــــــــــــنى ولكــــــــــــــــن     

   
*   * * 



 175  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

 وأقول : 
بعا ذالهم   » إوّ الله تعـالى خـالق بـلّ شـ ل « يكـاو الكتـب أيقـا مـن الاذاتـه بمـا  

 ، ويكاو العبا عابزا ع ه بأصل الفعل ، فلا ي حّ تابيخ العبا عليه أيقا.  (1)سبق  
بهــا القــا   المــ ثضّ  فيــه ، فقــا خــضج    مــن وبــاا القــا   علــى الكتــب ، إو أ اا  ومّّا ز مّّه

 .. عن موهبه حيث يقام   لا م ثضّ إلّا الله تعالى وبلّ ش ل الاق له
وإو أ اا بهـا غـير المــ ثضّ ، فهـ  لا ت ـلّح اليــابيخ ، مـع أوّ مثلهـا ع ــاهم ميعلـّق نصــل  

 الفعل ، فلا ااع  للفضا  إلى الكتب.
 .(2)م ، فقا مضّ مضا ا ما فيه  من أوّ هوا يلزم ا في العل وأمّا ما ز مه

وزيضا مي اّذا في الإن ال ، فلا ي افي علـاّ مكانيـه في العلـم ، بمـا    ;باو ال احب   وأمّا
 ..  ها معلام لكلّ أحا ، وت ها به  صانة معاني بلامه الموبا 

  (3)بـاو معيزليـا    ;وما زعمه أنهّ باو معيزليا ، فها بما زعمه الوهلأ أوّ التـيّا المضتقـى  
.. 

__________________ 
 .167(  ابع ال فلة  1)
 من هوا الكياب.  353/   2من هوا الجزل ، وج   139ـ   138( ان ض ال فلة  2)
 .394 ذم    588/   17( ان ض   سير أعلام ال بلال  3)
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ومـن ن ـض أحــاام ال ـاحب عــضف أنّـه شـضيف الحتــب ، إمـامّ  المــوهب ، عضيـق الــالال  
 على الحقّ بلعلّ وليت.، لا ييلكّم   (1)لأهل البيت 

 !!ولي  ض الم  ف أوّ ا اي عن المعنى ها بلام ال احب أو بلام ا  م
 * * * 

__________________ 
 34/  2، أمــل الآمــل  1295 ذــم  416ـ  413/  1، لتــاو الميــزاو  12/  1 7( ان ــض   عيــاو أخبــا  الضكــا 1)

 .328/   3، أعياو ال يعة    96 ذم  



 177  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

     (1)الله في ا لا أعلامه ـ    ـ  فع  قال المصنّف
   الآ ع الأ ذبض الله تعالى فيها تخيير العباا في أفعالهم وتعلّقها بم ي يهم    الخامس

ّْ  )ذام تعالى    لْيَكْفُ  ..  (2)  (فَمَنْ راَ  فَّلْيُّوْمِنْ وَمَنْ راَ  فَّ
تُمْ  )  ..  (3)  (اْ مَلُوا ما رِئّْ
 ..  (4)  (فَسَيَرىَ اللهُ َ مَلَكُمْ  )
(  َّ  ..  (5)  (لِمَنْ راَ  مِنْكُمْ أَنْ يَّتَّقَدَّمَ أَوْ يَّتَأَخَّ
َّهُ  )  ..  (6)  (فَمَنْ راَ  ذََ 
ذََ إِلى ربَِّهِ سَبِيلًا  )  ..  (7)  (فَمَنْ راَ  اتََّ
ذََ إِلى ربَِّهِ مَآباً  )  .(8)  (فَمَنْ راَ  اتََّ

 فها إلى اللهوذا أنكض الله تعالى على من نفى الم ي ة عن نفته وأكا
__________________ 

 .109( نهج الحقّ    1)
 .29    18( سا   الكهف 2)
 .40    41( سا   فّ لت  3)
 .105    9( سا   اليابة  4)
 .37    74( سا   الماّثضّ 5)
 .12    80، سا   عبس   55    74( سا   الماّثضّ 6)
 .29    76، سا   الإنتاو    19    73( سا   المزّمّل 7)
 .39    78  ال بأ ( سا  8)
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َّْ نا  )تعالى بقاله     َُّ وا لَوْ راَ  اللهُ ما أَرْ  ..  (1)  (سَيَّقُولُ الَّذِينَ أَرْ
َّّحْْنُ ما َ بَدْ هُمْ  )  .(3)  (2)  (وَقالُوا لَوْ راَ  ال

 * * * 
__________________ 

 .148    6( سا   الأنعام 1)
 .20    43( سا   الزخضف 2)
 .285لميقاّمين والميأخّضين   (  ّ ل أفكا  ا3)



 179  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

 :   (1)وقال الفضل  
هو  الآ ع تامّ على أوّ للعبا م ي ة ، وهوا ش ل لا  يـب فيـه ولا خـلاف ل ـا فيـه ،  

أو هـ  ماببـة    ؟بل ال زا  في أوّ هو  الم ي ة الأ للعبـا ، هـل هـ  مـ ثضّ  في الفعـل مابـا  إّ  
 ؟للمباشض  والكتب

  ي ة في العبا غير نافعة له.فإذامة الاليل على وباا الم
ا قولّّّه   » ذـــا أنكـــض الله تعـــالى علـــى مـــن نفـــى الم ـــي ة عـــن نفتـــه وأكـــافها إلى الله    وأمّّّّ

َّْ نا  )تعالى بقاله     َُّ وا لَوْ راَ  اللهُ ما أَرْ  .(2)  (سَيَّقُولُ الَّذِينَ أَرْ
وتعّ يـا ، فـأنكض    هوا الإنكا  بااسطة إحالة الونب على م ي ة الله تعالى ع ااا   فنقول

 الله عليهم ع ااهم وبعل الم ي ة الإلهيّة علّة للونب ، وهوا لطل.
يْهِمْ حَفِيظّّاً  )ألا تــضى إلى ذالــه     َُّ وا وَمّّا جَعَلْنّّاَ  َ لَّّ وْ رّّاَ  اللهُ مّّا أَرّّْ بيــف    (3)  (وَلَّّ

علـّة للـونب    ولا لا أوّ الإنكا  في الآيـة الأولى لجعـل الم ـي ة  ؟!نتب عام الإشضاك إلى الم ي ة
، وفي الثانية ليعميم حكم الم ي ة الماببة للخلق ، لم يكن فضق بين الأولى والثانيـة ، والحـام أوّ  
الأولى وا ا  للإنكــا  علــى ذلــك الكــلام ، وهــا م قــام عــ هم ، والثانيــة مــن الله تعــالى مــن غــير  

 إنكا  ، فلييأمّل الميأمّل لي هض عليه الحقّ.
__________________ 

 .50/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   إبطام نهج الباطل  (1)
 .148    6( سا   الأنعام 2)
 .107    6( سا   الأنعام 3)
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 وأقول : 
صضيح الآ ع إ با  الإناو والكفض ونحاهما إلى م ـي ة العبـا ، ولا معـنى للإ بـا  إليهـا  

 باوو ثثيرها.
ــي ة للكتـــب ــمـ    ثمّ إوّ إيجـــاب الم ـ ــا زعـ ــا خـــلاف    إو بـــاو ـ    بمـ ــه ، فهـ ــا فيـ بمعـــنى ثثيرهـ

 موهبهم ، وإلّا فلا ي حّ الإ با  إليها.
ا مــا ذبــض  مــن أوّ هــوا الإنكــا  بااســطة إحالــة الــونب إلى م ــي ة الله تعــالى . إلى  ..  وأمــّ

 ..  آخض 
  إوّ صضيح الآيـة إحـاليهم أصـل ال ـضك إلى م ـي ة الله تعـالى ، ولا يفهـم مـن الآيـة   ففيه

 ك ذنبا ، فقلا عن إحاليهم بهة الونب إلى م ي ة الله تعالى.أنّهم يعاّوو ال ض 
 ..  ما زعمه من أنهّ لالا الجمع الوي ذبض  لم يكن فضق بين الأولى والثانية وأمّا
  إوّ الفضق واكح ؛ لأوّ الأولى في مقام الإنكا  على من نفى الم ي ة المـ ثضّ  فعـلا   ففيه

انية في مقام فضض م ي يه تعالى ، وأنّـه لـا فـضض تعلّقهـا  عن نفته وأكافها إلى الله تعالى ، والث
 بعام ال ضك لما أشضباا.

 * * * 



 181  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

     (1)ـ أعلى الله مقامه ـ   قال المصنّف
   الآ ع الأ فيها أمض العباا للأفعام والمتا عة إليها ذبل فااتها.  الساعس

َّةٍ مِنْ ربَِّكُمْ  )بقاله تعالى      ..  (2)  (وَسارُِ وا إِلى مَغْفِ
 ..  (3)  (أَجِيبُوا عاِ اَ اِلله وَهمِنُوا بِهِ  )
 ..  (4)  (اسْتَجِيبُوا لِِلَِّّ وَلِلَّّسُولِ  )
 ..  (5)  (يا أيَُّّهَا الَّذِينَ همَنُوا ارَْ عُوا وَاسْجُدُوا وَاْ بُدُوا ربََّكُمْ  )
 ..  (6)  (فآَمِنُوا خَيْراً لَكُمْ  )
 ..  (7)  ( إِليَْكُمْ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أنُْزِلَ  )
 .(8)  (وَأنَيِبُوا إِلى ربَِّكُمْ  )

 ؟!وبيف ي حّ الأمض للطاعة والمتا عة إليها مع باو المأما  مم اعا عابزا عن الإتياو 
__________________ 

 .109( نهج الحقّ    1)
 .133    3( سا   آم عمضاو  2)
 .31    46( سا   الأحقاف 3)
 .24    8( سا   الأنفام 4)
 .77    22( سا   الحجّ 5)
 .170    4( سا   ال تال  6)
 .55    39( سا   الزمض 7)
 .54    39( سا   الزمض 8)
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وبمـــا يتـــيليل أو يقـــام للمقعـــا الـــزمن   ذـــم ، ولمـــن يضمـــى مـــن شـــاهق ببـــل   احفـــ   
 فكوا ها ه ا.  ..  (1)نفتك 

 * * * 
__________________ 

 .285    (  ّ ل أفكا  الميقاّمين والميأخّضين1)



 183  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

 :   (1)وقال الفضل  
  ..  (2)أمـض العبـاا للمتـا عة في ا ــيراع مـن لب اليكليـف ، وذــا سـبق فاحـا  اليكليــف  

 وأنهّ  بّما ي ير ااعيا إلى إذبام العبا إلى الله تعالى.
وخلق الثااب والعقاب عقيب اليكليـف والبعثـة وعمـل العبـاا ، بخلـق الإحـضاق عقيـب  

 ال ا .
 ؟قام   لم خلق الله الإحضاق عقيب ال ا فكما لا دتن أو ي

فإنـــّه    ؟بـــولك لا دتـــن أو يقـــام   لم خلـــق الثـــااب والعقـــاب عقيـــب الطاعـــة والمع ـــية
 تعالى مالك على الإطلاق ، ودكم ما يضيا.

 .. ؟!  بيف ي حّ الأمض للطاعة والمأما  عابز وأمّا قوله
؛ والكـلام في ا لـق واليـأثير      ما سبق أنهّ لـيس بعـابز عـن الكتـب والمباشـض  فالجواب

 !(3)لا في الكتب والمباشض  
 * * * 

__________________ 
 .53/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .136( تقاّم في ال فلة  2)
 .155( ان ض ال فلة  3)
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 وأقول : 
ه مـــن الهـــو و أو اليمايـــه   اعة القضطـــاس  ، فـــلا دتـــن ب ـــا إكـــ  (1)ذـــا عضفـــت أوّ هـــوا بلـــّ

 !لأبله مضّ  أخضى
 * * * 

__________________ 
 .169و   148(  ابع ال فليين  1)



 185  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

   (1)ـ طاب ثضا  ـ   قال المصنّف
   الآ ع الأ حثّ الله تعالى فيها على الاسيعانة به.  السابع

َ  نَسْتَعِيُن  )ذاله تعالى    َ  نَّعْبُدُ وَإِياَّ  ..  (2)  (إِياَّ
َّّجِيمِ فاَسْتَعِذْ باِ  )  ..  (3)  (ِ  مِنَ ال َّيْطانِ ال
 .(4)  (اسْتَعِينُوا بِاِ   )

 ؟!فإذا باو الله تعالى خلق الكفض والمعاص  ، بيف يتيعاو ويتيعاذ به
وأيقا   يلزم بطلاو الألطاف والاواع  ؛ لأنهّ تعـالى إذا بـاو هـا ا ـالق لأفعـام العبـاا  

 ؟!فعله الله تعالى، فأيّ نفع د ل للعبا من اللطف الوي ي
َّّةً أَوْ  )بقاله تعـالى      ..  ولكنّ الألطاف حاصلة لِّ  ّّامٍ مَّّ مُْ يُّفْتَّنُونَ في  ُّّ َّوْنَ أَنََّّ أَ وَلا يَّ

َّّتَيْنِ   ..  (5) (مَ
 ..  (6)  (وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أمَُّةً واحِدَةً  )
ِّّزْقَ لِعِباعِهِ لبََّغَوْ  )  ..  (7)  (ا في اعَْرْضِ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ ال

__________________ 
 .110( نهج الحقّ    1)
 .5    1( سا   الفاتحة  2)
 .98    16( سا   ال لل    3)
بِِْ  )، وو اع في الم ـــا  بـــالا عـــن هـــو  آيـــة    128   7( ســا   الأعـــضاف 4) تَعِينُوا بِالصَّّّ    2ســـا   البقـــض   ( اسّّْ

153. 
 .126    9( سا   اليابة  5)
 .33    43ا   الزخضف ( س6)
 .27    42( سا   ال ا ى 7)
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 ..  (1)  (فبَِما رَحَْْةٍ مِنَ اِلله لنِْتَ لََمُْ  )
(  ِّ  .(3)  (2)  (إِنَّ الصَّلاةَ تَّنْهى َ نِ الْفَحْ اِ  وَالْمُنْكَ

 * * * 
__________________ 

 .159    3( سا   آم عمضاو  1)
 .45    29( سا   الع كباع  2)
 .285كا  الميقاّمين والميأخّضين   (  ّ ل أف3)



 187  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

 :   (1)وقال الفضل  
ــإوّ   ــه ، فــ ــيعاذ بــ ــالق ولا يتــ ــن ا ــ ــيعاو مــ ــ  لا يابــــب أو لا يتــ ــض والمعاصــ ــق الكفــ خلــ
الاسيعانة والاسيعاذ  لأبل أو لا يخلق ما يابب الاسيعانة والاسيعاذ  ، ولـا بـاو الأمـض بمـا  

 لأنهّ خالق الأشيال.ذبضوا لانتاّ لب الاعال والطلب من الله تعالى ؛ 
 وهوا من الترهّاع الأ لا ييفاّ  بها عاذل فقلا عن فاكل.

 * * * 
__________________ 

 .54/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
  طلب إعانة المعين على فعل المتـيعين ، فـإذا بـاو الفعـل والأثـض   وحـا  ،   الاستعانة
 ؟!عنى الاسيعانةبيف د ل م

ا تكـاو إذا بــاو ال ـيطاو أثــض ، فـإذا بــاو   بمـا إوّ الاسـيعاذ  بــه تعـالى مــن ال ـيطاو إســّ
 ؟!الأثض   وحا  ، بيف يتيعاذ به من غير الم ثضّ
 !هوا ها مضاا الم ّ ف لا ما فهمه ا  م

واعـاى أوّ الاســيعانة والاسـيعاذ  لأبــل أو لا يخلـق ماببهمــا اعـاى شــبيهة للكتــب  
 ! عام ظها  مع اها ، مع إنّها لا ت افي وبه الاسيالام الوي ذبضنا في

فــ لن نــاعا  ســبلانه نو يعي  ــا علــى فعــل ا ــير ، ويعيــونا مــن فعــل ال ــيطاو وشــضّ  ،  
 ولب اعاحه تعالى مفياجم للتاحلين.

وذا ت افل ا  م عمّا ذبض  الم ّ ف من لزوم بطلاو الألطـاف والـاواع  ؛ لعجـز  عـن  
ه عــــن غفلــــة ؛ لأوّ مــــن بانــــت بقــــاعيه اعــــاى الكتــــب ونحــــا  لا يعجــــز عــــن    !الجــــااب ولعلــــّ
 الجااب.

 * * * 



 189  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

     (1)ـ أعلى الله ا بيه ـ   قال المصنّف
   الآ ع الاالةّ على اعتراف الأنبيال بونابهم وإكافيها إلى أنفتهم. الثامن 

 ..  (2)  (ربََّنا ظلََمْنا أنَّْفُسَنا  )    7بقاله تعالى حكاية عن آام 
 ..  (3)  (سُبْحانَكَ إِنّيِ ُ نْتُ مِنَ الظَّالِمِيَن  )    7وعن يانس 
 ..  (4)  (إِنّيِ ظلََمْتُ نَّفْسِا  )   7وعن ماسى 

اًّ  )وذام يعقاب لأولاا      ..  (5)  (بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَّْفُسُكُمْ أَمْ
ِِ  )    7وذام ياسف   ..  (6)  (وَبَيْنَ إِخْوَتِ مِنْ بَّعْدِ أَنْ نَّزغََ ال َّيْطانُ بَّيْ
 .(7)  (رَبِّ إِنّيِ أَُ وذُ بِكَ أَنْ أَسْئَّلَكَ ما ليَْسَ لِ بِهِ ِ لْمٌ  )    7وذام ناجم 

 .(8)فهو  الآ ع تامّ على اعتراف الأنبيال بكانهم فاعلين لأفعالهم 
 * * * 

__________________ 
 .110( نهج الحقّ    1)
 .23    7( سا   الأعضاف 2)
 .87    21( سا   الأنبيال  3)
 .16    28، سا   الق ص    44    27( سا   ال مل 4)
 .18    12( سا   ياسف 5)
 .100    12( سا   ياسف 6)
 .47     11( سا   هاا 7)
 .286(  ّ ل أفكا  الميقاّمين والميأخّضين   8)
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 :   (1)وقال الفضل  
انهم خــالقين ، والمــاّعى هــا  اعـتراف الأنبيــال بكــانهم فـاعلين لا يــامّ علــى اعيقــااهم بكـ

هوا ، وفيه الي از  ، فإوّ بلّ إنتاو يعلم أنهّ فاعل للفعل ، ولكـن الكـلام في ا لـق والإيجـاا ،  
 !فليس فيه الالة لماّعا 

 * * * 
__________________ 

 .56/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)



 191  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

 وأقول : 
ــل الاخي ــ اا الفعــ ــبق أوّ إســ ــى إيجـــــاا  إّ   ، وأوّ  ســ ــة علــ ــضيح الالالــ ــا ي إلى فاعلـــــه صــ يــ

ا هـا عبـا   عـن نتـبة  لّيـّة لا فاعليـّة   ، فيكـاو الآ ع    (1)الكتب للمعنى الوي فتّض  بـه ، إسـّ
 اليلا واكلا على المطلاب.

 ..    إوّ » الكلام في ا لق والإيجاا « وقوله
ــإوّ ا لـــــق ل ـــــة   ة عليـــــه ، فـــ ــّ هـــــا الفعـــــل ، وإو بـــــاو ي  ـــــضف في  متـــــلّم ؛ والآ ع االـــ

ا  ا  ــم ، ليتيب ــع التــامع مــن اعــاى   ة ، ولــوا ييق ــّ الاســيعمام إلى فعــل الله تعــالى خاصــّ
نَ  )الأنبيـــال في أنفتـــهم ا لـــق ، ولم يعلـــم أوّ الله تعـــالى نتـــبه إلى عيتـــى فقـــام     ِّّ اُ مّ ُّّ وَإِذْ تََْلّ

 ..  (2) (الطِّيِن 
 ..  (3) (ونَ إِفْكاً وَتََْلُقُ  )ونتبه إلى غير  فقام    

 .(4)  (فَّتَبارََ  اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِيَن  )وذام سبلانه    
 * * * 

__________________ 
 من هوا الجزل.  156( تقاّم في ال فلة  1)
 .110    5( سا   الماحا  2)
 .17    29( سا   الع كباع  3)
 .14    23( سا   الم م او  4)
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     (1)ـ طاب مثاا  ـ   قال المصنّف
ا  والع ـــا  نوّ بفـــضهم ومعاصـــيهم بانـــت    التاسّّّع ة علـــى اعـــتراف الكفـــّ   الآ ع الاالـــّ

 م هم.
ىّ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ ِ نْدَ رَرِِّمْ  )بقاله تعالى      (وَلَوْ تَ

تُمْ   )ـ  إلى ذاله تعالى   ـ دَ إِذْ جّّا َُ مْ بَّّلْ ُ نّّّْ مِِّيَن أَ نََْنُ صَدَعْ ُ مْ َ نِ الَُّّْدى بَّعّّْ   (2)  ( سُّّْ
.. 

َّ * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيَن  )وذاله تعالى      ..  (3)  (ما سَلَكَكُمْ في سَقَ
مْ نَّّذِيٌّ   ) أَلََمُْ خَزَنَّتُهّّا أَ لَمْ  َْتِكُّّ ٌَ سَّّ وْ اَ فِيهّّا فَّّّ وْب  ا  ـ    إلى ذالـه تعـالى    ـ  (ُ لَّما ألُْقِّّ   (4)فَكـَ

.. 
تُمْ  )  ..  (5)  (كَ ينَالَُمُْ نَصِيبُّهُمْ مِنَ الْكِتّّابِ أُولئِ  )وذاله تعـالى     ا ُ نّّّْ ذابَ بِِّّ فَّّذُوقُوا الْعَّّ

 .(7)  (6)  (تَكْسِبُونَ 
 * * * 

__________________ 
 .111( نهج الحقّ    1)
 .32و   31    34( سا   سبأ 2)
 .43و   42    74( سا   الماّثضّ 3)
 .9و   8    67( سا   الملك 4)
 .37    7ف ( سا   الأعضا5)
 .39    7( سا   الأعضاف 6)
 .286(  ّ ل أفكا  الميقاّمين والميأخّضين   7)
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 :   (1)وقال الفضل  
ا  يـــام القيامــة ل هـــا  مــا ي كــض  المعيزلـــة ، وهــا أوّ الكتـــب مــن العبـــا ،   اعــتراف الكفــّ

 وا لق من الله تعالى.
بُونَ فَّّذُوقُوا الْعَّّ  )ألا تضى إلى ذاله تعالى لهم يام القيامـة     تُمْ تَكْسِّّ ا ُ نّّّْ أي    (2)  (ذابَ بِِّّ

 باو هوا الجزال لكتبكم الأعمام التيّ ة.
وبلّ هوا يامّ على أوّ للعبا بتبا ي اخـو بـه يـام القيامـة ويجـزى بـه ، ولا يـامّ علـى مـا  

 ها  لّ ال زا  ، وها بانه خالقا لفعله وماباا إّ   ، فليس فيها الالة على المق اا.
 * * * 

__________________ 
 .57/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .39    7( سا   الأعضاف 2)
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 وأقول : 
ــه   ــااث اخترعـــه الأشـــاعض  ، فكيـــف تحمـــل عليـ ه معـــنى حـ ــّ ل للكتـــب عليـــل ؛ لأنـ اليعلـــّ

 والحام أوّ مع ا  الل اي   العمل.  ؟!الآية
 (. .. لْعَذابَ بِافَذُوقُوا ا )وهل يفهم عضبي أوّ معنى الآية 

 ؟!أنّكم  لّ لفعل أنا خلقيه
 ؟!وهل ي حّ من العام أو يويقهم العواب لأبل بعله لهم  لّا لفعله

وبــوا الآ ع الأخــض صــضدة في المطلــاب لمــا عضفــت مــن أوّ إســ اا الفعــل الاخييــا ي إلى  
 .(1)فاعله صضيح في إيجاا  إّ   

 * * * 
__________________ 

 .169 فلة  ( ان ض ال1)



 195  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

     (1)ـ ذاّس الله نفته ـ   قال المصنّف
ض في الآخـض  علـى   العارّ   الآ ع الأ ذبض الله تعالى فيهـا مـا د ـل مـ هم مـن اليلتـّ

 الكفض ، وطلب الضبعة.
جِّْنا  )ذام تعالى    خُِّونَ فِيها ربََّنا أَخْ  ..  (2)  (وَهُمْ يَصْطَ

 ..  (3)  (مَلُ صاِ اً قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّا أَ ْ  )
لْ  ) عْنّّا فاَرْجِعْنّّا نَّعْمَّّ ّْ  وَاَِ دَ رَرِِّّّمْ ربََّنّّا أبَْصَّّ هِمْ ِ نّّْ وا رُُ سِّّ ونَ  ِ سُّّ مُِّّّ ىّ إِذِ الْمُجْ وَلَّّوْ تَّّ
 ..  (4)  (صاِ اً 

َّّةً فأََُ ونَ مِنَ الْمُحْسِنِيَن  ) َّى الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِ َ   .(6)  (5)  (أَوْ تَّقُولَ حِيَن تَّ
 * * * 

__________________ 
 .112( نهج الحقّ    1)
 .37     35( سا   فاطض 2)
 .100و   99    23( سا   الم م او  3)
 .12    32( سا   التجا  4)
 .58    39( سا   الزمض 5)
 .286(  ّ ل أفكا  الميقاّمين والميأخّضين   6)
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 :   (1)وقال الفضل  
التيّ ة والاعيقاااع الباطلة الأ مـن جمليهـا   اليلتّض وطلب الضبعة لابيتاب الأعمام

اعيقاا ال ضبال   تعالى ، بما ها موهب المجاس ومن تابعهـم مـن الملّيـّين بالمعيزلـة وتابعـيهم ،  
 وليس في هو  الآ ع اليل على ماّعاهم.

 * * * 
__________________ 

 .58/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)



 197  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

 قول : وأ
ــه   ــا فيـ ــض للعبـ ــل لا أثـ ــل الفعـ ــبق أوّ الكتـــب بأصـ ــه    (1)سـ ــه م ـ ض لاذاعـ ــّ ، فكيـــف ييلتـ

 ؟!والم ثضّ غير 
لأوّ العمــل ل ــير  ولا ذــا   لــه علــى    ؟!وبيــف يطلــب الضبعــة للعمــل وهــا عــاا علــى بــال

 !الافع 
ــاعض  في تجـــايز العـــواب ــن مثـــل المتـــ ل ع ـــا الأشـ ــا  للضبعـــة والمحتـ ــا الفاحـ ه    ؟!ومـ ــّ ولعلـ

 !الأمض فيها أساأيكاو 
ونييجة مقاليهم أوّ الله سبلانه خلق في العبا الكفض والمع ية ، وبعلـه  ـلّا لهـا ع ااتـه  

 !من اوو أثض للعبا أصلا ، ويعاذبه عليهما نشاّ العقاب
ض وطلـب الضبعـة ولا يجيبـه إليهـا ، ويخلـق فيـه الاعـتراف لل لـم ، وهـا   ويخلـق فيـه اليلتـّ

 !  في أفعاله ولا خيا  لهخلق ال لم فيه ، ويخيرّ 
ومع ذلك لا با  ولا سفه في فعله ، بل بلّه عـام و  ـة وصـااب ، مـا هـوا إلّا شـ ل  

 !!عجاب
 * * * 

__________________ 
 من هوا الجزل.  162ـ   161(  ابع ال فلة  1)
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     (1)ـ أعلى الله مقامه ـ   قال المصنّف
يأتيـه الباطـل مـن بـين يايـه ولا مـن  فهو  الآ ع وأمثالها مـن ن ـاص الكيـاب الـوي لا  

 ..  خلفه
وهــــل نكــــ هم الجــــااب ع ــــا هــــوا التــــ ام   بيــــف تــــضبيم هــــو     ؟!فمــــا عــــو  فقــــلاحهم

 !إلّا ننّا طلب ا الحيا  الانيا وآثضناها على الآخض  ؟!ال  اص ونبوتماها و البم ظهض ّ 
 ؟!موما عو  عاامّهم في الانقياا إلى فياى علماحهم واتبّاعهم في عقاحاه

وهـل نكــ هم الجـااب ع ــا التـ ام   بيــف تــضبيم هـو  الآ ع وذــا بـالبم بهــا ال ــويض ،  
ضنابم مــا ييــوبّض فيــه مــن تــوبّض إلّا ننّا ذلــّانا آللنا وعلمــالنا مــن غــير فلــص ولا بحــث    ؟!وعمــّ

 !ولا ن ض ، مع بثض  ا لاف وبلام الحجّة إلي ا
 ؟!لفضيقينفهل يقبل عو  هوين القبيلين ، وهل يتمع بلام ا

 * * * 
__________________ 

 .112( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
، وذــا علمــت في    (2)ذــا عضفــت في مــا مقــى أوّ الــ صّ مــا لا ديمــل خــلاف المق ــاا  

ا االّــة علــى خــلاف مق ــاا  ، فهــ  ن ــاص االفــة   بــلّ الف ــام مــن اســيالالاته للآ ع أنهــّ
 لماّعا .

 ؟!  عتيانها ثمّ يقام   ما عو  علماحهم وعاامّهموالعجب أنهّ يفيخض ويباه
ا عــو  علمــاحهم فــإنّهم يقالــاو يــام القيامــة   إله ــا ب ــّا نعلــم أنّــه لا خــالق في    فنقّّول   أمــّ

الاباا سااك ، وأنت خلقت بلّ ش ل ، ونحن بتب ا المع ية أو الطاعـة ، فـإو تعـوّب ا فـ لن  
 لي ضّف بيف ش ت.عبااك ، وإو ت فض ل ا فبفقلك وبضمك ، ولك ا
ا عـــو  عـــاامّهم فـــإنّهم يقالـــاو   إله ـــا اا    !وأمـــّ أمـــضنا أو نكـــاو ملازمـــين    6إوّ نبيـــّك  مـــّ

؛ و أي ا في أمّيـه التـااا الأع ـم بـاو أهـل    (3)للتااا الأع م ، فقام   عليكم للتااا الأع م  
م مـن ال ـيعة بـاليهاا  التّ ة ، فاخل ا فيهم واعيقانا مثل اعيقـااهم ، و أي ـا المعيزلـة ومـن تابعهـ

م   ، يخفاو موهبهم ويتمّانه اليقية ، ويهضباو من بلّ شاهق إلى شـاهق ، ولـا نتـب إلـيهم أنهـّ
 معيزليّاو أو شيعة يتي كفاو عن هو  ال تبة ، فعلم ا أوّ الحقّ مع التااا الأع م.

__________________ 
 .59/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .167(  ابع ال فلة  2)
 .39/   14، تفتير القضطلأ  80جم   39/   1ـ   لابن أبي عاصم ـ   ( التّ ة3)
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 وأقول : 
، وأوّ الآ ع    (1)ذـــا ســـبق أوّ الـــ صّ مـــا لا ديمـــل ا ـــلاف بحتـــب فهـــم أهـــل اللتـــاو  

 .(2)الكضنة بولك ، ونحن نكل إلى التامع ذاله   » االةّ على خلاف مق اا  « 
ا   في عـــو  علمـــاحهم فهـــا لا يتـــمع ع ـــا مـــن يعلـــم الحقـــاحق وال ـــااق مـــن  مـــا ذبـــض   وأمّّّّ

م مـا ذـالاا ذلـك في الـانيا إلّا لإغـاال العـاامّ المتـابين وتلبـيس الحـقّ المبـين   !الكاذب ، ويعلم أنهـّ
فيقــام لهــم   بيــف تقالــاو لا خــالق في الابـــاا ســااك ، وأنــيم تقالــاو نلتــ يكم مــا لـــيس في  

عمالكم ت ها علـيكم هـلاف أذـاالكم ، إذ تحيـالاو للـانيا ومقاصـابم  فإنّا ن اها أ ؟!ذلابكم
 بكلّ حيلة ، وتي ازعاو عليها بما تضوو لكم من بلّ حام وذاّ .

  ؟!وبيف تقالاو ذلك وهو  آ ع الكياب المجيا تيلى عليكم ب تبة الأفعـام إلى العبـاا
اُ  )وذــا صــضجم بعقــها بلفــ  ا لــق ، ذــام تعــالى     ةِ الطَّّّيْرِ وَإِذْ تََْلُّّ ئَّّ يِن َ هَيّْ نَ الطِّّّ  )  ..  (3)  (مِّّ

 ..  (4)  (وَتََْلُقُونَ إِفْكاً 
فما غاييكم بهوا المقام إلّا الإكـلام ، ونفـ  فعـل القبـيح عـن أنفتـكم ، وإثباتـه للم ـزّ   

 !عن بلّ عيب ونقص
__________________ 

 .169( تقاّم في ال فلة  1)
 ( الميقاّم في ال فلة التابقة.2)
 .110    5سا   الماحا  (  3)
 .17    29( سا   الع كباع  4)
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  ؟!وأيّ فاحــا  لقــالكم   » إنّا بتــب ا المع ــية « وأنــيم تضيــاوو بــه أنّكــم  ــلّ للاكــطضا 
ذا خلق المع ية مع بتبها فيكم بلا بضم ، ف يّر تمـا  أظلـم  ـ   بزعمكمـ  فيكاو أ حم الضا ين

لـــك الي ـــضّف « في ـــا ، فـــإوّ الله ســـبلانه يي ـــزّ  عـــن  ال ـــالمين بمـــا هـــا مـــضاابم بقـــالكم   إوّ »  
 الي ضّف المطاي على ال لم والجا .

  فعـو  ل ا  نبيّ ـا ذـام   » علـيكم للتـااا الأع ـم «  مـا ذبـض  في عـو  عـاامّهم نو  وأمّا
.. 

  بيــف أخــو  ايــ كم مــن هــوا الحــايث ، وهــا لــا صــحّ ســ اا وّ     عنّّّه يقّّال لَّّم أوّلا
يْئاً  ) ال ـنّ ، وذـا  عـيم ذالـه تعـالى    الالة لا يفيا إلّا  نَ ا َّّْاِّ رَّّ ِِ مِّّ   ..  (1)  (إِنَّ الظَّّّنَّ لا يُّغّّْ

 ؟!(2)  (إِنْ يَّتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخُّْصُونَ  )وذاله   
أَوْ  أَ فَّّإِنْ مّّاتَ  )    بيــف أخــو  بهــوا الحــايث وتــضبيم ذــام الله تعــالى    ويقّّال لَّّم  نيّّا

تُمْ َ لى أَْ قابِكُمْ   ..  ؟!6الاامّ على انقلاب التااا الأع م بعا  سام الله   (3)  (قتُِلَ انّْقَلَبّْ
أخــه أوّ    6ومــا  وا  معيمــابم البخــا ي في » بيــاب الحــاض « مــن صــليله أوّ ال ــلّأ  
علـى أال هـم  ال لابة إذا و اوا عليه الحاض دام بي ه وبي هم ، ويقام له   إنّهم ا تـاّوا بعـاك  

 .(4)القهقضى ، وي خو بهم إلى ال ا  ، ولا يخلص م هم إلّا مثل همل ال عم  
__________________ 

 .36     10( سا   يانس 1)
 .116    6( سا   الأنعام 2)
 .144    3( سا   آم عمضاو  3)
 لب في الحاض.  166ـ   164جم   216/   8( صليح البخا ي 4)
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ة مثــل مــا بــاو    6أوّ ال ــلّأ  ومــا  وا  أهــل صــلاحكم وغــيرهم   ذــام   يكــاو في هــو  الأمــّ
، وذا ا تـاّ التـااا الأع ـم مـن بـني إسـضاحيل ، وخـالفاا    (1)في بني إسضاحيل ، حوو ال عل لل عل  

 ..  خليفة ماسى أخا  ها وو 
ة الأزم ــة علــى القــلالة ، بمــا ي ــضجم بــه الكيــاب العزيــز في   مــع أوّ أبثــض ال ــاس في عامــّ

 .(2) بثير من الآ ع
ــا  التــااا الأع ــم حــلّ في    ويقّّال لَّّم  لثّّا   بيــف علمــيم أوّ المــضاا للحــايث لــزوم اتبّ

والحــام أنـّـه مطلــق صــا  لليقييــا نلــف ذيــا ، بمــا ذيــّاتما  أنــيم ب ــير المع ــية وال لــم    ؟!الــاين
 ، فكاو يلزمكم الفلص وال  ض في الأالةّ العقلية وال قلية.  (3)ونحاهما  

 من العقل أوّ الجه متيابب ل تبة ال لم إلى الله  وذا باو يكفيكم
__________________ 

/  6، المعجــم الكبــير  45جم  25/  1ـ  لابــن أبي عاصــم ـ  ، التــّ ة 2641جم  26/  5( ان ــض   ســ ن الترمــوي 1)
،  29جم  27ـ  26  ـ  للآبــــــــــــضيـ  ، ال ــــــــــــضيعة 3جم  13/  17وج  9882جم  39/  10وج  6017جم  204

 عن البزاّ .  261/   7، ممع الزواحا    445و   444جم   219ـ   218/   1ى ال ليلين  المتيا ك عل
َّ مَنْ في اعَْرْضِ يُضِلُّوَ  َ نْ سَبِيلِ اِلله    )( بقاله تعالى   2)  .116    6سا   الأنعام   (وَإِنْ تُطِعْ أَْ ثَّ

ُّ اعَْوَّلِيَن   )وذاله تعالى     لَهُمْ أَْ ثَّ  .71    37ا   ال افاّع  س  (وَلَقَدْ ضَلَّ قَّبّْ
َُّ مْ للِْحَاِّ  ارهُِونَ   )وذاله تعالى      .78    43سا   الزخضف   (لَقَدْ جِئْناُ مْ بِاْ اَِّ وَلكِنَّ أَْ ثَّ

إلى بثير من الآ ع الكضنة في هــوا ال ــاا ، نك ــك مضابعيهــا في مــااّ  » بثــض « مــن المعجــم المفهــضس   .. 
 لألفا  القضآو الكضي.

ــزم ـ ( ان3) ــن حـ ــام الأحكـــام ـ لابـ ــام في أصـ ــثلا   الإحكـ ــض مـ ــة » علـــيكم  592/  1 ـ ــلّة  وايـ ــام صـ ــا أثبـــت عـ وذـ
ـ  46/  2، المح ــام في علــم أصــام الفقــه  139   ـللتــااا الأع ــم « ، الاعيقــاا علــى مــوهب التــلف ـ للبيهقــ  

 .111، شضجم العقيا  الطلاوية      223ـ  222/   2، فااتح الض اع    47
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ومــن ال قــل الآ ع التــابقة ؛ بــل وبــااو بــلّ شــخص أنّــه دــضم عليــه اتبّــا  التــااا    ..  ســبلانه
 الأع م في هو  المتألة ؛ لأنهّ يجا من نفته أنهّ الم ثضّ في فعله ، وعليه  أيه في بلّ عمله.

 ؟!على أوّ التااا الأع م ها العاامّ ، فما معنى اتبّاعه ل فته وبلّه باهل
 !فاسا المانعة من الاعيوا  بهوا الحايث.. إلى غير ذلك من الم

 ..  وأمّا ما أشا  إليه من أمض اليقيّة ، فلا ذبض  المعيو  باو الأمض عليه أشاّ وأخزى
 )إذ يقام له أوّلا   ما أنكض  من اليقيّة وذا شضّعها الله تعالى في بيابـه العزيـز ، فقـام    

هُمْ تقُاةً  يمانِ  )وذام تعالى     ..  (1)  (إِلاَّ أَنْ تَّتَّّقُوا مِنّْ لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِ هَِّ وَقَّ  ؟!(2)  (إِلاَّ مَنْ أُْ 
كهم بمـن   وثانيا   إوّ تقيّة ال يعة ليتت إلّا م كم ؛ لأنّكم أخفيمـاهم وذيليمـاهم ليمتـّ

ك بهــم  6أمــض ال ــلّأ   وأنــيم اتبّعــيم ال ــالمين في معــااا  أهــل بيــت الض ــة وشــيعيهم    !أمّيــه لليمتــّ
 !م ين ، وآم يم الم ضبين والم افقين والفاسقينالم  

 ..   » يتي كفاو من هو  ال تبة « وقولكم
ا الطـــاهضين   حاشـــا وبـــلّا ،  أي ـــا علانيـــيهم ت ـــها لقـــماحضهم للافيخـــا  بمـــاالا  آم  مـــّ

 ;ومعااا  أعااحهم ، بما ذام شاعضهم الكميت 
__________________ 

 .28    3( سا   آم عمضاو  1)
 .106    16  ال لل ( سا  2)
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 تعالى  
 ومـــــــــــــــــــــــــــــا ي إلّا آم أ ـــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــيعة

ــوهب      ــقّ مـــــــــ ــا ي إلّا مـــــــــــوهب الحـــــــــ (1)ومـــــــــ
 

   
 * * * 

__________________ 
 ، وبال البيت فيهما هكوا    29/   17، الأغاني  28( الق احا الهاشمياع    1)

ــيعة  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي إلّا آم أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــقّ م ــــــــــــــــــــــــــعبو      مــــــــــــــــــــــــــا ي إلّا م ــــــــــــــــــــــــــعب الحــــــــــــــــــــــــ
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    (1)ـ بلّ ه الله م ا  ـ   صنّفقال الم
، ع ـاما يطلـب مـن غـير  أو يفعـل      االفة الحكم القـضو ي الحاصـل لكـلّ أحـا  ومنها

 فعلا ، فإنهّ يعلم للقضو   أوّ ذلك الفعل ي ا  ع ه.
ولهــوا ييلطّــف في اســياعال الفعــل م ــه بكــلّ لطيفــة ، ويع ــه ويزبــض  عــن تضبــه ، وديــام  

ويياعـّا  علـى تضبـه ، وي هـا  عـن فعـل مـا يكضهـه ويعّ فـه علـى فعلـه ،   عليه بكلّ حيلـة ، ويعـا 
 وييعجّب من فعله ذلك ويتيطضفه ، وييعجّب العقلال من فعله.

وهــوا بلــّه اليــل علــى فعلــه ، ويعلــم للقــضو   الفــضق بــين أمــض  للقيــام وبــين أمــض  عيجــاا  
مابــاين لأفعال ــا لمــا صــحّ    التــماواع والكاابــب ، ولــا لا أوّ العلــم القــضو ي حاصــل بكان ــا

 ذلك.
 * * * 

__________________ 
 .113( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
الطلـب مــن ال ــير للفعــل ونهيــه عــن الفعـل ، لللكــم القــضو ي ننّــه فاعــل الفعــل ، وهــوا  

 لا ي كض  إلّا من ي كض القضو ّ ع.
  الفعــل عــن أحــانا  تــاس ،  ، فــإوّ صــاو   (2)وذــا مــضّ مــضا ا أوّ هــوا لــيس  ــلّ ال ــزا   
 ولهوا نطلب م ه ونيلطّف ، ونزبض ونعا وناعا.

وبلّ هو  الأما  واذعة ، وليس ال زا  إلّا في أوّ هوا الفعل هل ها الـاق ل ـا ، أو نحـن  
 ؟نباشض 

وهــوا لــيس    ؟فــال زا   ابــع إلى الفــضق بــين المباشــض  وا لــق ، وأنّهمــا ميّلــااو أو مي ــايضاو 
اّعى كضو ية هوا فها مكابض  لمقيقى العقـل ، فمخالفـة القـضو   في مـا ذبـض  بقضو ي ، ومن ا

 ليس في  لّ ال زا  ، فليس له فيه اليل.
 * * * 

__________________ 
 .63/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
ــ ــّ ف مـ ــض  الم ـ ــا ذبـ ــا  مـ ــاو العبـ ــى بـ ــضو يّ علـ ــل كـ ــا  اليـ ــياعال ونحـ ن اليلطـــّف في الاسـ

مابــاا لفعلــه ومــ ثضّا فيــه ، بمــا هــا مــوهب ا ، ومــضّا  لّيّيــه لفعــل فاعــل آخــض مــع عــام الأثــض لــه  
 لا ي لّح اليلطّف ونحا  ، وهوا من أوّليّاع القضو ّ ع.ـ  بما ها موهبهمـ    أيقا في المحلّيّة

م يقالــاو بمباشــض  العبــا للفعــل ،  ولكــنّ ا  ــم يتــيعمل الم  الطــة واليمايــه ، فــااّعى أنهــّ
 وأنّها غير الإيجاا.

 ..  فإو أ اا أنّها فعل آخض للعبا من آثا   فها االف لموهبه
ة العبــــا لفعــــل الله بــــلا أثــــض للعبــــا فيهــــا أصــــلا ، لم يضتفــــع   ا عبــــا   عــــن  لّيــــّ وإو أ اا أنهــــّ

 وكله الم ّ ف.الإشكام بمخالفيهم لللكم القضو ي بما أ
وليــت شــعضي إذا اســيعمل الإنتــاو اليمايــه في اي ــه اليــام ، فهــل يــضا  م جيــه غــاا يــام  

 ؟!تك ف الحقاحق وي هض الكاذب من ال ااق
 !وليعيه من يضيا خلاص نفته يام حلاله في  مته !فليلو  العاذل

 * * * 
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   (1)ـ طاب ثضا  ـ   قال المصنّف
، فإنّــه لا خــلاف في أوّ الأنبيــال أجمعــاا علــى أوّ    والضســل  االفــة إجمــا  الأنبيــال    ومنهّّا

الله تعالى أمض عباا  ببعض الأفعـام بال ـلا  وال ـام ، ونهـى عـن بعقـها بـال لم والجـا  ، ولا  
 ي حّ ذلك إذا لم يكن العبا ماباا.

إذ بيف ي حّ أو يقام له   احت بفعل الإناو وال ـلا  ، ولا ثع للكفـض والـزنا ، مـع  
 ؟!لفاعل لهو  الأفعام واليا ك لها ها غير أوّ ا

فإوّ الأمض للفعل ييقمّن الإخبا  عن باو المأما  ذاا ا عليه ، حلّ لـا لم يكـن المـأما   
ذــاا ا علــى المــأما  بــه لمــضض أو ســبب آخــض ثمّ أمــض  ، فــإوّ العقــلال ييعجّبــاو م ــه وي تــبانه إلى  

 ؟!أنهّ لا يقا  على ذلك ، ثمّ ثمض  بهالحمق والجهل والج او ، ويقالاو   إنّك ليعلم 
ولــا صــحّ هــوا ل ــحّ أو يبعــث الله  ســالا إلى الجمــاااع مــع الكيــاب ، فيبلــّغ إليهــا مــا  
ا لم تميثـل أمـض الضسـام ،   ذبضنا  ، ثمّ إنهّ تعالى يخلق الحيا  في تلك الجماااع ويعاذبها لأبل أنهـّ

 وذلك معلام البطلاو ببايهة العقل.
 * * * 

__________________ 
 .113( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
أمــض الأنبيــال عبــاا الله للأشــيال ونهــيهم عــن الأشــيال لا يياذـّـف علــى بــاو العبــا مابــاا  

 للفعل.
ــوا   ــا ا ، وهـ ــض  وايـ ــيقلّا في الكتـــب والمباشـ ــاعلا متـ ــا فـ ــاو العبـ ــى بـ ــّف علـ ــم ، يياذـ نعـ

 بهوا ، بلى يلزم أهل موهب الجه. ، وما ذبض  لا يلزم من يقام  (2)موهب الأشاعض   
وذــا علمــت أوّ الأشــاعض  يثبيــاو اخييــا  العبــا في بتــب الفعــل ، ون عــاو بــاو ذا تــه  

 م ثضّ  في الفعل ، ومباعة مابا  إّ   ، وشيّانبين الأمضين.
 فكلّ ما ذبض  لا يلزم الأشاعض  ، وليس في موهبهم االفة لإجما  الأنبيال.

 * * * 
__________________ 

 .65/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
فإنـــّه م ـــاف  لم يـــضا ا  ـــم بقالـــه   » فـــاعلا متـــيقلّا في الكتـــب « ثثـــير ذا تـــه فيـــه ،  

 لقالهم   لا م ثضّ في الاباا إلّا الله تعالى.
بل أ اا مضّا  لّيّيـه للفعـل بـلا ثثـير لـه في الفعـل والمحلّيـّة ، غايـة الأمـض أنّـه يقـترو للفعـل  

 ذا   له واخييا  ، وهما لا ي لّلاو أمض  ونهيه ما لم يكن لهما ثثير ألبيّة.
ــا ذبـــض  الم ـــّ ف   ــة أمـــض الجمـــاااع  ، فلـــ  ;فـــيرا علـــيهم مـ يس أمـــض العبـــاا ونهـــيهم إلّا بم زلـ

 !ونهيها
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     (1)ـ أعلى الله ا بيه ـ   قال المصنّف
، والاسـيالام علـى بانـه      إنهّ يلزم م ه ساّ لب الاسيالام على وباا ال ـانع  ومنها

تعــالى صــااذا ، والاســيالام علــى صــلّة ال بــاّ  ، والاســيالام علــى صــلّة ال ــضيعة ، ويفقــ   
ة ؛ لأنـــّه لا نكـــن إثبـــاع ال ـــانع إلّا نو يقـــام   العـــالم حـــااث ،  إلى ا لقـــام هـــضق إجمـــا  الأمـــّ

فيكاو  يابا إلى المحاث ذياسا على أفعال ا المحيابة إلي ا ، فمع م ع حكـم الأصـل في القيـاس  
ــاع   ــه لب إثبــ ــاّ عليــ ــة ، في تــ ــو  الطضيقــ ــيعمام هــ ــه اســ ــاا ، لا نك ــ ــا مابــ ــاو العبــ ــا بــ ، وهــ

 ال انع.
ّّاوأ   إذا بـــاو الله تعـــالى خالقـــا للجميـــع مـــن القبـــاحح وغيرهـــا ، لم ني ـــع م ـــه إظهـــا     يضّ

المعجز على يا الكاذب ، ومل لم يقطع لمي ا  ذلك انتاّ علي ا لب إثباع الفـضق بـين ال ـلّأ  
 والمي لّأ.

  إذا بــاز أو يخلــق الله تعــالى القبــاحح ، بــاز أو يكــوب في إخبــا   ، فــلا ياثــق    وأيضّّا
 ا  ووعيا  وإخبا   عن أحكام الآخض  والأحاام الماكية والقضوو ا الية.باع

  يلزم من خلقه القباحح بااز أو ياعا إليهـا وأو يبعـث عليهـا ، ودـثّ ويضغـّب   وأيضا
ب الله تعــــالى فيــــه مــــن القبــــاحح ، فيــــزوم الثقــــة   فيهــــا ، ولــــا بــــاز ذلــــك بــــاز أو يكــــاو مــــا  غــــّ

 لل ضاحع ويقبح الي اغل بها.
   لا باز م ه تعالى أو يخلق في العبا الكفض والإكلام ،  ضاوأي

__________________ 
 .114( نهج الحقّ    1)
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ويزيّ ــه لــه وي ـــاّ  عــن الحـــقّ ، ويتــيا به بــولك إلى عقابـــه ، للــزم في ايـــن الإســلام بـــااز أو  
لمخالفـــة  يكــاو هــا الكفــض والقــلام ، مـــع أنــّه تعــالى زيّ ــه في ذلاب ـــا ، وأو يكــاو بعــض الملــل ا

 .. للإسلام ها الحقّ ، ولكنّ الله تعالى صاّنا ع ه وزيّن خلافه في أعي  ا
فــإذا بــاّزوا ذلــك لــزمهم تجــايز مــا هــم عليــه هــا القــلالة والكفــض ، وبــاو مــا خ ــامهم  
عليــه هــا الحــقّ ، وإذا لم نكــ هم القطــع نوّ مــا هــم عليــه هــا الحــقّ ، ومــا خ ــامهم عليــه هــا  

 !تيلقّين للجاابالباطل ، لم يكاناا م
 * * * 
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 :   (1)وقال الفضل  
 في هوا الف ل اسيامّ نشيال عجيبة ي ب   أو ييّخو  ال ضفال كلكة لهم.

  إنّـه اسـيامّ بلـزوم انتـااا لب إثبـاع ال ـانع وبانـه صـااذا والاسـيالام ب ـلّة   منها
 ال باّ  على باو العبا مابا أفعاله.

ا ، وهــا أنّا نتــيامّ علــى حــاوث العــالم بكانــه  وذبــض في وبــه الملازمــة شــي ا غضيبــا عجيبــ
 يابـا إلى المحــاث ذياســا علـى أفعال ــا المحيابــة إلي ـا ، فمــن م ــع حكـم الأصــل في القيــاس وهــا  

 ..  باو العبا ماباا ، لا نك ه اسيعمام هو  الطضيقة ، وإثباع هو  الملازمة من المقاحك
  فننهّ ح ض حااثاع العالم في أفعام الإنتاو ، ولـا لم يخلـق الإنتـاو وأفعالـه   أمّا أوّلا

أصـلا بــاو نكــن الاســيالام بحضبـاع الحيــااو وســاحض الأشــيال الحااثـة بابــاب وبــاا المحــاث ،  
 !وبأوّ هوا الضبل لم نا س ذلّ شي ا من المعقالاع

ه لــــيس أهــــلا لأو يباحــــث لــــانال   تبيــــه في العلــــم ، ولكــــن ابيليــــت بهــــوا مــــضّ     والحــــقّ أنــــّ
 ف هع.

ا  نيّّّا   فننــّه اســيامّ بلــزوم عــام بانــه صــااذا علــى بــاو العبــا مابــا فعلــه ، ولم    وأمّّّ
 يوبض هو  الملازمة ؛ لأوّ ال تبة بي ه وبين هو  الملازمة بعيا  باّا.

__________________ 
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  فننّـه اسـيامّ بلـزوم انتـااا لب صـلّة ال بـاّ  ، وصـلّة ال ـضيعة علـى بـاو    مّا  لثّّاوأ
 ؟!العبا مابا فعله ؛ ومن أين يفهم هو  الملازمة

 .. ثمّ ااّعى الإفقال إلى خضق الإجما 
 وبلّ هو  الاسيالالاع خضافاع وهو ناع لا ييفاّ  بها إلّا أمثاله في العلم والمعضفة.

علــى بطــلاو بانــه خالقــا للقبــاحح بلــزوم عــام امي ــا  إظهــا  المعجــز علــى يــا  ثمّ اســيامّ  
 .(1)الكاذب ، وذا اسيامّ ذبل هوا بهوا مضا ا وأبب ا  في  الهّ  

من تضتّب الأما  الم كـض  علـى خلـق القبـاحح ، مثـل   ا تفـا    وجواب هذا وما ذ ّ بعده
للعلـــم العـــااي وبمـــا بـــضى مـــن عـــاا  الله    الثقـــة مـــن ال ـــضيعة والاعـــا والاعيـــا وغيرهـــا   إنّا مـــزم

تعـالى أنّــه لم ي هــض المعجــز  علـى يــا الكــاذب ، فهــا  ـام عــاا  بتــاحض المحــالاع العاايــة ، وإو  
 باو ممك ا للواع ؛ لأنهّ لا يجب على الله تعالى ش ل على ذاعات ا.

عليــه    فكــلّ مــا ذبــض  مــن لــزوم بــااز تــزيين الكفــض في القلــاب عــاض الإســلام ، وأوّ مــا
 ..  الأشاعض  من اعيقاا الحقّيّة نكن أو يكاو بفضا ولطلا فلا يتيلقّاو الجااب

  إوّ جميــع هــ لال لا يقــع عــاا  بتـــاحض العــااّ ع ، ونحــن مــزم بعــام وذاعـــه ،    فجوابّّّه
 وإو باز عقلا ، حيث لا يجب عليه ش ل ، ولا ذبيح لل تبة إليه.

 * * * 
__________________ 
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 وأقول : 
ي ب   بياو مق اا الم ّ ف وتاكيح بعض بلامه ؛ ليعـضف م ـه خـبل ا  ـم ، ف قـام  

   ذبض الم ّ ف أنهّ يلزم من القام نوّ العباا غير فاعلين لأفعالهم لاازم أ بعة  
يامّ عليـه بقالـه   »    ساّ لب الاسيالام على وباا ال انع ، واس] اللازم [ اعوّل 

 . « إلى آخض ...  لأنهّ لا نكن إثباع ال انع إلّا نو يقام
م اخيلفــاا في أوّ المحـاج إلى ال ــانع ؛ هـل هــا الإمكـاو ، أو الحــاوث ،    وتوضّّيحه   إنهـّ

 ؟أو المضبّب م هما ، أو الإمكاو ب ض  الحاوث
 .(1)واخيا  الأشاعض  الثاني بما ذبض  ا  م سابقا 

ا هم يياذـّـف إثبــاع ال ــانع علــى ذال ــا   العــالم حــااث ، وبــلّ حــااث  يــاج  وعلــى ايــ
، ولا اليـل علـى الكـهى إلّا احييـاج أفعال ـا إلي ـا ، وذيـاس سـاحض الحـاااث عليهـا   (2)إلى  اث 

 في الحابة إلى  اث.
ن  وها احيياج أفعال ا إلي ا لعـام بان ـا مابـاين لهـا ، ولم يكــ  فإذا م ع الأشاعض  الأصل

 انتاّ عليهم لب إثباع ال انع.ـ   في سااها من الحاااث الالة على الحابة إلى المحاث
فالم ّ ف ذا ح ض الاليل على الكهى بحابة أفعال ا إلي ا ، لا أنهّ ح ـض الحـااثاع في  

 أفعام الإنتاو بما فهمه ا  م.
__________________ 

 .311/   2(  ابع  اّ الفقل في ج  1)
 .28/   1، الم قو من اليقليا    49، الاذي اا في ما ييعلّق للاعيقاا     71قضيب المعا ف   ( ان ض   ت2)
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  نفــس حــاوث الحــاااث يــامّ علــى وبــاا المحــاث بــلا حابــة إلى القيــاس    فّّإن قلّّت
 على أفعال ا.
  لا نتلّم ذلك مـا لم يضبـع إلى اليعليـل للإمكـاو ، بللـا  أوّ مـا تتـاوى طضفـا    قلت
أحاهما بلا مضبّح ، وها خلاف ذالهم نوّ العلّة المحابة ه  الحـاوث لا الإمكـاو   ني ع تضبّح

(1). 
لا يقيقــ  الحابــة إلى صــانع ؛ لجــااز  ـ    مــع ذطــع ال  ــض عــن الإمكــاو ـ    فــ فس الحــاوث

ا  يابـة إلي ـا ، ليقـاس عليهـا سـاحض   ال افة ، فلا باّ لهم مـن القـام ننّا فـاعلاو لأفعال ـا ، وأنهـّ
 تيمّ بلّية الكهى.الحاااث و 

  ســاّ لب الاســيالام علــى بانــه تعــالى صــااذا ، واســيامّ عليــه الم ــّ ف    الّّلازم الثّّاني
 .بقاله   » وأيقا لا باز أو يخلق الله تعالى القباحح ، باز أو يكوب في إخبا   «

  إنهّ إذا باز أو يخلق تعالى الكوب الااذع مـن ال ـاس وسـاحض القبـاحح ، فقـا   وتوضيحه
ــق الكـــوب في ال ـــاس ، وبـــين أو    بـــاز ــضق بـــين أو يخلـ أو يكـــوب في بلامـــه اللف ـــ  ، إذ لا فـ

ا هـ    يخلقه في شجض  أو على لتاو بهاحيل أو ألت ة الأنبيال ؛ لأوّ جميع الكوب والقباحح إسـّ
 .(2)خلقه ، فلا ياثق باعا  ووعيا  وساحض أخبا   ، بما سبق ماكّلا  

ســيالام علــى صــلّة ال بــاّ  ، واســيامّ عليــه الم ــّ ف    ســاّ لب الا  ] الّّلازم [ الثالّّث
 .. بقاله   » وأيقا إذا باو الله تعالى خالقا للجميع من القباحح وغيرها «

 وها غنّي عن البياو ، والملازمة فيه ظاهض .
__________________ 

 .13/   2، شضجم المقاصا    77ـ  76، المااذف      42ـ  38( ان ض   تمهيا الأواحل    1)
 .19(  ابع ال فلة  2)
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اّبع   ساّ لب الاسـيالام علـى صـلّة ال ـضيعة ، واسـيامّ عليـه الم ـّ ف   ] اللازم [ ال
 نمضين  

 .  ذاله   » وأيقا يلزم من خلقه القباحح بااز أو ياعا إليها « اعوّل
بمــا  ـ      إوّ خلــق ال ــ ل يياذـّـف علــى إ ااتــه ، وهــ  تياذـّـف علــى الضكــا بــه  وتوضّّيحه

 .. ـ  (1)سبق  
 .. فإذا باو تعالى خالقا للقباحح ، باو مضياا لها و اكيا بها

وإذا أ ااها و ك  بها ، باز أو يـاعا إليهـا ، ويبعـث الضسـل لأبـل العمـل بهـا ويضغـّب  
 فيها.

وإذا بــاز ذلــك ، بــاز أو يكــاو مــا  غــّب فيــه وبعــث بــه الضســل مــن القبــاحح ، فيــزوم  
 لجااز أو يكاو ما تاعا إليه ذبيلا.الثقة لل ضاحع ويقبح الي اغل بها ؛  

 ..   ذاله   » وأيقا لا باز م ه تعالى أو يخلق في العبا الكفض والإكلام «  الثاني
 وها لا دياج إلى البياو.

 ولا  يب أوّ ساّ لب الاسيالام على تلك الأما  خضق لإجما  الأمّة.
لكن على طضيق اللـف وال  ـض  ف هض أوّ الم ّ ف ذبض اللاازم الأ بعة ووبه لزومها لهم ،  

  ;الم اّش ؛ لأنهّ ذاّم اليل اللازم الثالث على اليل الثاني ، فلم ييّقح للخ ـم بـلام الم ـّ ف  
 !مع غاية وكاحه

 وذا ت بّث للجااب عن بعض الأالةّ ننهّ  ام عاا  أو يخالف الله
__________________ 

 .364/   2( تقاّم في ج 1)



 3الاحل ال اق / ج   ..........................................................................   218

في عااتــه أو لا ي هــض المعجــز  علــى يــا الكــاذب ، وأو لا يكــوب    تعــالى عااتــه ، حيــث بــضى
في إخبـا   ، وأو لا يبعـث إلى القبــاحح ولا دـثّ عليهــا ، ولا يـزيّن الكفــض في القلـاب ، إلى نحــا  

 ذلك مماّ  تّب الم ّ ف بااز  على بااز خلق الله سبلانه للقباحح.
 ، وهو  الأما  غيبية. أنّا نطالبه بمتي ا العاا ـ   بما مضّ بثيراـ    وفيه

ثمّ مـــا معـــنى العـــاا  في أوّ شـــضيعة الإســـلام ومـــا عليـــه الأشـــاعض  اوو غيرهمـــا حـــقّ ، وذـــا  
 أوبل ا جملة مماّ خبل به ا  م إلى فهم ال اظض ؛ ل لّا د ل الملل من البياو.

 * * * 
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    (1)ـ أبزم الله ثاابه ـ   قال المصنّف
ّّا ــالى ظا  ومنهّ ــاو الله تعـ ــايز أو يكـ ــا    تجـ ــا عابثـ ــالق    لمـ ــا ا ـ ــالى هـ ــاو الله تعـ ــا بـ ه لـ ــّ ؛ لأنـ

لأفعام العباا وم ها القباحح بال لم والعبث ، لجاز أو يخلقها لا غير ، حـلّ تكـاو بلّهـا ظلمـا  
 وعبثا ، فيكاو الله تعالى ظالما عابثا لاعبا ؛ تعالى الله عن ذلك علاّا ببيرا.

 * * * 
__________________ 

 .115( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
نعاذ ل  مـن اليفـاّ  بهـو  الترهّـاع ، وأنّّ يلـزم هـوا مـن هـو  العقيـا  ، وال لـم والعبـث  

 ؟!من أفعام العباا ، ولا ذبيح لل تبة إليه ، وخالق ال  ل غير فاعله
وهوا الضبل لا يفضّق بين خالق ال فة والميّ ف بيلك ال ـفة ، وبـلّ  وو اتـه ناش مـن  

 ؟!الفضق ، ألا يضى أوّ الله خالق التااا ، فهل يجاز أو يقام   ها الأسااعام هوا 
نعـاذ ل     ؟!بولك لا باو خالق ال لم والعبث ، هل يجاز أو يقام   إنّـه ظـالم عابـث

 من اليعّ ب الم اّي إلى الهلاك.
ــضّ في ــيح ولا شـ ــاّع  أو لا ذبـ ــاو ، ويـ ــام الإنتـ ــيح في أفعـ ــض القبـ ــل د ـ ــوا الضبـ   ثمّ إوّ هـ

في الابـاا بثـير   ـ    غير أفعام الإنتـاو ـ    الاباا إلّا أفعام الإنتاو ، وذلك لطل ، فإوّ القباحح
 ، با  زيض والح ضاع الم ذية.

 ؟!وهل ي حّ له أو يقام   إوّ هو  الأشيال غير الاذة   تعالى
ا الاذــة   تعــالى ، فهــل ن ــع ذباحيهــا وشــضّها لقــضو    وذلــك اــالف ا  ؟!فــإذا ذــام   إنهــّ

 فإذا يلزم ما ألزم الأشاعض  من القام هلق الأفعام القبيلة.  !والحسّ 
 * * * 

__________________ 
 .70/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
 .ـ  (1)بما سبق  ـ    لا ت فعهم الاصطلاحاع ال ضفة ، وأوّ ا لق غير الفعل

م ننـّـه إذا بــاو الله تعــالى خالقــا للقبــاحح بــال لم والعبــث ،  ولــا ســلّم ، فالم ــّ ف يلــزمه
فقــا بــاز أو تكــاو الاذاتــه بلّهــا م هــا ، فــلا يكــاو في الكــاو إلّا مــا هــا مــن بــ س العبــث  
ــا   ــاز ذلـــك ع ـــاهم ، فقـ ــإذا بـ ــا ، فـ ــاا في الأ ض ونحاهـ ــاا  والفتـ ــزنا والقيـ ــاا  والـ ــم واللـ وال لـ

ا ، إذ لا شكّ لكلّ عاذـل أوّ مـن تكـاو الاذاتـه هكـوا  باّزوا أو يكاو الله سبلانه عابثا ظالم
 لا غير ، يكاو عابثا ظالما ؛ تعالى الله عن ذلك علاّا ببيرا.

 .(2)  » لا ذبيح لل تبة إليه « ؛ ذا عضفت أنهّ للل ا أشبه  وقوله
 .. ما زعمه من أوّ خالق ال فة غير الميّ ف بها وأمّا
ّّه  تعـــالى لل ـــفاع الفعليـــة ، فـــلا يقـــام لـــه   هـــاا    إنـــّه عليـــه لا ي ـــحّ وصـــف الله  ففيّ

  ..  و  ن و ازق ؛ لأوّ الهااية والض ة والضزق الاذـة لـه ، ولا  يـ  ولا مميـت ولا معـزّ ولا مـومّ 
 إلى غير ذلك.
أوّ ال ـــفاع م هـــا مـــا يكـــاو اليلـــبّس بمبـــاحها لعيبـــا  إيجـــاا  ، بال ـــالم والعابـــث    فّّّا اّ 

 القا ب ، ونحاها.والأبيض والهااي والمحي  و 
   ما يكاو اليلبّس به لعيبا  ذيامه وحلاله للماصاف ، ومنها

__________________ 
 من هوا الجزل.  9( تقاّم في ال فلة  1)
ض  7( ان ــض  اّ الفقــل في ال ــفلة 2) مــن هــوا الجــزل ، وان ــض بـــولك  اّ  9عليــه في ال ــفلة  1و اّ ال ــيخ الم فــّ

 وما بعاها.  261/   2ال يخ الم فّض في ج  
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 بالحّ  والميّت والأبيض والأساا ، ونحاها.
 .(1)  غير ذلك بما سبق بيانه   ومنها

فلي  ــــو لا وبــــه لــــ قض ا  ــــم للأســــاا في  ــــلّ الكــــلام ، مــــن نحــــا ال ــــالم والعابــــث  
ــم   ــ  ال لـ ــا ، وهـ ــا مبااحهـ ــن أوبـ ــى مـ ــيقّاع علـ ــو  الم ـ ــاق هـ ــا لا  يـــب في صـ واللاعـــب ، بمـ

 ما إذا اخيّ ت م  اعاته بهو  المباائ.والعبث واللعب ، لا سيّ 
ا لم تخلـق   وأمّا ما أو ا  من ال قض هلق ا  زيض ونحا  ، باعاى أنّها ذبـاحح ، فقـا مـضّ أنهـّ

  (2)إلّا لحكم وم ا  فيها ، فلا تاصف للقبح واذعا وإو وصفت بـه تتـا ا وبـبعض الجهـاع  
.. 

،    (3)، وهـا المعـنى الثالـث الـوي ذبـض     على أوّ القـبح المي ـاز  فيـه هـا القـبح في الأفعـام
والقبح في الأعياو لا يكاو إلّا للمعنى الثاني ، وها معنى الملالمة والم افض  الـوي لـيس هـا  ـلّا  

 لل زا  لعترافهم.
 * * * 

__________________ 
 .233/   2( ان ض ج  1)
 من هوا الجزل.  26( ان ض ال فلة  2)
 .327/   2(  ابع  اّ الفقل في ج  3)
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     (1)ـ عطضّ الله كضده ـ   قال المصنّف
ام ، تعــالى الله عــن ذلــك  ومنهّّا ؛ لأوّ مــن      إنّــه يلــزم إلحــاق الله تعــالى للتــفهال والجهــّ

 جملة أفعام العباا ال ضك ل  تعالى ، ووصفه للأكااا والأنااا والأولاا ، وشيمه وسبّه.
و فـاعلا لنفعـام بلّهـا ولكـلّ هـو  الأمـا   فلا باو الله تعالى فاعلا لأفعام العبـاا ، لكـا

، وذلــك يبطــل حكميــه ؛ لأوّ الحكــيم لا ي ــيم نفتــه ، وفي نفــ  الحكمــة إلحاذــه للتــفهال ،  
 نعاذ ل  من هو  المقالاع الضايةّ.

 * * * 
__________________ 

 .116( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
المزخضفــة الباطلــة ، وهــوا شــ ل ن ــأ لــه لعــام      نعــاذ ل  مــن هــو  المقالــة  ونَّّن نقّّّول

وإو بـانا الـاذين    ـ    الفضق بـين ا ـالق والفاعـل ، فـإوّ الله يخلـق الأشـيال ، فالتـبّ وال ـيم لـه
 فبما فعل العبا ، والمومّة للفعل لا للخلق ، فلا يلزم بانه شاتما ل فته.ـ    تعالى

الى للتـفهال ، نعـاذ ل  مـن هـوا ؛  وخلق هو  الأفعام ليس سفها حلّ يلزم إلحاذه تع
لأوّ الله تعـالى ذـاّ  في الأزم شـقاو  ال ـا  لـه ، والتـابّ لـه ، وأ اا إاخالـه ال ـا  ، فيخلـق فيــه  

 ؟!هو  الأفعام ، ليل ل ال اية الأ ه  اخام ال ا  ال ا  ، فأيّ سفه في هوا
 * * * 

__________________ 
 .72/   2ـ  مع إحقاق الحقّ المطبا  ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
ا ي  ــأ مــن إيجــاا ال ــخص   لــا ســلّم أوّ ا ــالق غــير الفاعــل فــلا يضتفــع التــفه ؛ لأنّــه إســّ

 سبّ نفته وما ي ق ه ، ساال ّ   خلقا أم فعلا ، فإوّ مضّا الاصطلاجم لا يافع المحوو .
ل ـا  ، فييتـبّب إليـه  ولكنّ هـوا لـيس نع ـم مـن ذالـه ع اا  الله سـبلانه إاخـام عبـا  ا

بجعلــه  ــلّا لتــبّه وســاحض القبــاحح ، مــع عجــز  عــن الــافع ليل ــل ال ايــة ، وهــ  تعــويب عبــا   
 !القعيف الأسير نشاّ العواب

والحام أنهّ لا حابة إلى هـوا اليتـبّب المتـيهجن ؛ لأنّـه ي ـحّ ع ـاهم أو يعـوّب عبـا   
 !وما أبضأهم على الله الع يم ابياال وبلا سبب ، فما أعجب أذاام ه لال وما أذبلها

 * * * 



 3الاحل ال اق / ج   ..........................................................................   226

     (1)ـ ذاّس الله  وحه ـ   قال المصنّف
؛ لأنّـه لـا بـاز أو يخلـق الـزنا واللـاا  ، لجـاز أو يبعـث      إنهّ يلزم االفة القـضو   ومنها

  سالا هوا اي ه.
ولــا بــاز ذلــك لجــاّزنا أو يكــاو في مــا ســلف مــن الأنبيــال مــن لم يبعــث إلّا للــاعا  إلى  

ة ، والزنا ، واللاا  ، وبلّ القباحح ، وماجم ال ـيطاو وعبااتـه ، والاسـيخفاف ل  تعـالى  التضذ
 ، وال يم له ، وسبّ  ساله ، وعقاق الاالاين ، وذمّ المحتن ، وماجم المت ل.

 * * * 
__________________ 

 .116( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
الأشيال الابـاب علـى الله تعـالى ، فـ لن س عـه  لا أ اا من نف  بااز بعثه الضسام بهو   

 ؛ لأنهّ لا يجب على الله ش ل.
 وإو أ اا ب ف  هوا الجااز الامي ا  عقلا ، فها لا ني ع عقلا.

وإو أ اا الاذــا  ، فــ لن س ــع هــوا ؛ لأوّ العلــم العــااي يفيــانا عــام وذــا  هــوا ، فهــا  
 .(2)لأشيال بما عضفيه مضا ا  ام عاا  ، واليجايز العقل  لا يابب وذا  هو  ا

 !؟ثمّ إنهّ صاّ  بلامه بلزوم االفة القضو   ، وأيّ االفة للقضو   في هوا المبلث
 * * * 

__________________ 
 .74/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 من هوا الجزل. 99و   65و   7( ان ض ال فلاع  2)
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 وأقول : 
 الأوّم ؛ لأوّ الله ســبلانه أوبــب علــى نفتــه الهــاى وذ ــا التــبيل  نكـن اخييــا  ال ــقّ 

 .(2)  (وََ لَى اِلله قَصْدُ السَّبِيلِ  )  ..  (1)  (إِنَّ َ لَيْنا لَلْهُدى  )حيث ذام    
ولا  يــب أوّ إ ســام الضســام بيلــك الفــااحش والقبــاحح وذطــع التــبيل ، م ــاف للهــاى  

 وذ ا التبيل.
لمي ــا  أو يبعــث الله تعــالى  ســالا بهــوا    (3)؛ لحكــم العقــل    ونكــن اخييــا  ال ــقّ الثــاني

الاين ؛ لأنهّ من أظهض م افياع الحكمة وأع م ال قص للملك العام ، فهـا ممي ـع عقـلا لل ـير  
 ، بل مثله نقص في حقّ أذلّ العقلال.

ــاز أو يخلـــــق الله   ه إذا بــ ــّ ــالا ؛ لأنــ ــا  احيمــ ــني الاذــ ــقّ الثالــــث ، أعــ ــا  ال ــ ــن اخييــ ونكــ
 لانه تلك القباحح ، احيمل ا أو يكاو ذا بعث بها  سالا.سب

واعاى العلم العااي للعام مم اعة ، إذ لم يطلّع أحانا على جميـع الأنبيـال وشـضاحعهم ،  
بعهم أحــــا ، أو   ولم نعــــضف مــــ هم إلّا ال ــــاا  ، فلعــــلّ ه ــــاك نــــلّأ أو أنبيــــال هــــو  شــــضيعيهم لم ييــــّ

 انا ست أممهم.
نكـــض علـــى اعـــاى القـــضو   ، فـــإوّ أمـــضهم مبـــنّي علـــى إنكـــا   ولا عجـــب مـــن ا  ـــم إذ أ

 !القضو  ع
__________________ 

 .12    92( سا   الليل 1)
 .9    16( سا   ال لل 2)
 ( بوا في المخطا  ، وفي المطباعيين   الكلّ.3)
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     (1)ـ شضّف الله م زليه ـ   قال المصنّف
؛ لأوّ الله لـــا خلـــق    ض ا مـــن ال ـــيطاو   إنـــّه يلـــزم أو يكـــاو الله ســـبلانه أشـــاّ كـــ  ومنهّّّا

الكفض في العبا ثمّ يعوّبه عليه لكاو أكضّ مـن ال ـيطاو ؛ لأوّ ال ـيطاو لا نكـن أو يلج ـه إلى  
ّّانَ  )القبـــاحح ، بـــل يـــاعاهم إليهـــا بمـــا ذـــام الله تعـــالى     ّّا  ّ لْطانٍ إِلاَّ أَنْ لِ وَمّ ُّّ نْ سّ ِّّ يْكُمْ مّ َّّ َ لّ

تُمْ لِ   .(2)  (عََ وْتُكُمْ فاَسْتَجَبّْ
ا الله سـبلانه فإنّـه يقـطضّهم إلى   ولأوّ اعال ال يطاو ها أيقـا مـن فعـل الله تعـالى ، وأمـّ

 !القباحح
ولا باو بولك لحتن من الكافض أو ناجم ال يطاو وأو يومّ الله ، تعالى الله عـن ذلـك  

 علاّا ببيرا.
 * * * 

__________________ 
 .116( نهج الحقّ    1)
 .22    14( سا   إبضاهيم  2)
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 :   (1)وقال الفضل  
نعاذ ل  من اليفـاّ  بهـو  المقالـة ، والاسـيجضال علـى ت ـايض أمثـام هـو  الترهّـاع ، فـإوّ  
الله تعـــالى يخلـــق بـــلّ شـــ ل ، واليعـــويب مضتـــّب علـــى المباشـــض  والكتـــب ، وخلـــق الكفـــض لـــيس  

 بقبيح ؛ لأوّ غاييه اخام ال ق  ال ا  ، بما يقيقيه ن ام عالم الاباا.
ه ت ــــضّف في ملكــــه ، وذــــا عضفــــت أوّ  والي  ــــضّف في العبــــا بمــــا شــــال لــــيس ب لــــم ؛ لأنــــّ

، والله تعالى وإو خلق الكفض في العبـا ، ولكـنّ    (2)ت ضّف المالك في الملك بما شال ليس ب لم  
 العبا ها يباشض  ويكتبه.

فــاق  والله تعــالى بعــث الأنبيــال ، وخلــق أيقــا ذــاّ  ال  ــض ، وبــثّ الاحــل الاحاانيــة في الآ
 والأنفس.

فهــو  بلّهــا ألطــاف مــن الله تعــالى ، وال ــيطاو يقــضّ للإغــاال والاساســة ، فــأين نتــبة  
 ؟!ومن أين لزم هوا ؟!لل يطاو القاّ  المقلّ ـ  وها الله تعالىـ   اللطيف الهااي

 * * * 
__________________ 

 .75/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .93م في ال فلة  ( تقاّ 2)
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 وأقول : 
ذــا خــضج بكلامــه عــن المق ــاا ، وت ــبّث لليمايهــاع ال ــضفة ، فــإو بانــت غاييــه مــن  
بلامه بعل أثض للعبا وال يطاو في الفعل أو الكتب ، فقـا خـضج عـن موهبـه ، وإلّا لم يكـن  

 له م اص عن إلزام الم ّ ف لهم.
 .(1) يل وذا عضفت تف يل ما في هو  الكلماع الفا غة عن اليل

ا الابـــترال علــى الله ســبلانه فهـــا ممــّن ذـــام بمــا يتـــيلزم هــوا الكفـــض ، لا ممــّن صـــاّ      وأمّّّّ
 للضا  ع ه.

ومــا للـــه إذا بــاو ييعـــاّذ مــن اليفـــاّ  بهــو  الكلمـــاع يعيقــا بحقيقيهـــا ، ويعلــم أوّ باابـــه  
 !ع ها ي يمل على الإذضا  بها ، لكن ب  ل من اليمايه

 * * * 
__________________ 

 .336/    2من هوا الجزل وج   95(  ابع ال فلة  1)
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 :  (1)  ـ كاعف الله ثاابه ـ  قال المصنّف
؛ لأوّ العبـا لـا لم يكـن مابـاا لأفعالـه لم يتـيلقّ      إنهّ يلزم االفة العقـل وال قـل ومنها

 ثاال ولا عقال ، بل يكاو الله تعالى مبيائا للثااب والعقاب من غير اسيلقاق م هم.
، وإثابـــة الفضاع ـــة والأللتـــة ، فيكـــاو الله    :ز ذلـــك لجـــاز م ـــه تعـــويب الأنبيـــال  ولـــا بـــا

ــام     ــن ذلـــك فقـ ــه عـ ــالى نفتـ ــزّ  الله تعـ ــا نـ ــفهال ، وذـ ــفه التـ ــالى أسـ لِمِيَن  )تعـ لُ الْمُسّّّْ أَ فَّنَجْعَّّّ
مِِّيَن * ما لَكُمْ َ يْفَ تََْكُمُونَ   .(3) (فُجَّارِ أَمْ نََْعَلُ الْمُتَّقِيَن َ الْ  ) ..  (2)  (َ الْمُجْ

 * * * 
__________________ 

 .117( نهج الحقّ    1)
 .36و   35    68( سا   القلم  2)
 .28     38( سا   ص 3)
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 :   (1)وقال الفضل  
  إوّ اســـــيلقاق العبـــــا للثـــــااب والعقـــــاب بااســـــطة المباشـــــض  والكتـــــب ، وهـــــا    جوابّّّّّه

 بيه.يتيلقّ الثااب والعقاب للمباشض  ، لا أنهّ يجب على الله إثا
فــا  ميعــام عــن أو يكــاو إثابــة المطيــع وتعــويب العاصــ  واببــا عليــه ، بــل بــضى عــاا   

 الله تعالى ععطال الثااب عقيب العمل ال ا  ، واليعويب عقيب الكفض والع ياو.
وبااز تعويب الأنبيال وإثابة الفضاع ة والأللتة المضاا بـه نفـ  الابـاب علـى الله تعـالى ،  

 فلا يلزم المحوو .ـ   (2)بما ذبضنا  مضا ا  ـ   لاذا  ، بل وذاعه  ام عاا وها لا يتيلزم ا
 * * * 

__________________ 
 .76/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .428و   357/   2من هوا الجزل وج    214(  ابع ال فلة  2)
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 وأقول : 
زعمهم ، بأصـل الفعـل ، لأنّـه خـالق  الكتب والمباشض  أثض صاا  عن الله تعالى وحـا  بـ

 ؟!بلّ ش ل ، فكيف يتيلقّ العبا الثااب والعقاب على الكتب
وبيــف ييّجــه تخ ــيص الاســيلقاق عليــه اوو أصــل الفعــل ، وبلاهمــا مــن الله وحــا  ،  

 ؟!والعبا  لّ للاكطضا 
ثمّ إنــّه إذا بـــاو العبــا متـــيلقّا للثــااب بااســـطة الكتــب ، بـــاو حكمــه بعـــام وبـــاب  

ــا  إثا ــه ، وهـ ــه أااؤ  لـ ــالى ولا يجـــب عليـ ــى الله تعـ ــه علـ ا لـ ــّ ــاو حقـ ــه ، إذ بيـــف يكـ ــا لـ ــه م اذقـ بيـ
 ؟!العام

ويأتي إو شـال    (1)نعم ، لماّ باو العقاب حقّا   تعالى ، باو له العفا ع ـه ، بمـا سـبق  
 الله تعالى.
العـاا   اعـاى العـاا  ، فباطلـة ؛ لأوّ الثـااب والعقـاب غيـب وميـأخّضاو ، فمـا وبـه   وأمّا
إلّا أو ياّع  العلم العااي نخبا  الله تعالى في بيابه المجيـا ، وهـا مـع تاذفّـه علـى   ؟!والعلم بها

ثبـاع صــاق بلامـه تعــالى علــى مـوهبهم غــير تامّ ؛ لأنّـه تعــالى أيقــا أخـه ننّــه نلـا مــا ي ــال  
 .(2)ويثبت 

لزم أيقـا عـام الاذـا   فمتـلّم ؛ لكـن لا يتـي  ..    » وها لا يتيلزم الاذا  « وأمّا قوله
 ، ويكفي ا الاحيمام ، إذ لا يجاز على غير التفيه تعويب

__________________ 
 .398/   2( تقاّم في ج 1)
 .39   13سا   الضعا  (يَمْحُوا اللهُ ما يَ اُ  وَيُّثْبِتُ وَِ نْدَهُ أمُُّ الْكِتابِ  )  ( في ذاله تعالى  2)
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 تة ؛ تعالى الله عن ذلك.الأنبيال وإثابة الفضاع ة والألل
 .(1) (ما لَكُمْ َ يْفَ تََْكُمُونَ  )وذا أنكض عليه سبلانه هوا الحكم فقام   
 * * * 

__________________ 
 .36     68، سا   القلم    154    37( سا   ال افاّع  1)
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     (1)ـ أعلى الله مقامه ـ   قال المصنّف
؛ لأنّـه تعـالى إذا خلـق    ال عمـة عـن الكـافض    يلزم االفة الكيـاب العزيـز مـن انيفـال ومنها

 الكفض في الكافض لزم أو يكاو ذا خلقه للعواب في نا  بهّ م.
ولــا بــاو بــولك لم يكــن لــه عليــه نعمــة أصــلا ، فــإوّ نعمــة الــانيا مــع عقــاب الآخــض  لا  

ولــه  تعــاّ نعمــة ، بمــن بعــل ل ــير   ـّـا في حلــاال وأطعمــه ، فإنـّـه لا تعــاّ اللــوّ  الحاصــلة مــن ت ا
 نعمة.

 والقضآو ذا امّ على أنهّ تعالى م عم على الكفّا  ، ذام الله تعالى  
اًّ  ) تَ اِلله ُ فّّْ ذِينَ بَّّدَّلُوا نعِْمَّّ َّّّ َّ إِلَى ال َّّ كَ  )  ..  (2)  (أَ لَمْ تّ ّّْ نَ اللهُ إِليَ نْ َ مّّا أَحْسَّّ   (وَأَحْسِّّ

(3). 
ا   وأيضا و  عليـه نعمـة ، بـافضا    أنّـه مـا مـن عبـا إلّا   6  ذا علم للقضو   من ايـن  مـّ

 باو أو متلما.
 * * * 

__________________ 
 .117( نهج الحقّ    1)
 .28    14( سا   إبضاهيم  2)
 .77    28( سا   الق ص  3)
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 :   (1)وقال الفضل  
ــة ،   ــافض  تاسـ ــى الكـ ــإوّ نعمـــة الله تعـــالى علـ ــا مـــن غضاحـــب الاســـيالالاع ، فـ هـــوا أيقـ

 والهااية أع م ال عم.
ســل وبــثّ الــالاحل العقليــّة بلّهــا نعــم ع ــام ، والكــافض اســيلقّ اخــام ال ــا   وإ ســام الض 

 للمباشض  والكتب ، وا لق من الله تعالى ليس بقبيح.
ما ذبض  من لزوم عام باو الكافض م عما عليه ، يلزمـه أيقـا عاخالـه ال ـا  ، فـإوّ الله   ثّ 

 يه نعمة.تعالى ياخل الكافض ال ا  ألبيّة ، فيلزم أو لا يكاو عل
   إاخاله لكانه آثض الكفض و بّله واخيا  .  فإن قال

   في موهب ا أيقا بولك ، وإاخاله لكانه لشض الكفض ، وبتبه ، وعمل به.  قلنا
ـ    وهـا المفهـام مـن كـضو   الـاينـ    ولا باو الاابب على الله تعالى أو يـ عم علـى الكـافض

بـــاو الكـــافض ؛ لأنـــّه يلـــزم أو لا يكـــاو  لكـــاو الاابـــب عليـــه أو لا يـــاخل ال ـــا  ، نيّ وصـــف  
 م عما عليه ، وها خلاف كضو   الاين.

 وأمثام هو  الاسيالالاع تضّهاع ومزخضفاع.
 * * * 

__________________ 
 .78/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
، لكن إذا خلق الله سـبلانه  لا ي كض أوّ الهااية والضسل والالاحل نعم ع ام على العباا  

ا   ه نعمـــة للقـــضو   ، وإســـّ الكفــض في الكـــافض وأعجـــز  عـــن اتبّـــا  الضســـل والـــالاحل لم تكـــن في حقـــّ
تكاو نعمة عليه إذا مكّ ه من اتبّاعها ، وأهّله ليل ـيل الثـااب بعملـه الميتـا  لـه ، وإو فـاّع  

 على نفته بكفض  الاخييا ي نعمة الثااب.
ننّــه إذا أاخــل الله الكــافض ال ــا  لم    ;نقــض ا  ــم علـى الم ــّ ف  وهـوا هــا الجــااب عــن  

ــه آثـــض الكفـــض و بّلـــه   ــا ذبـــض  بقالـــه   » فـــإو ذـــام   إاخالـــه لكانـ تكـــن لـــه نعمـــة عليـــه ، لا مـ
ا يكــاو م ــلّلا لعقابــه ، لا لإثبــاع بانــه م عمــا عليــه بمــا هــا  ــلّ   واخيــا   « فــإوّ هــوا إســّ

 هب ا فيكاو ها الجااب.الكلام ، وذا بيـّّ ا ثباته على مو 
ا أبــاب بهــوا ليــيمكّن بزعمــه مــن الجــااب بمثلــه ويقــام   » ذل ــا   في    !ولعــلّ ا  ــم إســّ

 . « إلى آخض ... موهب ا أيقا بولك ، وإاخاله لكانه لشض الكفض
  مــع مـا ظهــض لــك مــن أوّ مثــل هــوا لا ي ــلح أو يكــاو بــاال عــن إشــكام عــام    وفيّّه

ليلا في نفتـه ؛ لمـا سـبق مـضا ا مـن أوّ الكتـب لـيس ممّـا للعبـا  ال عمة على الكـافض ، لـيس صـ
 فلا يكاو م لّلا للعقاب.ـ    (1)على ذالهم  ـ   فيه أثض

__________________ 
 من هوا الجزل. 95، و اّ ال يخ الم فّض عليه في ص    93( ان ض ذام الفقل في ص 1)
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ا قولّّه لــى الكــافض لكــاو الاابــب    » ولــا بــاو الاابــب علــى الله تعــالى أو يــ عم ع  وأمّّّ
 .عليه أو لا ياخل ال ا  «

أنّـه مـا مـن عبـا إلّا    6  إوّ الم ّ ف إسّا ذام   » ذا علم للقضو   من اين  مّا   ففيه
و  تعالى عليه نعمة ، بافضا أو متلما « وهوا لا يامّ على أصل وباب الإنعـام علـى الكـافض  

 الكافض  لّا لكلّ نعمة ، وأو لا ياخله ال ا .، فقلا عن أو يجب على الله تعالى أو يجعل  
 * * * 
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    (1)ـ طيّب الله ثضا  ـ  قال المصنّف
؛ لأنّـه لا معـنى لل ـالم إلّا فاعـل ال لـم      صلّة وصف الله تعـالى ننّـه ظـالم وبـاحض ومنها

اها إلّا  ، ولا الجاحض إلّا فاعل الجـا  ، ولا المفتـا إلّا فاعـل الفتـاا ؛ ولهـوا لا ي ـحّ إثبـاع أحـ
 .(2)حام نف  الآخض 

 ولأنهّ لماّ فعل العام ّ   عاالا ، فكوا لا فعل ال لم ّ   ظالما.
 ويلزم أو لا يتمّى العبا ظالما ولا سفيها ؛ لأنهّ لم ي ا  ع ه ش ل من هو .

 * * * 
__________________ 

 .117( نهج الحقّ    1)
 ه عاالا يتيلزم أو لا يكاو ظالما.( أي إوّ ثباع ال فة يتيلزم نف  كاّها ، فكان2)
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 :   (1)وقال الفضل  
، فالفعل تا   يطلق ويضاا به   ا لـق    (2)ذا عضفت أوّ خالق ال  ل غير فاعله ومباشض   

 ، بما يقام   الله تعالى فاعل بلّ ش ل ، وذا يطلق ويضاا به  
 المباشض  والاعيمام.

فا بـولك ال ـ ل الـوي خلقـه ، وإو  وعلى اليقايضين فإوّ ا الق لل  ل لا يكاو ماصـا 
 .(3)باو المخلاق من جملة ال فاع بما ذاّم ا 
 فمن خلق ال لم لا يقام   إنهّ ظالم.

 ، ولا فضّق لم يتيامّ نمثام هوا.  (4)وذا ذبضنا أنهّ لم يفضّق بين هوين المع يين  
 * * * 

__________________ 
 .80/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 من هوا الجزل.  173و   93( ان ض ال فليين  2)
 من هوا الجزل.  220و   165( تقاّم في ال فليين  3)
 من هوا الجزل.  149(  ابع ال فلة  4)
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 وأقول : 
إذا أذضّ عطلاق الفعل على ا لـق ، وأنّـه يقـام   فاعـل بـلّ شـ ل ، ويـضاا خالقـه ، فقـا  

 لق ال  ل غير فاعله.صا ا متراافين ، وبطل ذاله   إوّ خا
ولــا ســلّم فــلا يضتفــع الإشــكام بمجــضّا هــوا الاصــطلاجم ، إذ يكفي ــا أو نقــام   إوّ مــن  

 أوبا ال لم والفتاا يتمّى ظالما مفتاا ل ة وعضفا ، فيلزمهم الإشكام.
    » وعلى اليقايضين ، فإوّ ا الق لل  ل لا يكاو ماصـافا بـولك ال ـ ل « وأمّا قوله

.. 
ضو   أوّ أبثــــض صــــفاع الله ســــبلانه مــــن أفعالــــه ، بالعــــاام والــــض ن  ف لــــل ظــــاهض ، كــــ

ا م ـايض    والهااي والمحي  والمميت ونحاها ، بل صفاع الواع أيقـا مـن الاذاتـه بـزعمهم ؛ لأنهـّ
 له وصاا   ع ه للإيجاب.
الآخض « في ذاله   » ولهـوا لا ي ـحّ إثبـاع أحـاها إلّا حـام    »  ب  ;ثمّ إوّ مضاا الم ّ ف  

 الآخض « ها الآخض القاّ ، لا مطلقا. نف 
وحي  و فلـا ثبـت ال لـم لأحـا لم ي ـحّ إثبـاع العـام لـه في مـا ا ثبـاع ال لـم لـه ، فـلا  

 ي حّ وصف الله سبلانه للعاام حام خلقه لل لم وثباته له ، وها بفض آخض.
 * * * 
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     (1)ـ أعلى الله مقامه ـ   قال المصنّف
ا أو يياذّـف خلقـه      إنهّ يلـزم م ـه المحـام ومنها ؛ لأنّـه لـا بـاو هـا ا ـالق لنفعـام ، فإمـّ

 لها على ذا ت ا واواعي ا ، أو لا ، والقتماو لطلاو.
أمّا الأوّم   فننهّ يلزم م ه عجز  سبلانه عمّا يقا  عليه العبـا ، ولأنّـه يتـيلزم خـلاف  

تعــالى لكــاو الجميــع  المــوهب ، وهــا وذــا  الفعــل م ــه والــااع  مــن العبــا ، إذ لــا بــاو مــن الله  
ــاو   ــاا لـ ــا بابـ ــاو وبااهمـ ــاب ، وإلّا بـ ــا المطلـ ضا فهـ ــّ ــااع  إو أثـ ــا   والـ ه القـ ــّ ــا  ، ولأنـ ــن ع ـ مـ

 الإنتاو وطاله وذ ض .
ومــن المعلــام للقــضو   أنّــه لا مــاخل للـّـاو والطــام والق ــض في الأفعــام ، وإذا بــاو هــوا  

 ّ ا.الفعل صاا ا ع ه باز وذا  جميع الأفعام الم تابة إلي ا م
ا الثّّّاني تلــك الأفعــام مــن  ـ    أي خلــقـ      فننـّـه يلــزم م ــه أو يكــاو الله تعــالى أوبــا   وأمّّّ

اوو ذــا تهم واواعــيهم ، حـــلّ تابــا الكيابــة وال تـــابة المحكميــاو ممــّن لا يكـــاو عالمــا بهمـــا ،  
 ال ايـة  ووذا  الكيابة ممنّ لا يا له ولا ذلم ، ووذا  شضب المـال مـن الجـاحع في ال ايـة ، الـضّ و في

 ، مع تمكّ ه من الأبل.
ويلزم تجايز أو ت قل ال ملة الجبام ، وأو لا يقاى الضبـل ال ـايا القـاّ  علـى  فـع تب ـة ،  

 وأو يجاز من المم ا  المقيّا العاو ، وأو يعجز القاا 
__________________ 

 .118( نهج الحقّ    1)
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 .(1)ال ليح عن تحضيك الأسلة 
ين القـــاي والقـــعيف ، ومـــن المعلـــام للقـــضو   الفـــضق بـــين الـــزّمن  وفي هـــوا زوام الفـــضق بـــ

 وال ليح.
 * * * 

__________________ 
مــااّ  » ســل  295/  14  المف ل الأعلى الوي فيــه ال فــض مــن الإصــبع ؛ ان ــض لتــاو العــضب ـ   للفيحـ    ( الأسلة1)
». 
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 :   (1)وقال الفضل  
فعال ا لا يياذّف علـى اواعي ـا وذـا ت ا ، ومـا  نخيا  القتم الثاني ، وها أوّ خلقه تعالى لأ

ذبـــض  مـــن لـــزوم وبـــااو الكيابـــة بـــاوو اليـــا وغـــير  مـــن المحـــالاع العاايـــة ، فهـــ  اســـيبعاااع ،  
 والاسيبعاا لا يقاجم في الجااز العقل .

ــا والقلـــم ، وإو أمكـــن   ــااث الكيابـــة ع ـــا ح ـــام اليـ نعـــم ، عـــاا  الله بـــضع علـــى إحـ
وو اليــا والقلــم ، ولكــن هــا مــن المحــالاع العاايــة بمــا مــضّ غــير  ح ــاله وبــاز حاوثــه عقــلا بــا 

 .(2)مضّ   
ــاللاو   ه يلـــزم أو تكـــاو القـــا   والـــااع  إذا لم يكـــانا مـــ ثضّين في الفعـــل ، بـ ومـــا ذبـــض أنـــّ

 ..  والطام والق ض لل تبة إلى الأفعام ، فها مم ا 
يـب متـاس ال ـا   للفضق نوّ الفعل يقع عقيـب وبـاا القـا   ، بـالإحضاق الـوي يقـع عق

عــاا  ، ولا يقــام لا فــضق لل تــبة إلى الإحــضاق بــين ال ــا  وغيرهــا ، إذ لا تجــضي العــاا  بحــاوث  
 الإحضاق عقيب متاس المال.

ــل عقيــــب وبــــاا اللــــاو ، بــــل عقيــــب   ــض عــــاا  الله تعــــالى عحــــااث الفعــ فكــــولك لم تجــ
 ح ام القا   والااع  مع أنّهما غير م ثضّين.

 * * * 
__________________ 

 .82/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 من هوا الجزل.  214(  ابع ال فلة  2)
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 وأقول : 
لا يخفــى أوّ مق ــاا الم ــّ ف هــا   إنـّـه يلــزم انيفــال الفــضق في صــلّة نتــبة الكيابــة إلى  

، وذلـــك  ذي اليــا أو مقطاعهـــا ؛ لأوّ المفـــضوض عـــام اخـــل القـــا   وآلاتهـــا في وبـــاا الأفعـــام  
 لطل للقضو  .

ــوا الكــــلام في ثثــــير الــــااع  ، ولــــيس المق ــــاا امي ــــا  ح ــــام الكيابــــة مــــثلا بــــاوو   وبـ
 الآلاع ، فإنهّ لا ي كض إمكانه ، بل وذاعه في اللاجم وغير .

ما ذبض  من الفضق بين القا   والااع  ، وبين اللاو والطـام والق ـض بجـض و العـاا    وأمّا
ه ؛ لأوّ  أ اا لـــزوم عـــام الفـــضق في عـــام الماخليـــة واليـــأثير ، لا لـــزوم    ; الم ـــّ ف  ، فلـــيس في  لـــّ

 عام الفضق أصلا ، وإلّا فالفضوق بثير .
ولا  يب أوّ عام الفضق بعـام الماخليـة واليـأثير خـلاف القـضو   ، فـإوّ بـلّ عاذـل يـا ك  

 ماخلية القا   والااع  في الفعل وثثيرهما فيه ، اوو اللاو والطام والق ض.
 * * * 
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   (1)ـ طاب ثضا  ـ   قال المصنّف
؛      تجايز أو يكاو الله تعـالى بـاهلا أو  يابـا ، تعـالى الله عـن ذلـك علـاّا ببـيرا ومنها

لأوّ في ال اها فاعل القبيح إمّا باهـل ، أو  يـاج ، مـع إنّـه لـيس ع ـاهم فـاعلا في الحقيقـة ،  
 أولى.ـ  قيقةالوي ها الفاعل في الحـ  فنو يكاو بولك في ال احب

 * * * 
__________________ 

 .119( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
، وخـالق القبـيح لا يلـزم أو    (2)ذا مضّ أوّ ا ـالق غـير الفاعـل ، بمعـنى الكاسـب والمباشـض  

يكاو باهلا أو  يابا ، حيث لا ذبيح لل تبة إليه ، بما في خلقـه لمـا هـا ذبـيح لل تـبة إلى  
 فلا يلزم م ه بهل ولا احيياج.المخلاق ،  

 * * * 
__________________ 

 .83/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 من هوا الجزل.  173و   93( ان ض ال فليين  2)
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 وأقول : 
ة   كـــضو   العقـــلال ذاكـــية نوّ خلـــق القبـــيح وإيجـــاا  أولى للقـــبح مـــن بتـــبه ، بمعـــنى  لّيـــّ

 ثير ، بل لا معنى ل تبة ذبح الفعل الاخييا ي إلى غير الم ثضّ.المحلّ له بلا ث
ــه    ــضين   الجهـــــل ، والاحييـــــاج ، ولا عـــ ــيح أحـــــا الأمـــ ــن خلـــــق القبـــ ــزم مـــ ــة يلـــ فـــــلا  الـــ

 للتفتطاع.
 * * * 
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    (1)ـ  فع الله م زليه ـ  قال المصنّف
 .. ؛ لأوّ الفعل إمّا أو يقع من العبا لا غير    إنهّ يلزم م ه ال لم ومنها

 ..  أو من الله تعالى
 .. أو م هما لل ضبة ، بحيث لا نكن تفضّا بلّ م هما للفعل ، أو لا من واحا م هما

   ها المطلاب.  واعوّل
  يلزم م ه ال لم ، حيث فعـل الكفـض وعـوّب مـن لا أثـض لـه فيـه ألبيـّة ، ولا ذـا     والثاني

 ا  ال لم.مابا  له ، ولا ماخل له في الإيجاا ، وها أبلغ أنا 
  يلــزم م ــه ال لــم ؛ لأنـّـه شــضيك في الفعــل ، وبيــف يعــوّب شــضيكه علــى فعــل    والثالّّث
 ؟!فعله ها وإّ  

وبيف يهئّ نفته من الم اخو  مع ذا ته وسلط يه ، وي اخو عبـا  القـعيف علـى فعـل  
 ؟!فعل ها مثله
بــل ديــاج إلى    يلــزم م ــه تعجيــز الله تعــالى ، إذ لا يــيمكّن مــن الفعــل بيمامــه ،    وأيضّّا

 الاسيعانة للعبا.
  يلزم المطلاب ، وها أو يكاو للعبا ثثـير في الفعـل ، وإذا بـاز اسـي اا أثـض مـا   وأيضا

 إليه ، باز اسي اا الجميع إليه.
__________________ 

 .119( نهج الحقّ    1)
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 ؟!فأيّ كضو   تحاج إلى اليزام هو  المحالاع
أو ي تباا  بّهم إلى هو  ال قـاحص الـأ نـزّ  الله تعـالى  فما تضى لهم كضو   إلى ذلك ساى 

 !نفته ع ها وتهأّ م ها
 * * * 
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 :   (1)وقال الفضل  
ي ـا  مـن الله تعـالى ، والعبـا باسـب للفعـل ، مباشـض لـه  ـ   بمعنى ا لقـ  نخيا  أوّ الفعل

 ، ولا ثثير لقا ته في الفعل.
 .  » يلزم م ه ال لم «  قوله
ال لـم لا يلـزم أصـلا ؛ لأنّـه يي ـضّف في مـا هـا ملـك لـه ، والي ـضّف    ذا سبق أوّ  قلنا

في الملك بيف شال المالك لا يتمّى ظلما ، ثمّ إوّ تعـويب العاصـ  بااسـطة بانـه  ـلّا للفعـل  
 .(2)المابب للعواب  
ا قولّّه م إلى هــو  ال قــاحص    وأمّّّ   » فمــا تــضى لهــم كــضو   إلى ذلــك ســاى أو ي تــباا  بهــّ

». 
أخــه  للــوي اعــاهم إلى تخ ــيص ا لــق ل  تعــالى ، وهــا الهــضب والفــضا       أنا  فنقّّول

مــن ال ـــضك ال ـــضيح الــوي لـــزم المخـــالفين ممـــّن يــاّعاو أوّ العبـــا خـــالق مثــل الـــضبّ ، وهـــوا فيـــه  
 !خطض ال ضك ، وهم يهضباو من ال ضك

 * * * 
__________________ 

 .84/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 من هوا الجزل.  230و   93( ان ض ال فليين  2)
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 وأقول : 
لا نكن أو يكاو مضّا الملك م لّلا لعواب من لا ذنب لـه ؛ لمـا سـبق مـن أنّـه لـيس  
من أحكام الملكيّة بااز إكضا  المالك بملكه الحتّاس ، بـلا بـضم م ـه ، ولا فاحـا  لـه ، بـل هـا  

 .(1)اك و اييه عمّا يقضّ   م اف لمقيقى الملكيّة من  عاية الممل
ا مــا أخــه بــه مــن الأمــض الــااع  لأصــلابه ، فلــا صــاق فيــه ، فلــم أثبيــاا لأنفتــهم    وأمّّّ

 ؟!ذا   وإ اا  وغيرهما من ال فاع الزاحا  بزعمهم على الواع ، وأثبياا لأنفتهم أيقا ملكيّة
مــن الم ــا بة في    والحــام أوّ الم ــا بة فيهــا أع ــم  !وااّعــاا م ــا بة الله ســبلانه في الكــلّ 

الفعل ، بـل لـا بـاو ال ـضك مطلقـا لطـلا لم ت ـحّ م ـا بة الله تعـالى في الابـاا وال ـي ية ، وفي  
 ثباع الهاية.
أوّ الم ـا بة في مــا لا نقـص بـه علــى الله سـبلانه مــن الأمـا  الــأ لا  ـ    بمـا ســبقـ    فـالحقّ 

 ة ، بما في  لّ ال زا .تابب الإلهية ، ولا المعا كة ، أو المماثلة له ، باحز  وواذع
وهــ  مــن م ــاهض القــا   الضلّنيـّـة ، والاحــل ال زاهــة ، حيــث    ؟!وبيــف يكــاو فيهــا نقــص

 !بعل ذا   العبيا الفعّالة اليلا على ذا ته الع مى ، وطضيقا إلى نزاهيه عن أفعالهم القبيلة
 ، أنا أخه  أوّ الوي اعاهم إلى الاليزام بولك وسلاك أساأ نعم

__________________ 
 من هوا الجزل.  95( تقاّم في ال فلة  1)



 3الاحل ال اق / ج   ..........................................................................   254

 المتالك ، ها اليعّ ب لنسلاف ، والاذياال كثا  الآلل.
 ومن المقلك أنهّ في مقام إنكا  ثثير العبيا يثبت اليأثير لهم فيقام  
 !» أنا أخه  للوي اعاهم « فأشضك بموهبه ، وأسال لعيقاا  إلى  بهّ

 !ف عقاب الفاعلين للفاعلين الم ثضّينوما زام يعاذب الم  ّ 
 أعاذنا الله من االفة العمل للقام ، واليعضّض لتخطه ، إنهّ أ حم الضا ين.

 * * * 
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   (1)ـ طاب ثضا  ـ   قال المصنّف
   إنهّ يلزم االفة القضآو الع يم والتّ ة الميااتض  والإجما  وأالةّ العقل. ومنها

 .(2)إس اا الأفعام إلى العبيا ، وذا تقاّم بعقها   * أمّا الكياب فإنهّ مملال من
 ؟!ولا خالق ساا   (3)  (فَّتَبارََ  اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِيَن  )وبيف يقام الله تعالى   

دى  )ويقـــام     َّّ ّّاِ اً ثَّ اهْتّ لَ صّ ِّّ نَ وََ مّ َّّ نْ تابَ وَهمّ َّّ ارٌ لِمّ َّّّ ق لهـــوا    (4)  (وَإِنّيِ لَغَفّ ولا تحقـــّ
 ؟!ال خص ألبيّة
 ..  (5)  (مَنْ َ مِلَ صاِ اً فَلِنَّفْسِهِ وَمَنْ أَساَ  فَّعَلَيْها  )م   ويقا 

 ..  (6)  (ليَِجْزِيَ الَّذِينَ أَساُ ا بِا َ مِلُوا وَيَُْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِاْ سُْنََ  )
لُوَهُمْ أيَُّّهُمْ أَحْسَنُ َ مَلًا  )  ..  (7)  (لنَِّبّْ
 حُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نََْعَلَهُمْ َ الَّذِينَ همَنُواأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتََْ  )

__________________ 
 .120( نهج الحقّ    1)
 من هوا الجزل.  153ـ   152( تقاّم في ال فلة  2)
 .14    23( سا   الم م او  3)
 .82    20( سا   طه 4)
 .15    45، سا   الجاثية   46    41( سا   فّ لت  5)
 .31    53( سا   ال جم  6)
 .7    18( سا   الكهف 7)
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 ..  (1)  (وََ مِلُوا الصَّاِ اتِ  
يَن  ) لُ الْمُتَّقِّّّّ دِينَ في اعَْرْضِ أَمْ نََْعَّّّّ اِ اتِ َ الْمُفْسِّّّّ وا الصَّّّّ وا وََ مِلُّّّّ ذِينَ همَنُّّّّ لُ الَّّّّّ أَمْ نََْعَّّّ
 ؟!ولا وباا له لال  (2) (َ الْفُجَّارِ 

 ؟! بأمض الجماا ونهيهوهل ها إلّا   ؟!ثمّ بيف يأمض وي هى ولا فاعل
 ..  (3)«    إ ملوا ، فكلّ ميسّّ لما خلا له  »  6* وذام ال لّأ  

 ..  (5)«    خير من  مله (4)نيّة المومن » 
ئّ ما نوى»   ..  (6)«    إنَّّا اع مال بالنيّات ، وإنَّّا لكلّ ام

عـالى  * والإجما  امّ على وباب الضكا بققال الله تعالى ، فلـا بـاو الكفـض بققـال الله ت
 لابب الضكا به ، والضكا للكفض حضام للإجما .

 فعلم ا أوّ الكفض ليس من فعله تعالى ، فلا يكاو من خلقه.
 * * * 

__________________ 
 .21    45( سا   الجاثية 1)
 .28     38( سا   ص 2)
 4ا ، ســ ن أبي ااو  47/  8، صــليح متــلم  176جم  284/  9وج  446جم  298/  6( صــليح البخــا ي 3)
/  1، متــ ا أ ــا  2136جم  388/  4، ســ ن الترمــوي  78جم  30/  1، ســ ن ابــن مابــة  4709جم  228 /

 .مااّ  » يتض «  521/   3ـ   للطضد ـ   ، ممع البلضين  3جم   356  ـ    لل اوقـ   ، الياحيا  82
 ( باو في الأصل   » المضل « ، وها ت ليف ، والمثبت من الم اا .4)
 ، فضابع. 5  ه 123ال فلة  ( تقاّم تخضيجه في 5)
 ، فضابع. 4  ه 123( تقاّم تخضيجه في ال فلة  6)
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 :   (1)وقال الفضل  
 .(2)ذا عضفت في ما سبق أبابة بلّ ما اسيامّ به من آ ع الكياب العزيز  

ثمّ إوّ بلّ تلك الآ ع معا كة للآ ع الاالةّ على أوّ جميع الأفعـام بققـال الله وذـا    
 نحا  وإيجاا  وخلقه ، 

 .. أي عملكم  (3)  (وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَّعْمَلُونَ  )
 .. وعمل العبا ش ل  (4) (اللهُ خالِاُ ُ لِّ رَاٍْ   )و
يِّدُ    ) وها يضيا الإناو إجماعا ، فيكاو فعّالا له ، وبوا الكفـض ، إذ لا   (5) (فَّعَّالٌ لِما يُ

 ذاحل للف ل.
 لم ضّحة للهااية والقلام وا يم ، نحا    تلك الآ ع معا كة للآ ع ا  وأيضا

 ..  (6)  (يُضِلُّ بِهِ َ ثِيراً وَيَّهْدِي بِهِ َ ثِيراً  )
 وه   مالة على حقاحقها بما ها ال اهض م ها.  (7)  (خَتَمَ اللهُ َ لى قُّلُورِِمْ  )و

__________________ 
 .86/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 من هوا الجزل.  154( ان ض ال فلة  2)
 .96    37( سا   ال افاّع  3)
 .62    39( سا   الزمض 4)
 .107     11( سا   هاا 5)
 .26    2( سا   البقض  6)
 .7    2( سا   البقض  7)
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وأنت تعلـم أوّ ال ـااهض إذا تعا كـت لم تقبـل شـهااتها ، خ اصـا في المتـاحل العقليـة ،  
 الالاحل العقلية القطعية. ووبب الضبا  إلى غيرها من

 وذا ذبضنا في ما سلف من الكلام ما ي ني في إثباع المق ا.
الِقِيَن  )ما اسيامّ به على تعاّا ا القين من ذاله تعـالى     وأمّا نُ الخّّْ   (فَّتَبّّارََ  اللهُ أَحْسَّّ

 ، فالمضاا ل القين ه اك   ما ياّع  الكافضوو من الأص ام.  (1)
ه يقــــام   تبــــا وين تجعلــــانهم ا ــــالقين  فكأنــــّ  ك الله الــــوي هــــا أحتــــن مــــن أصــــ امكم الــــّ

 المقاّ ين بزعمكم ، فإنّهم لا يقا وو على ش ل ، والله يخلق مثل هوا ا لق البايع المعجب.
أو المضاا من ا القين   المقاّ ين للخلق ، بالم اّ ين ، لا أنهّ تعـالى أثبـت ل فتـه شـضبال  

 في ا لق.
دَهُ  )ن تابعهـــم ي اســـب حـــالهم مـــا ذـــام الله تعـــالى    ولكـــنّ المعيزلـــة ومـــ َّ اللهُ وَحّّّْ وَإِذا ذُ ِّّّ

َّ الَّذِينَ مِنْ عُونهِِ إِذا هُمْ يَسْتَّبِْ ُّونَ  َّةِ وَإِذا ذُِ   .(2)(اشْْأََزَّتْ قُّلُوبُ الَّذِينَ لا يُّوْمِنُونَ بِالْْخِ
 * * * 

__________________ 
 .14    23( سا   الم م او  1)
 .45    39سا   الزمض (  2)



 259  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

 وأقول : 
ــااب   ــلح أو تاســــم لســــم الجــ ا ســــبق أوّ أبابيــــه لا ت ــ ــّ ــا    (1)ذــــا ظهــــض ممــ ــاا  ه ــ ، واعــ

 المعا كة للآ ع الأخض لطلة.
ا ذالــه تعــالى     اٍْ   )أمــّ لِّ رَّّ ، فقــا عضفــت في أوّم المطلــب الأوّم أوّ المــضاا    (2)  (خّّالِاُ  ُّّ

لأبتــام والأعــضاض والأبــضام ، لا مــا ي ــمل أفعــام  بــه التــماواع والأ ض ، ومــا فيهمــا مــن ا
 .(3)العباا ، فضابع 

  فـالمضاا فيـه ب  (4)  (أَ تَّعْبُدُونَ ما تَّنْحِتُونَ * وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمّّا تَّعْمَلُّّونَ   )ذاله تعالى    وأمّا
، إذ لا معــــنى للإنكــــا  علــــى    (5)مــــا يعملــــاو ( هــــا   مــــا ي ليانــــه مــــن الأصــــ ام لا عملهــــم    )

 !اتهم لما ي لياو بحجّة أنهّ خلقهم وأعمالهم الأ م ها عبااتهم الأ أنكض عليهاعبا
يِّّّدُ  )ذاله تعالى     وأمّا ، فال ـاهض أوّ مع ـا  أنّـه تعـالى فعـّام لمـا يضيـا فعلـه    (فَّعَّالٌ لِمّّا يُ
 وتكاي ه.

 ومن أوّم الاعاى أنهّ يضيا تكاين الإناو ، وإسّا يضيا  تكليفا وت ضيعا.
 المعا كة للآ ع الاا ا  في الهااية والإكلام وا يم ، فمب يّة اوأمّ 

__________________ 
 من هوا الجزل.  156( ان ض ال فلة  1)
 .62    40، سا   غافض    62. 39، سا   الزمض    61    13( سا   الضعا 2)
 .343/   2(  ابع ج  3)
 .96و   95    37( سا   ال افاّع  4)
 .281/   8، ممع البياو    345/   3، الكّ اف  58/   5 اي  ( ان ض   تفتير الماو 5)

 .151/   26تفتير الفخض الضازي 
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على أوّ المضاا للهااية والإكلام   خلق الهاى والقلام ، وها مم ا  ؛ بل المضاا للهاايـة أحـا  
 أما   

دَيْ  )  الالالــة والإ شــاا ، بمــا في ذالــه تعــالى   إنّا    اعوّل دَيْناهُ النَّجّّْ ا  )  ..  (1)  (نِ هَّّ إِمَّّّ
اًّ وَإِمَّا َ فُوراً    .(2) (راِ 

وُعُ فَّهَدَيْناهُمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمى َ لَى الَْدُى  )وذاله تعالى     ََ  ..  (3)  (وَأَمَّا 
اّطٍ مُسْتَقِيمٍ  )وذاله تعالى      .(4)  (إِنَّكَ لتََّهْدِي إِلى صِ

 .. إلى غيرها من الآ ع الكثير .
لَّ  )ثابة والإنعـام ، بمـا في ذالـه تعـالى      الإ الثاني بِيلِ اِلله فَّلَّّنْ يُضِّّ وَالَّّّذِينَ قتُِلُّّوا في سَّّ

 .(5)  (أَْ مالََمُْ * سَيَّهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بالََمُْ 
فــــإوّ المــــضاا ه ــــا للهاايــــة   الإثابــــة ؛ لاذاعهــــا بعــــا القيــــل والمــــاع ، بمــــا إوّ المــــضاا ه ــــا  

 .للإكلام   إبطام أعمالهم
ارُ في  )ومثلهــا في إ اا  الإثابــة ذالــه تعــالى     تِهِمُ اعَْنَّّّْ نْ تََّّْ ِّي مِّّ دِيهِمْ رَرُُّّّمْ اِِيمّّانَِِّمْ تَُّّْ يَّهّّْ

 .(6)  (جَنَّاتِ النَّعِيمِ 
وَ الْمُهْتَّّدِ  )  اليافيق وز ا  الألطاف ، بما في ذالـه تعـالى     الثالث دِ اللهُ فَّهُّّ نْ يَّهّّْ   (مَّّ

 لام نو يكلهم إلى أنفتهم ، ون عهم ز ا ، ونقيقه الإك  (7)
__________________ 

 .10    90( سا   البلا 1)
اًّ وَإِمَّا َ فُوراً  )، وتمام الآية      3    76( سا   الإنتاو 2)  .(إِ َّ هَدَينْاهُ السَّبِيلَ إِمَّا راِ 
 .17    41( سا   فّ لت  3)
 .52    42( سا   ال ا ى 4)
 .5و  4     47 6( سا    مّا 5)
 .9     10( سا   يانس 6)
 .97    17( سا   الإسضال 7)



 261  .................................................................................   في   إنّا فاعلاو

 الألطاف.
 وديمل أو يضاا هوا المعنى من الآية الأ ذبضها ا  م.

اّبّّّع   الييتـــير واليتـــهيل ، وللإكـــلام ت ـــايا الاميلـــاو ، ولعـــلّ م ـــه هـــو  الآيـــة ،    ال
ــانا ، ف ــة اميلـ ــوبا   في الآيـ ــام المـ ــضب الأمثـ ــبلانه يقـ ه سـ ــّ ــا  فإنـ ــياّ ع ـ ــام ، وت ـ ــا ذـ ــهل ع ـ يتـ

 آخضين ، هوا بلّه في الهااية والإكلام.
مْ وََ لّّى أبَْصّّارهِِمْ  )وأمّا ا يم الموبا  في ذاله تعالى     خَتَمَ اللهُ َ لى قُّلُورِِمْ وََ لى اَْعِهِّّ

 .(1)  (غِ اوَةٌ 
اّع بّّّه علـــى    الي ـــبيه ، كـــضو   عـــام ا ـــيم حقيقـــة علـــى  عهـــم ، وعـــام ال  ـــاو     فّّّالم

 أب ا هم ، فكوا على ذلابهم.
ن مـن ذلـابهم ف ـا ع بـالمخيام عليهـا ، وصـا وا بمـن لا يعقــل    والمعّّنَ   إوّ الكفـض تمكـّ

 .(2)  (صُمٌّ بكُْمٌ ُ مْاٌ فَّهُمْ لا يَّعْقِلُونَ  )، ولا يتمع ، ولا يب ض ، بما ذام تعالى    
ــيق ذلـــابهم عـــن ال  ـــض إلى  (3)وديمـــل   ــة عـــن كـ ــيم ب ايـ ــالاحل ، وعــــام  أو يكـــاو ا ـ  الـ

ا نتـــبه إلى الله تعـــالى علـــى الـــابهين  ولانـــه ســـبلانه لهـــم ،   ان ـــضاجم صـــاو هم للإســـلام ، وإســـّ
وعــام  عاييــه لهــم بمزيــا الألطــاف ، لكثــض  ذنــابهم ، وتيــابع م ــاوأتهم لللــقّ ، ولكــن لا تــزوم بــه  

هِِّمْ فَّّلا يُّوْمِنُّّونَ  بَلْ طبََعَ اللهُ  )القا   والاخييا  ، ولوا ذام سبلانه في آية أخضى     َ لَيْها بِكُفْ
 .(4)  (إِلاَّ قَلِيلًا 

__________________ 
 .7    2( سا   البقض  1)
 .171    2( سا   البقض  2)
 ( في مطباعة طهضاو   ولا ديمل.3)
 .155    4( سا   ال تال  4)
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عالا حتـ ة تجـضّهم  فاسيثنى القليل وأثبت لهم الإناو بعاما طبع على ذلابهم ؛ لأوّ لهم أف
 إلى الإناو والتعاا .

 (فَلا يُّوْمِنُونَ  )وديمل أو يضيا   
 إلّا إنانا ذليلا لعام ت ايقهم بكلّ ما يلزم الي ايق به.

فيأويل بعيا ؛ لأوّ ظاهضها أنّـه أحتـن    (1)  (أَحْسَنُ الْخالِقِيَن  )ثويله لقاله تعالى     وأمّا
 ى الموبا  بقاله تعالى  ا القين الفاعلين حقيقة ، بعيت

يِن  ) نَ الطِّّّ لا ا ـالقين للـزعم واليقـايض ، بـل لا ي ـحّ أوّم اليــأويلين ؛    (2)  (وَإِذْ تََْلُّّاُ مِّّ
 لأوّ عبا  الأص ام لا يزعماو أنّها خالقة ، بل يضونها مقضّبة إلى الله تعالى.

ا ــ  وأمّّّّّّ ــأ ؛ لأوّ مــ ة ، فخطــ ــّ ــام العاليــ ــبيها لحــ ــى م اســ ــأ ااّعــ ــة الــ وهبهم لا ي اســـــب  الآيــ
ب الإلهيـة ، ويـضوو    (3)الإشضاك بما عضفت  ، وإسّا ي اسبه موهب من ياّع  تعاّا القـامال وتضبـّ

 !(4)أنفتهم شضبال   تعالى في صفاته الواتية ؛ لأوّ صفاتهم ب فاته زاحا  على الواع 
 * * * 

__________________ 
 .14    23( سا   الم م او  1)
 .110    5( سا   الماحا  2)
 .177ـ   176/   2( تقاّم في ج 3)
 .175/   2(  ابع  اّ الفقل في ج  4)
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 الجواب  ن ربه المجبِّة 
     (1)ـ ذاّس الله  وحه ـ   قال المصنّف

 ّ  المطلب ا اعي   

 في نسخ ربههم 
اا علـــى مقـــاليهم بـــابهين ، همـــا أذـــاى الابـــا  ع ـــاهم ، يلـــزم   إعلـــم أوّ الأشـــاعض  احيجـــّ

 !عقيا م هما ا ضوج عن ال
ونحــن نــوبض مــا ذــالاا ، ونبــيّن الاليهمــا علــى مــا هــا معلــام الــبطلاو للقــضو   مــن ايــن  

    6ال لّأ 
ا أو يـيمكّن مـن   اعوّل   ذالاا   لا باو العبا فـاعلا ل ـ ل مـا للقـا   والاخييـا  ، فإمـّ
 .. تضبه أو لا

يفعلــه مابــب لا    يلــزم م ــه الجــه ؛ لأوّ الفاعــل الــوي لا يــيمكّن مــن تــضك مــا    والثــاني
 ايا  ، بما ي ا  عن ال ا  الإحضاق ولا تيمكّن من تضبه.
ا أو يـــتربّح الفعـــل حالـــة الإيجـــاا ، أو لا والثـــاني ؛ يلـــزم م ـــه تـــضبيح أحـــا    ..  والأوّم إمـــّ

طضفي الممكن على الآخض ، لا لمضبّح ؛ لأنّهما لمـاّ اسـيا  مـن بـلّ وبـه لل تـبة إلى مـا في نفـس  
إلى القـاا  المابـا ، بـاو تــضبيح القـاا  للفعـل علـى الـترك تضبيلـا للمتــاوي  الأمـض ، ولل تـبة  

 ب ير مضبّح ، وإو تضبّح ،
__________________ 

 .121( نهج الحقّ    1)
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 فإو لم ي يه إلى حاّ الاباب ، أمكن ح ام المضباجم مع تحقّق الضبلاو ، وها  ام.
 لة المضباحية أولى.أمّا أوّلا ؛ فلامي ا  وذاعه حالة اليتاوي ، فلا

ا ثانيــا ؛ فننـّـه مــع ذيــا الضبلــاو نكــن وذــا  المضبــاجم ، فل فضكــه واذعــا في وذــت ،   وأمــّ
والضابح في آخض ، فتربيح أحا الاذيين نحا الأمضين لا باّ له من مضبّح غـير المـضبّح الأوّم ،  

 إلّا تتلتل.وإلّا لزم تضبيح أحا الميتاويين ب ير مضبّح ، في يه  إلى حاّ الاباب ، و 
ــع الابـــاب ــض إلّا مـ ــع وذـــا  الأثـ ــع غـــير  ـ    وإذا امي ـ ــه ممي ـ والاابـــب غـــير مقـــاو  ، ونقيقـ

 .(1)فيلزم الجه والإيجاب ، فلا يكاو العبا ايا ا ـ  مقاو  أيقا
  إوّ بـلّ مـا يقـع فـإوّ الله تعـالى ذـا علـم وذاعـه ذبـل وذاعـه ، وبـلّ مـا لم يقـع فــإوّ    الثّّاني

 عام وذاعه. الله ذا علم في الأزم
وما علـم الله وذاعـه فهـا وابـب الاذـا  ، وإلّا لـزم انقـلاب علـم الله تعـالى بهـلا ، وهـا  

  ام.
ومـا علــم عــام وذاعــه فهــا ممي ــع ، إذ لــا وذــع انقلــب علــم الله تعــالى بهــلا ، وهــا  ــام  

 .(2)أيقا ، والاابب والممي ع غير مقاو ين للعبا ، فيلزم الجه 
 * * * 

__________________ 
ل أفكـــا  الميقـــاّمين والميـــأخّضين    12ـ  11/  8( المطالــب العاليـــة مـــن العلـــم الإلهـــ  1) ، الأ بعـــين في  281،   ـــّ

 8، شــضجم المااذــف  229/  4، شــضجم المقاصــا  313ـ  312، المااذــف    321/  1ـ  للفخــض الــضازيـ    أصام الــاين
 .151ـ  149  /
ل أفكــا  الميقــاّمين والميــأخّضي2) ،  315، المااذــف    18/  8، المطالــب العاليــة مــن العلــم الإلهــ   288ن   (   ــّ

 .155/   8، شضجم المااذف  231/   4شضجم المقاصا  
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 :   (1)وقال الفضل  
أوّم مــا ذبــض  مــن الــاليلين لنشــاعض  ذــا اســيامّ بــه أهــل المــوهب ، وهــا اليــل صــليح  

 بجميع مقاّماته بما سترا  واكلا إو شال الله تعالى.
، ولـيس    (2)مماّ ذبض  من الاليلين فقا ذبض  الإمام الضازي علـى سـبيل الـ قض   ا الثانيوأمّ 

ها من الاحل الأحمّة الأشاعض  ، وذا ذبض الإمام هوا ال قض في شـبهة فاحـا  اليكليـف والبعثـة  
 بهوا اليقضيض.

بـا  إوّ هوا الـوي ذبـضو  في لـزوم سـقا  اليكليـف ، إو لـزم القاحـل بعـام اسـيقلام الع ثّ 
 في أفعاله ، فها لازم لهم أيقا لابا   

الأوّم   إوّ ما علم الله عامه من أفعام العبا فها ممي ـع ال ـاو  عـن العبـا ، وإلّا بـاز  
 انقلاب العلم بهلا.

 وما علم الله وباا  من أفعاله فها وابب ال او  عن العبا ، وإلّا باز الانقلاب.
ل الاخييـا  ، إذ لا ذـا   علـى الاابـب والممي ـع  ولا اضج ع همـا لفعـل العبـا ، وأنّـه يبطـ

 ، فيبطل حي  و اليكليف وأخااته ، لابي احها على القا   والاخييا  للاسيقلام بما ذبض .
 فما لزم ا في متألة خلق الأعمام ، فقا لزمكم في متألة علم الله

__________________ 
 .91/   2 ـ المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .18/   8، المطالب العالية من العلم الإله     288(  ّ ل أفكا  الميقاّمين والميأخّضين   2)
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 تعالى للأشيال.
ذــام الإمــام الــضازي   » ولــا ابيمــع جميــع العقــلال لم يقــا وا أو يــا اوا علــى هــوا الابــه  

 .(1)حضفا « 
 .(2)وذا أبابه شا جم » المااذف « بما سيرا عليك 

 * * * 
__________________ 

 .328/   1ـ  للفخض الضازيـ   ( الأ بعين في أصام الاين1)
 .156ـ   155/   8( شضجم المااذف  2)
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 وأقول : 
مـــا نقلـــه عـــن الـــضازي مـــن الـــ قض بـــه لا ي ـــافي الاســـيالام بـــه ، فإنـــّه إو ّ  امّ علـــى أوّ  

 أفعام العباا بهية ليتت من آثا  ذا تهم.
شاعض  اسيالّاا به ، بمـا ذبـض  في بحـث العلـم مـن الأعـضاض  وذا صضجم القاشج  نوّ الأ

في » اليجضيــا «   » وهــا تابــع بمعــنى أصــالة ماازنــة في اليطــابق    1، ع ــا ذــام ن ــير الــاين    (1)
 »(2). 

 !وال اهض أوّ ا  م إسّا فضّ من تتمييه اليلا ليكاو فتاا  أهاو على نفته
 * * * 

__________________ 
 .335     ( شضجم اليجضيا1)

 .624/   2، تب ض  الأالةّ في أصام الاين   206ـ   205  ـ   للجاينيـ   وذا بال م اّا  في   الإ شاا
 .264وبوا بال م اّا  في   المااذف وشضحها وشضجم المقاصا بما مضّ آنفا في ال فلة  

 .171( تجضيا الاعيقاا    2)
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    (1)ـ  فع الله ا بيه ـ   قال المصنّف
 .. ين من حيث ال قض ومن حيث المعا كةوالجااب عن الابه

 ، فف  الأوّم من وبا     أمّا النقض
ــقّ  ـ    اعوّل إوّ الابـــاب مـــن حيـــث الـــااع  والإ اا  ، لا ي ـــافي الإمكـــاو في       ـوهـــا الحـ

 نفس الأمض ، ولا يتيلزم الإيجاب وخضوج القاا  عن ذا ته وعام وذا  الفعل بها.
ّّإّ  نقّّّول نكـــن وبـــاا  م ـــه ، ونكـــن عامـــه ، فـــإذا خلـــص    الفعـــل مقـــاو  للعبـــا ،    فّ

ــا    ــاص الم ـ ــاا  خلـ ــم القـ ــع ، وعلـ ــت الماانـ ــضاحل ، وا تفعـ ــلت ال ـ ــاا  ، وح ـ ــااع  إلى إيجـ الـ
 الحاصلة من الفعل عن شااحب المفتا  ألبيّة ، وبب من هو  الحيثية إيجاا الفعل.

 ولا يكاو ذلك بها ولا إيجال لل تبة إلى القا   والفعل لا غير.
 * * * 

__________________ 
 .122( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
هــوا الابــاب يــضاا بــه الاكــطضا  المقابــل للاخييــا  ، ومــضاانا نفــ  الاخييــا  ، ســاال بــاو  

 ممك ا في نفس الأمض أو لا.
وبلّ من لا ييمكّن من الفعل وتضبه فهـا غـير ذـاا  ، سـاال بـاو م  ـأ عـام تمكّ ـه عـام  

 واتي لفعله ، أو عام ح ام ال ضاحل ووباا الماانع ، فما ذبض  ليس ب ليح.الإمكاو ال
 * * * 

__________________ 
 .94/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
لماّ زعم الأشاعض  في أوّم الاليلين أوّ العبا إمّا أو يـيمكّن مـن تـضك مـا فعلـه أو لا ، فـإو  

  » إنّا نخيــا  أنّــه لا يــيمكّن    ;بــاو ماببــا لا ايــا ا ، ويلــزم الجــه ، أبــاب الم ــّ ف  لم يــيمكّن  
». 

 .  » باو ماببا لا ايا ا « قولكم
ا هــا بتــبب اخييــا  الفعــل وتمــام علّيــه ،    قلنّّا   مم ــا  ؛ لأوّ عــام الــيمكّن مــن الــترك إســّ

 ير ذا   العبا فيه.فلا ي ف  بانه ايا ا ، ولا ي افي إمكاو الفعل في نفته وثث
 .وهوا معنى ما يقام   » الاباب للاخييا  لا ي افي الاخييا  «

وأو ا عليه ا  ـم نوّ هـوا الابـاب يـضاا بـه الاكـطضا  المقابـل للاخييـا  ، ومـضاانا نفـ   
 الاخييا  ، وها بلام لا  ّ ل له.

مكّن مــن تضبــه بعــا  ولعلــّه يضيــا أنّا نــاّع  أوّ الفعــل اكــطضا ي غــير اخييــا ي ، لعــام الــي
 الاخييا  والإ اا  الم ثضّ  ، وإو لم ي ض فاعله بولك ماببا.

ّّه ــاـ    وفيّ ــاو الفاعـــل ماببـ ــزوم بـ ــضيح في لـ ــاعض  صـ ــل الأشـ ــع أوّ اليـ ــام  ـ    مـ ي ـــكل نوّ عـ
الــــيمكّن مــــن الــــترك بعــــا الإ اا  المــــ ثضّ  لا ي فــــ  حاوثــــه للاخييــــا  ، ولا ي ــــافي بانــــه مقــــاو ا  

ة ي ـير واببـا لل ـير ، لا واببـا للـواع ،  للواع ، وغاية ما يثب ت أوّ الفعل بعا الإ اا  اليامـّ
 ولا صاا ا للجه.

ا مـا زعمـه مــن أوّ مـن لم يـيمكّن مــن الفعـل لعـام ح ـام شــضاحطه غـير ذـاا  عليــه ،    وأمّّّ
 فها مماّ لا اخل له بمطلاب الأشاعض  من أوّ الفعل الااذع 
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 !من العبا مبا  عليه
 شضاحل الفعل لا ي ف  القا   عليه ما اامت ال ضاحل ممك ة.على أوّ انيفال 

ولتــت أعــضف بيــف بــنى ا  ــم أنّــه أبــاب عــن بــلام الم ــّ ف ، مــع إنّــه ســيوبض معــنى  
بلام الم ّ ف بلف  شضجم » المااذف « ويبـني عليـه ، ولعـلّ الفـضق أنّـه وبـا  في ال ـضجم فـاعيه   

 !من غير تمييز
 * * * 
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   (1)ـ  ـ طاب ثضا    قال المصنّف
ّّاني يجـــــاز أو يـــــتربّح الفعـــــل ، فيابـــــا  المـــــ ثضّ ، أو العـــــام فيعامـــــه ، ولا ي يهـــــ        الثّّّ

، فلا يلزم الجـه ولا التربـيح    (2)الضبلاو إلى الاباب على ما ذهب إليه جماعة من الميكلّمين  
 من غير مضبّح.

ــا في وذـــت ، فتربـــي  قولّّّه ــضض واذعـ ــع ال قـــيض ، فليفـ ــاو لا ني ـ ــع ذلـــك الضبلـ ح    » مـ
 .الفعل وذت وباا  يفيقض إلى مضبّح آخض «

   مم ا  ؛ بل الضبلاو الأوّم باف ، فلا يفيقض إلى  بلاو آخض.  قلنا
 * * * 

__________________ 
 .122( نهج الحقّ    1)
/  1، شــضجم المقاصــا  29/  1، الم قــو مــن اليقليــا  108ـ  107/  1( ان ض   المطالب العالية مــن العلــم الإلهــ  2)

 .482ـ   481
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 :   (1)وقال الفضل  
لا ي حّ أو يكـاو المـضبّح في وذـت تـضبيح الفعـل هـا المـضبّح الأوّم ، ولا بـاّ أو يكـاو  
هوا المضبّح غير المضبّح الأوّم ؛ لأوّ هوا المضبّح ماباا ع ا وذا  الفعل مـثلا في وذـت وذاعـه  

 ، ولهوا تضبّح الفعل.
ــل   ــام الفعـ ــا عـ ــااا ع ـ ــضبّح مابـ ــوا المـ ــاو هـ ــاو  فلـــا بـ ــل ، فـــلا يكـ ــه الفعـ ، ولم يـــتربّح بـ

 مضبّلا ، وإذا تضبّح به الفعل فيكاو حكم الاذيين متاو .
ويلــزم خــلاف المفــضوض ؛ لأنّا فضكــ ا أوّ الفعــل يابــا في وذــت ويعــام في الآخــض ، ولا  
ــه الفعــــل في وذــــت وي يهــــ  إلى الابــــاب ، وإلّا   ــضبّح الأوّم ليــــتربّح بــ ــضبّح غــــير المــ ــاّ مــــن مــ بــ

 مّ الاليل بلا و وا نقض.ييتلتل فيي
 * * * 

__________________ 
 .96/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)



 3الاحل ال اق / ج   ..........................................................................   274

 وأقول : 
 لا يخفى أوّ ع انا متأليين  

  إنّــه هــل نكــن تــضبّح أحــا طــضفي الممكــن علــى الآخــض بضبلــاو ناش عــن ذاع    اعولى
از أنيابــا ممكـــن بـــولك الضبلــاو مـــن غـــير  الممكــن ، غـــير م يــه إلى حـــاّ الابـــاب ، بحيــث يجـــ

 ؟احيياج إلى فاعل ، في تاّ لب إثباع ال انع أو لا نكن
لا  يــب أنـّـه لا نكــن ؛ لأوّ فــضض إمكــاو ال ــ ل يقيقــ  بــااز وذــا  الطــضفين لل  ــض  

 إلى ذاته.
وفضض مضباحية أحا الطضفين لل  ض إلى ذاته ، يقيق  امي ا  وذا  المضبـاجم ؛ لامي ـا   

 ح المضباجم للقضو  .تضبّ 
ــاّ  الأولايــــة لأحــــا الطــــضفين    1ولــــوا ذــــام ن ــــير الــــاين   في » اليجضيــــا «   » ولا يي ــ

 .(1)لل  ض إلى ذاته «  
ـ      إنهّ هل نكن تضبيح الفاعل لأحا الطضفين بمضبّح لا ي يه  إلى حـاّ الابـاب الثانية

 ؟أو لا نكن ـ  ونقله الم ّ ف ع هم  (2)بما ذهب إليه جماعة من الميكلّمين 
واليل الأشاعض  من فضو  هو  المتألة ، ومبنّي على عام إمكاو التربـيح بـولك المـضبّح  

 ، وها مم ا  ؛ لأوّ إمكاو وذا  الفعل لأبله وبفاييه
__________________ 

 .113( تجضيا الاعيقاا    1)
 .272(  ابع ما تقاّم انفا في ال فلة  2)
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 زم خضوبه عن المضباحية ، مع فضض عام الفعل.في الإذاام على الفعل ، لا يتيل
 هوا إذا أ يا للمضبّح الأمض الااع  إلى الاخييا .

ــام   ــا هـــا المق ـــاا في مقـ ة ، بمـ ــّ ــا ومـــن ســـاحض أبـــزال العلـ ب م همـ ا لـــا أ يـــا بـــه المضبـــّ وأمـــّ
تضبيح أحا طـضفي الممكـن ، فـلا  الـة يكـاو المـضبّح ماببـا ؛ ولأبلـه بعـل الم ـّ ف الحـقّ هـا  

 اب الأوّم التابق.الجا 
 * * * 
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     (1)ـ ذاّس الله  وحه ـ   قال المصنّف
فإوّ القـاا  يـضبّح أحـا مقاو يـه علـى الآخـض    ؟لم لا ياذعه القاا  مع اليتاوي   الثالث

 ، من غير مضبّح.
ــن الميكلّمــــين   ــة مــ ــوا جماعــ ــا ذهــــب إلى هــ ــة ،    (2)وذــ ــا   وباانيــ ــاا في ذلــــك ب ــ ، وتمثلّــ

او و من جميع الابا  ، فإنهّ يي ـاوم أحـاهما مـن غـير مـضبّح ، ولا  بالجاحع دقض   غيفاو ميت
ني ــع مــن الأبــل حــلّ يــتربّح لمــضبّح ، والعط ــاو دقــض  إنالاو ميتــاو و مــن جميــع الابــا  ،  

لــه طضيقــاو ميتــاو و فإنــّه يتــلك أحــاهما ولا ي ي ــض ح ــام    (3)والهــا ب مــن التــبع إذا عــنّ  
 المضبّح.

 ؟!باانيا ، بيف نكن الاسيالام على نقيقهوإذا باو هوا الحكم و 
اّبع إوّ هوا الاليل ي افي موهبهم ، فلا ي حّ لهـم الاحيجـاج بـه ؛ لأوّ مـوهبهم أوّ     ال

ــاّين   ــلح للقـ ــن    (4)القـــا   لا ت ـ ــيمكّن مـ ــا   ؛ لعـــام الـ ــن القـ ــن الفعـــل يخـــضج عـ ــالميمكّن مـ ، فـ
 الترك.

 وباا القاّين افعةوإو خالفاا موهبهم من تعلّقها للقاّين ، لزمهم 
__________________ 

 .123( نهج الحقّ    1)
 .484/   1، شضجم المقاصا    108/   1( ان ض   المطالب العالية من العلم الإله  2)
 .مااّ  » ع ن « 437/   9( عنّ ال  ل   ظهض أمامك ؛ ان ض   لتاو العضب  3)
ل أفكــا  الميقــاّمين والميــأخّضين    201  ـ  للجــاينيـ  ، الإ شــاا 336و  326( تمهيــا الأواحــل   4) ،  153،   ــّ

 .153المااذف   
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 .(1)واحا  ؛ لأوّ القا   لا تيقاّم على المقاو  ع اهم 
ا ابيمــا  القــاّين   وإو فضكــاا للعبــا ذــا   مابــاا  حــام وبــاا ذــا   الفعــل لــزمهم ، إمــّ

 أو تقاّم القا   على الفعل.
 !او في تقااّ أذاالهم وتعاناهافان ض إلى ه لال القام الّوين لا يبال

 * * * 
__________________ 

ل أفكـــا  الميقـــاّمين والميـــأخّضين    198ـ  197  ـ  للجـــاينيـ  ، الإ شـــاا 336( تمهيــا الأواحـــل   1) ،  152،   ـــّ
 .151المااذف   
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 :   (1)وقال الفضل  
ضبّح ، والحكــم  اتفّــق العلمــال علــى أوّ الممكــن لا يــتربّح أحــا طضفيــه علــى الآخــض إلّا لمــ

الــوي  ـ    بعــا ت ــاّ  الطــضفين ، أي ت ــاّ  الماكــا  الــوي هــا إمكــاو الممكــن ، وت ــاّ  المحمــام
كـضو ي بحكــم بايهـة العقــل بعـا ملاح ــة ال تـبة بي همــا ،  ـ    هـا معـنى بانــه  ابـا إلى التــبب

 ..  ولولك يجزم به ال بياو الّوين لهم أانّ تمييز
أ الميـــزاو إذا ت تـــاوتا لـــواتيهما ، وذـــام ذاحـــل   تضبّلـــت إحـــااهما علـــى  ألا تـــضى إلى بفـــّ

 الأخضى بلا مضبّح من خا ج ، لم يقبله صلأ مميّز ، وعلم بطلانه بايهة.
فــالحكم نوّ أحــا الميتــاويين لا يــتربّح علــى الآخــض إلّا بمــضبّح مــزوم بــه ع ــا  بــلا ن ــض  

 .(2)اع ا  ب وبتب ، بل الحكم مضباز في طبا  البهاحم ، ولوا تضاها ت فض من ص
وما ذبض من الأمثلة ، بالجـاحع في اخييـا  أحـا الـضغيفين وغـير  ، فإنّـه لمـاّ خـالف الحكـم  
البايه  ، يجب أو يكاو ه اك مضبّح لا يعلمه الجاحع ، والعلم بابـاا المـضبّح مـن القـاا  غـير  

 لازم ، بل اللازم وباا المضبّح.
وّ خلافـه بـايه  ، اعـاى لطلـة بتـاحض  اعاى بانـه وبـاانيا مـع اتفّـاق العقـلال ن وأمّا

 اعاويه ؛ والله أعلم.
__________________ 

 .99/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .136ـ   135/   3( ان ض   شضجم المااذف  2)
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اّبع   » إوّ هوا الاليل ي افي موهبهم ، فـلا ي ـحّ لهـم الاحيجـاج    وأمّا قوله في الوجه ال
 إلى آخض . . «..  ؛ لأوّ موهبهم أوّ القا   لا ت لح للقاّينبه  

ة   فنقول في جوابه   عام صلاحية القا   للقـاّين لا ن ـع صـلّة الاحيجـاج بهـو  الحجـّ
، فإوّ المضاا من الاحيجاج نف  الاخييا  عن العبـا ، وإثبـاع أوّ الفعـل وابـب ال ـاو  ع ـه ،  

 نف  الاخييا .وليس له اليمكّن من الترك ، وذلك يابب  
ــاا   ــاّ الابـــاب لابـ ــاّين ، وبلـــغ الفعـــل حـ ــإذا بـــاو المـــوهب أوّ القـــا   لا ت ـــلح للقـ فـ
  المضبّح المابب ، لم يكن العبا ذاا ا على الترك ، فيكاو ماببـا لا ايـا ا ، وهـوا هـا المطلـاب

.. 
فكيـــف يقـــام   إوّ بـــاو القـــا   غـــير صـــالحة للقـــاّين يابـــب عـــام صـــلّة الاحيجـــاج  

 ؟!ةبهو  الحجّ 
 !فعلم أنهّ من بهله وباانيّيه لا يفضّق بين ما ها م يّا لللجّة وما ها م اف لها

م   إو [    ثّ  ا ابيمــا     (1)مــا ذبــض أنهــّ خــالفاا مــوهبهم مــن تعلّقهــا للقــاين ، لــزمهم إمــّ
 القاّين ، أو تقاّم القا   على الفعل ؛ فهوا ش ل يخترعه من ع ا نفته ثمّ يجعله  وو ا.

؛ لأوّ القـا      (2)إسّا نفاا هوا المـوهب وذـالاا   إوّ القـا   لا ت ـلح للقـاّين  والأشاعض  
 ، فيجب أو لا يكاو صالحا  (3)ع اهم مع الفعل 

__________________ 
 .( أثبي ا  من » إبطام نهج الباطل «1)
 .4  ه 276(  ابع تخضيجه الماّ  آنفا في ال فلة  2)
 .1  ه 277 فلة  (  ابع تخضيجه الماّ  آنفا في ال3)
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 !للقاّين ، وإلّا لزم ابيما  القاّين
أن ضوا معاشض المتلمين إلى هوا التا ق الحلّ  ، الوي اعيـاا سـضذة الحطـب مـن شـاطئ  

والحمــا    !بيــف أتــى للــاليل وبعلــه اعتراكــا  !الفــضاع ، حتــب أوّ هــوا الكــلام حطــب يتــضق
 أهل الإناو.   الوي فقله في آخض الزماو ، وأظهض بهله وتعّ به على

 * * * 
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 وأقول : 
ــض إلّا   ــى الآخـ ــه علـ ــا طضفيـ ــتربّح أحـ ــى أوّ الممكـــن لا يـ ــال علـ ــاق العلمـ ــن اتفّـ ــض  مـ ــا ذبـ مـ

لا ياافقـاو عليـه ، ويزعمـاو أوّ بقـال الممكـن  ـ    وهم الأشاعض ـ    لمضبّح ، خطأ ظاهض ، فإوّ ذامه
 الماباا ، وعام الممك اع الأزي ، لا دياباو إلى مضبّح وسبب.

ــ ــام إلى  ولـ ــن العـ ــن مـ ــضوج الممكـ ــاوث ، أي خـ ــا الحـ ــبب هـ ــاج إلى التـ ــالاا   إوّ المحـ وا ذـ
 .(1)الاباا ، لا الإمكاو  

ولكــن غــضّ ا  ــم أنـّـه  أى في أوّم مباحــث الممكــن مــن » المااذــف « وشــضحها اعــاى  
كـــضو ية حابـــة الممكـــن إلى التـــبب لليقضيـــض الـــوي ذبـــض  ا  ـــم ، ولم يليفـــت إلى أنّهمـــا ذبـــضا  

 ، خلافا لنشاعض .  (2)ن الحكمال القاحلين نوّ المحاج إلى التبب ها الإمكاو  ذلك ع
ولوا بعاما ذبضا عن الحكمال أوّ الحكم مضباز في طبـا  البهـاحم ، ولـوا ت فـض مـن صـاع  
ا  ب ، أو اا عليه بقالهما   » ذل ـا ذلـك ، أي نفا هـا لحاوثـه لا لإمكانـه ، فإنّـه لمـاّ حـاث  

ا تخيّلــت تتــاوي طــضفي  ال ــاع بعــا عامــه ،   تخيّلــت البهــاحم أو لا بــاّ لــه مــن  ــاث ، لا أنهــّ
 .(3)ال اع ، وأو لا باّ ه اك من مضبّح « 

 ولا سلّم الاتفّاق على حابة الممكن إلى التبب ، وعلى أنهّ ني ع 
__________________ 

 .15/    2( شضجم المقاصا  1)
 .136ـ   135/   3، شضجم المااذف  71( ان ض   المااذف    2)
 .137/   3، شضجم المااذف  71( المااذف    3)
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ــاو   ــّ ف في إمكـ ــلام الم ـ ــه ؛ لأوّ بـ ــن فيـ ا نحـ ــّ ــا ج عمـ ــا خـ ــضبّح فهـ ــه بـــاوو مـ ــا طضفيـ ــضبّح أحـ تـ
 تضبيح الفاعل لأحا الطضفين بلا مضبّح بما ها موهب جماعة وم هم الأشاعض .
الــاليل المـــوبا     ولــوا ذــام في » المااذـــف « في البلــث عــن أفعـــام العبــاا ، بعــاما ذبـــض

ا ي ــلح إلزامــا للمعيزلــة ،   الــوي نقلــه الم ــّ ف عــن الأشــاعض    » واعلــم أوّ هــوا الاســيالام إســّ
ق   ــّ ــضّا تعلـ ــيح بمجـ ــاز التربـ ــا يجـ ــى  أي ـ ــا ي ؛ وإلّا فعلـ ــل الاخييـ ــضبّح في الفعـ ــاب المـ ــاحلين بابـ القـ

 .(1)اتفّاذيا «  الاخييا  نحا طضفي المقاو  ، فلا يلزم من باو الفعل بلا مضبّح بانه 
بــااز  ـ    لا ســيّما ذالــه   » يجــاز التربــيح بمجــضّا تعلـّـق الاخييــا  «ـ    بــل يتــيفاا مــن هــوا

تــــضبيح المضبــــاجم علــــى الــــضابح فقــــلا عــــن المتــــاوي ، بمــــا يــــامّ عليــــه أيقــــا تجــــايزهم تقــــاي  
ب  ، وتجــايزهم عقــلا أو يعــوّب الله الأنبيــال ويثيــ  (2)المفقــام علــى الفاكــل في متــألة الإمامــة  

، وحي  ـو فمـا    (4)، وذالهم   لا يجب على الله شـ ل ولا يقـبح م ـه شـ ل   (3)الفضاع ة والأللتة 
 أباب به ا  م عن مثام الضغيفين ونحا  غير صليح ع ا أصلابه.

 ما أباب به عن الابه الضابع ، فمن الجهل أيقا ؛ لأوّ الم ّ ف وأمّا
__________________ 

 .313( المااذف    1)
 .247/   5، شضجم المقاصا    412، المااذف     296/   2ـ  للفخض الضازيـ   لأ بعين في أصام الاين( ا2)
، الف ـــل في الملـــل والأهـــاال  385، تمهيـــا الأواحـــل    116ـ  115( اللمـــع في الـــضاّ علـــى أهـــل الزيـــغ والبـــا    3)

 .134/   2وال لل  
 .294/   4، شضجم المقاصا    328    ، المااذف  295(  ّ ل أفكا  الميقاّمين والميأخّضين   4)
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لم ي كض أوّ القام بكاو القا   غير صالحة للقـاّين يابـب عـام القـا   علـى الـترك بعـا فـضض  
ا يقـــام   إوّ القـــام بهـــوا القـــام م ـــاف للاســـيالام بـــولك الـــاليل ؛ لأوّ   تعلّقهـــا للفعـــل ، وإســـّ

  يقالاو بيعلّقها بهما.الاسيالام به مبنّي على بااز تعلّق القا   للقاّين ، وهم لا
  وأمّا ما ذبض  من أوّ ذـام الم ـّ ف   » إو خـالفاا مـوهبهم مـن تعلّقهـا للقـاّين لـزمهم

 .. . ش ل يخترعه من ع ا نفته ثمّ يجعله  وو ا «..
  إوّ هـوا القــام مـن الم ـّ ف بــااب عـن ســ ام مقـاّ  ، وهـا   إوّ مــا ذبضتـه مــن    ففيّّه

ــاّين ،  م افـــا  الـــاليل لمـــوهبهم مبـــنّي   ق القـــا   للقـ ــا بقـــالهم بعـــام بـــااز تعلـــّ علـــى اليـــزامهم ه ـ
 فلعلّهم خالفاا ه ا ذلك وأبازوا تعلّقها بهما.

فقــام   وإو خــالفاا ذلــك لــزمهم  ــوو  آخــض ، وهــا ابيمــا  القــاّين أو تقــاّم القــا    
 على الفعل ، وبلاهما االف لموهبهم.

ه ا  ــم وألو بــه وبمــا ذبلــه عــن  وهــوا لــيس مــن لب اخــترا  ال تــبة إلــيهم ، بمــا ت اهمــّ
بهلــه بمقاصــا الم ــّ ف وبمــوهبهم ، وعــن ســضذيه لكــلام » المااذــف « وشــضحها مــن اوو معضفــة  

 !!بمخالفيه لموهبهم ، وبعام انطباذه على الما ا
 * * * 
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    (1)ـ  فع الله ا بيه ـ   قال المصنّف
 وفي الثاني من وبهين  

ا  فلا ي ثضّ فيه ، فإوّ اليابع إسّا ييبع ميباعه وييـأخّض ع ـه  العلم للاذا  تبع الاذ   اعوّل
 للواع ، والم ثضّ ميقاّم.

ّّاني ــا        الثّ إوّ الابـــاب اللاحـــق لا يـــ ثضّ في الإمكـــاو الـــواتي ، ود ـــل الابـــاب لعيبـ
فضض وذا  الممكن ، فإوّ بلّ ممكن على الإطلاق إذا فضض مابااا ، فإنهّ حالـة وبـاا  ني ـع  

مي ــا  ابيمــا  ال قيقــين ، وإذا بــاو ممي ــع العــام بــاو واببــا ، مــع أنّــه ممكــن لل  ــض  عامــه ، لا
 إلى ذاته.

والعلم حكاية عن المعلام ومطابق لـه ، إذ لا بـاّ في العلـم مـن المطابقـة ، فـالعلم والمعلـام  
 ميطابقاو ، والأصل في هي ة اليطابق ها المعلام ، فإنهّ لالا  لم يكن علما به.

بــين فــضض ال ــ ل وفــضض مــا يطابقــه ، بمـا هــا حكايــة ع ــه ، وفــضض العلــم هــا  ولا فـضق  
 بعي ه فضض المعلام.

 وذا عضفت أوّ مع فضض المعلام يجب ، فكوا مع فضض العلم به.
وبمـا إوّ ذلــك الابـاب لا يــ ثضّ في الإمكــاو الـواتي ، بــوا هــوا الابـاب ، ولا يلــزم مــن  

 لى ذاته ، بل لل تبة إلى العلم.تعلّق علم الله تعالى به وبابه لل تبة إ
 * * * 

__________________ 
 .123( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
ــاي ، في »   ــبيل الفـــضض الإجمـ ــضازي علـــى سـ ــام الـ ــا الإمـ ة أو اهـ ــّ ــو  الحجـ ذـــا ذبـــضنا أوّ هـ

 ، وهوا صا   تقضيض     (2)مبلث اليكليف والبعثة « 
ا ممي ـع ال ـاو  عـن العبـا ، وإلّا بـاز انقـلاب  » ما علم الله عامه من أفعام العبـا فهـ

ومـــا علـــم الله وبـــاا  مـــن أفعالـــه فهـــا وابـــب ال ـــاو  عـــن العبـــا ، وإلّا بـــاز    ..  العلـــم بهـــلا
 الانقلاب.

ولا اضج ع همـا لفعـل العبـا ، وأنّـه يبطـل الاخييـا  ، إذ لا ذـا   علـى الاابـب والممي ـع  
 على القا   والاخييا  للاسيقلام بما ذبض .، فيبطل حي  و اليكليف وأخااته ؛ لابي احها  

 فما لزم ا في متألة خلق الأعمام ، فقا لزمكم في متألة علم الله تعالى للأشيال «.
ذام الإمام الـضازي   ولـا ابيمـع جملـة العقـلال ، لم يقـا وا أو يـا اوا علـى هـوا حضفـا إلّا  

 .(3)ذبل وذاعها « لليزام موهب ه ام ، وها أنهّ تعالى لا يعلم الأشيال 
وذام شا جم » المااذف «   » واعترض عليه نوّ العلـم تابـع للمعلـام ، علـى معـنى أنّهمـا  
ييطابقاو ، والأصل في هو  المطابقـة هـا المعلـام ، ألا يـضى إلى صـا   الفـضس مـثلا علـى الجـاا   

 ، إسّا بانت على الهي ة المخ اصة ؛ لأوّ 
__________________ 

 .108/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   الباطل ( إبطام نهج1)
 .1  ه 267( تقاّم عن الفخض الضازي وغير  بما في ال فلة  2)
 .328/   1( الأ بعين في أصام الاين  3)
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 الفضس في حاّ نفته هكوا ، ولا يي اّ  أو ي عكس الحام بي هما.
ق إذا بـاو هـا في ا ييلقـّ نفتـه بحيـث يقـام فيـه ،    فالعلم نوّ زياا سيقام غـاا مـثلا ، إسـّ

اوو العكس ، فلا مـاخل للعلـم في وبـاب الفعـل وامي اعـه ، وسـلب القـا   والاخييـا  ، وإلّا  
ــاما «   ــااا وعـ ــه وبـ ــا نفعالـ ــه عالمـ ــا ا لكانـ ــاعلا ايـ ــالى فـ ــاو تعـ ، انيهـــى بـــلام    (1)لـــزم أو لا يكـ

 .شا جم » المااذف «
بــلام أهــل التــّ ة والجماعــة  وظهــض أوّ الضبــل التــا ق الحلــّ  ســضق هــوين الــابهين مــن  

 وبعلهما حجّة عليهم.
حـلّ يلـزم  ـ    بمـا ذبـضناـ    وبااب الأوّم من الابهين   إنّا لا ناّع  ثثـير العلـم في الفعـل

، واليابعيـّة لا تـافع هـوا    (2)من ثخّض  عن المعلام عام ثثير  ، بـل نـاّع  انقـلاب العلـم بهـلا  
 المحوو  ؛ لما سيعلم.

الـابهين   إنّا نتـلّم أوّ الفعـل الـوي تعلـّق بـه علـم الاابـب في الأزم    وبااب الثاني من
 ممكن للواع ، وابب لل ير.

والمضاا ح ام الاباب الوي ي فـ  الاخييـا  وي ـير بـه الفعـل اكـطضا   ، وهـا حاصـل  
 ، ساال باو الاباب للواع أو لل ير.

ا م مطلقــا تابــع للمعلــام ، بــل  بــااب شــا جم » المااذــف « ف قــام   لا نتــلّم أوّ العلــ  وأمّّّ
 العلم الانفعاي الوي ييلقّق بعا وذا  المعلام ها تابع للمعلام.

 وإو أ اا لليابعيّة اليطابق ، فلا نتلّم أوّ الأصل في المطابقة ها
__________________ 

 .156ـ   155/   8( شضجم المااذف  1)
 .265( تقاّم في ال فلة  2)
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ل الأمض للعكس ع ا اليلقيق ، فإوّ علم المه اس الـوي د ـل بـه  المعلام في العلم الفعل  ، ب
ة لب ــال البيــت ، والبيــت ييبعــه ، فــإو خــالف شــ ل مــن   تقــايض ب ــال البيــت ، هــا الأصــل والعلــّ

 أبزال البيت ما ذاّ  المه اس في علمه الفعل  ، لزم انقلاب العلم بهلا.
او هـا علـم فعلـّ  ، بعلـم المه ـاس  وأنت تعلم أوّ علـم الله تعـالى للمابـاااع الـأ سـيك

 الوي د ل من ذاته ثمّ يطابقه البيت.
بولك علم الله تعالى ها سـبب ح ـام المابـاااع علـى ال  ـام الااذـع ، وييبعـه وبـاا  
الممك ـاع ، فـإو وذـع شــ ل مـن الكاح ـاع علــى خـلاف مـا ذــاّ   علمـه الفعلـ  في الأزم ، لــزم  

 !انقلاب العلم بهلا ، وهوا ها اليلقيق
 * * * 
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 وأقول : 
تقاّم أوّ إيضاا الضازي له على سبيل ال قض لا ي افي اتّخاذ الأشـاعض  لـه الـيلا ، بمـا نقلـه  

 .(1)ع هم من ها م هم ، وها القاشج  بما مضّ 
ما ااّعا  من ظهـا  سـضذة الم ـّ ف للجـاابين بتـبب مـا نقلـه عـن شـا جم » المااذـف   وأمّا

ضجم المااذــف « ميــأخّض عــن ت ــ يف الم ــّ ف لهـــوا  « ، فمــن المقــلكاع ؛ لأوّ ت ــ يف » شــ
ا خااب ـا  ت ـيّع سـ ة سـبع بعـا التـبعماحة ،   الكياب ب لا من ماحة س ة ، فإوّ التلطاو  مـّ

، وباو ت  يف » شضجم المااذف « سـ ة سـبع بعـا الثماساحـة ، بمـا    (2)وصّ ف له هوا الكياب  
 .(3)ذبض  ال ا جم في آخض شضحه 
 من خااصّ هوا الكياب ، إذ لم يـوبض في » شـضجم المااذـف « ولا  على أوّ الجااب الثاني

 غير .
ولا باو واحا من الجـاابين مـن بـلام الأشـاعض  لمـا خفـ  علـى صـاحب » المااذـف « ،  

ا لم يطلـــع    !فـــإوّ عااتـــه جمـــع بلامهـــم وبـــلام غـــيرهم ، ســـاى بثـــير مـــن بلمـــاع أهـــل الحـــقّ  فلمـــّ
 ه عليهما علم أنّهما من خااصّ خ امهم ، بما  

__________________ 
 من هوا الجزل.  267( تقاّم في ال فلة  1)
 ذــم  416/  24، الو يعــة  120/  9مقاّمــة العلّامــة الحلـّـ  ؛ وان ــض   أعيــاو ال ــيعة  38( ان ض   نهج الحقّ   2)

2183. 
 .401/   8( شضجم المااذف  3)

يجـــ  م لـــّف » المااذـــف « في ســـ ة ، وتـــافّي الإ ه 726بانـــت في ســـ ة   1وذـــا بانـــت وفـــا  العلّامـــة الحلـــّ  
 .ه 812، فيما بانت وفا  الجضباني شا جم » المااذف « في س ة   ه  756
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 عااتهم في تضك ال  ض بكلماع الإمامية ،  غبة عن الحقّ ، وتعّ با لما هم عليه.
، اطلّــع    (1)لكــن لمــاّ بــاو ل ــا جم » المااذــف « حاشــية علــى » شــضجم اليجضيــا القــاي «  

  1؛ لأوّ شــيخ الميكلّمــين ن ــير الــاين    (2)ب الأوّم ، فــوبض  في » شــضجم المااذــف «  علــى الجــاا
، فكــاو هــوا الجــااب مــن خــااصّ ن ــير الــاين ، والجــااب الثــاني    (3)ذــا ذبــض  في » اليجضيــا «  

 م خااصّ الم ّ ف.
إوّ ما أباب به ا  ـم عـن الأوّم بقالـه   » بـل نـاّع  انقـلاب العلـم بهـلا « غـير   ثّ 

له ؛ لأوّ لزوم الانقلاب ما لم يكن العلم م ثضّا لا يابـب سـلب ثثـير ذـا   العبـا بمـا هـا   نافع 
ا يابـــب أو يقـــع مـــا علـــم الله تعـــالى علـــى الابـــه الـــوي علمـــه مـــن الاخييـــا  أو   مـــاّعاهم ، وإســـّ

 الاكطضا  ، بما إوّ صاق ال اق في الأخبا  إسّا يقيق  ذلك.
 .. وأمّا ما أباب به عن الثاني

   إوّ الاباب لل ير ، الحاصل من فضض وذا  الممكن  هففي
__________________ 

( هــا ال ــضجم المتــمّى » ت ــييا القااعــا « أو » تتــايا القااعــا في شــضجم تجضيــا العقاحــا « ثليــف   شمــس الــاين 1)
 .ه  746 ماا بن عباالض ن بن أ ا الأصفهاني ، الميافّّ س ة 

ال ــضجم  » نــه أذــام ال ــضوجم ، بــل ليقاّمــه علــى » شــضجم اليجضيــا « المعــضوف بوتتــمييه لل ــضجم القــاي لا لكا 
 .ه  879الجايا « ، لل يخ علال الاين علّ  بن  مّا القاشج  ، الميافّّ س ة 

ا الجضبــاني ، الميــافّّ ســ ة  حاشــية علــى  ه 816وذا بيب شا جم » المااذف « التيّا ال ضيف علــّ  بــن  مــّ
 .هضع لسم » حاشية اليجضيا «ال ضجم القاي هوا ، اشي
 .346/   1، ب ف ال  او    80، مقاّمة تجضيا الاعيقاا    354/   3ان ض   الو يعة  

 .155/   8( شضجم المااذف  2)
 .114ـ  113( تجضيا الاعيقاا    3)



 3الاحل ال اق / ج   ..........................................................................   290

ــا  ــه الم ــــّ فـ    للاخييـ ــا بيّ ـ ــير مــــن  ـ    بمـ ــل بثـ ــا ، بـ ــطضا   ، وإلّا بــــاو خلفـ ــل اكـ ــل الفعـ لا يجعـ
لامي ا  لل ير لا يتلب القا   والاخييا  ، بال لم وفعـل القبـيح ، فإنّهمـا ممي عـاو  الاباب أو ا

 على الله تعالى لقبلهما ، وها ذاا  ايا  في تضبهما.
  المــاا  في القــا   والاخييــا  علــى بــاو الفعــل م اطــا عشــال  الفاعــل وأفعــام    وبالجملّّة

ــّ  ــم أنهـ ــالى علـ ــض أوّ الله تعـ ــة الأمـ ــولك ، غايـ ــاا بـ ــالتهم  العبـ ــالا عشـ ــاو أفعـ ــالا ويتربـ ــاو أفعـ م يفعلـ
 لنمضين ، بما يعلم ذلك في حقّه تعالى ، وها لا يابب ا ضوج عن القا   والاخييا .

 .. ما أو ا به على الجااب الوي نقله شا جم » المااذف « وأمّا
قيقـ     إنّـه إو أ اا بقالـه   » إوّ علـم الله تعـالى للمابـاااع فعلـّ  « أنّـه سـبب ح ففيه

م ثضّ فيها ، وم ها أفعال ا ، فها لطل ألبيّة حلّ لا ذل ا   إنهّ تعالى فاعـل لأفعال ـا ؛ لأوّ المـ ثضّ  
 فيها ذا ته لا علمه.

وإو أ اا به أوّ علمه شض  لها ، فلا يقضّنا تتليمه ، إذ لا يتـياع  خـضوج أفعال ـا عـن  
 ذا ت ا ؛ لأوّ الأثض للفاعل ، لا لل ض .

بكاو العلم الفعلـ  سـببا لابـاا المعلـام في ا ـا ج ، أنّـه اخيـل في التـببية   والقام يع او 
من حيث بانه شضطا ، بعلم المه اس ، هلاف العلم الانفعـاي ، فإنّـه لـيس ب ـض  للمعلـام ،  

 بل ها متبّب ، أي   فض  عن وباا المعلام ، بعلم ا بما وذع.
ا ليس سـببا لابـاا المعلـام في ا ـا ج ،  وهلاف الفعل  والانفعاي أيقا الوي يعضّفانه بم

 ولا متبّبا ع ه ، بعلم الله سبلانه بواته ، فإنهّ للاتفّاق عين ذاته ، ويخيلفاو للاعيبا .
 على أوّ الحقّ أوّ العلم الفعل  ليس شضطا لاباا المعلام ، كضو  



 291  ................................................................................   في نتخ شبههم 

فيكـاو وبـاا المعلـام    أوّ العلم تابع للمعلام ؛ لأنهّ انك ـاف ال ـ ل وحقـا   لـاى العـالم بـه ،
 واذعا ميقاّما  تبة على العلم ؛ لكانه شضطا له أو بحكمه.

، فـــلا بـــاّ أو يكـــاو    (1)فلــا بـــاو العلـــم الفعلــ  شـــضطا أيقـــا لابــاا المعلـــام بـــال الــاو   
 العلم الفعل  ب ير  ، ليس شضطا في وباا المعلام.

 ل ، وهـا أمـض آخـض ،  نعم ، ت اّ  ال  ل شض  لإذاام العاذـل المليفـت علـى إيجـاا ال ـ
 .. وم ه ت اّ  المه اس ، وها غير العلم الفعل  الم طلح عليه للعلم الحقا ي

 !فإذا عضفت هوا ، عضفت ما في بلام ا  م من ا طأ ، فيابضّ
 * * * 

__________________ 
 .207/   1( وبه ذام الفخض الضازي في الأ بعين في أصام الاين  1)
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     (1) مقامه ـ  ـ أعلى الله  قال المصنّف
 ، فإنّهما آتياو في حقّ وابب الاباا تعالى.  وأمّا المعا كة في الابهين

ا أو يــيمكّن مــن الــترك أو لا ،    فــإنّا نقــام في الأوّم   لــا بــاو الله تعــالى ذــاا ا ايــا ا فإمــّ
 فإو لم ييمكّن من الترك باو ماببا مبا ا على الفعل ، لا ذاا ا ايا ا.

ا أو يـتربّح أحـا الطـضفين علـى الآخـض أو لا ، فـإو لم يـتربّح لـزم وبـاا  وإو تمكّن ، فإم ـّ
الممكن المتاوي من غير مـضبّح ، فـإو بـاو  ـالا في حـقّ العبـا ، بـاو  ـالا في حـقّ الله تعـالى  

 ، لعام الفضق.
وإو تـضبّح فــإو انيهــى إلى الابـاب لــزم الجــه ، وإلّا تتلتــل أو وذـع الميتــاوي مــن غــير  

  ما تقالانه ها ه ا نقاله نحن في حقّ العبا.مضبّح ، فكلّ 
 * * * 

__________________ 
 .124( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
ذبــض صــاحب » المااذــف « هــوا الــاليل في بيابــه ، وأو ا عليــه أوّ هــوا ي فــ  بــاو الله  

اا لفعلــه للقــا    تعــالى ذــاا ا ايــا ا ، لإمكــاو إذامــة الــاليل بعي ــه ، فيقــام   لــا بــاو الله مابــ
اسيقلالا ، فلا باّ أو ييمكّن من فعله وتضبه ، وأو يياذّف فعله على مـضبّح ، إلى آخـض مـا مـضّ  

 تقضيض .
وأبيــب عــن ذلــك للفــضق نوّ إ اا  العبــا  اثــة ، أي الفعــل يياذـّـف علــى مــضبّح هــا  

اا  يخلقهـــا الله تعـــالى  الإ اا  الجازمـــة ، لكـــن إ اا  العبـــا  اثـــة ، فـــافيقضع إلى أو ت يهـــ  إلى إ  
فيــه ، بــلا إ اا  واخييــا  م ــه ، افعــا لليتلتــل في الإ اااع الــأ تفــضض صــاو ها ع ــه ، وإ اا   

 ..  (2)الله تعالى ذانة فلا تفيقض إلى إ اا  أخضى  
 ف هض الفضق وانافع ال قض.

 * * * 
__________________ 

 .113 /  2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .151ـ   149/   8، شضجم المااذف  313ـ   312( المااذف    2)
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 وأقول : 
 .(1)هوا الجااب للضازي في » الأ بعين « بما نقل ع ه 

في » اليجضيا « بما مقمانه   إوّ اليقتـيم إلى الإ ااتـين ،   ;وأو ا عليه المحقّق الطاس  
ــافع الإشــــكام ؛ لأوّ  ــام ؛ لا يــ ــا للحــــاوث والقــ ــع الإ اا   والفــــضق بي همــ ــن مــ  الــــترك إو لم نكــ

 القانة باو الله تعالى ماببا لا ذاا ا ايا ا.
 وإو أمكن ، فإو لم يياذّف فعله تعالى على مضبّح اسي نى الجاحز عن المضبّح.

 .(2)وإو تاذّف باو الفعل معه ماببا ، فيكاو اكطضا    
 وسيأتي للكلام تيمّة ع ا القام في المعا كة الآتية.

 * * * 
__________________ 

 .323/   1( ان ض   الأ بعين في أصام الاين  1)
 .199و   192( تجضيا الاعيقاا    2)
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    (1)ـ أبزم الله ثاابه ـ   قال المصنّف
إوّ ما علمه تعالى إو وبب ولزم بتـبب هـوا الابـاب خـضوج القـاا    ونقام في الثاني  

 تعــالى ذلــك بعي ــه ، وإو لم يقــيض ســقل  م ـّـا عــن ذا تــه وإاخالــه في المابــب ، لــزم في حــقّ الله
 الاسيالام.

ــزم   ــلّا لـ ــا إو صـ ــالى ، وهمـ ــاو في حـــقّ الله تعـ ــاليلين آتيـ ــوا أوّ هـــوين الـ ــض مـــن هـ فقـــا ظهـ
 خضوج الاابب عن بانه ذاا ا ، ويكاو ماببا.

 وهوا ها الكفض ال ضيح ، إذ الفا ق بين الإسلام والفلتفة ها هو  المتألة.
ــ لال إ  وا اصّّّل ــاا    إوّ هـ ــض ، وإو اعترفـ ــزمهم الكفـ ــاليلين لـ ــوين الـ ــلّة هـ ــاا ب ـ و اعترفـ

 ببطلانهما سقل احيجابهم بهما.
 * * * 

__________________ 
 .124( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
ه   ذـا عضفــت في بــلام شــا جم » المااذــف « أنّــه ذبـض هــوا الــ قض ، ولــيس هــا مــن خااصــّ

 بضاق والطامّاع.حلّ ييبختر به ويأخو في الإ عاا والإ
 والجواب :

عّ  لّّى الّّدليل اعوّل فهّّو ا يّّ   إوّ فعـل البـا ي  يـاج إلى مـضبّح ذـاي ييعلـّق في    أمّا  مّّّ
 الأزم للفعل الحااث في وذت معين.

 وذلك المضبّح القاي لا دياج إلى مضبّح آخض ، فيكاو الله تعالى متيقلّا في الفعل.
 ذلك المضبّح القاي باو ماببا لا ايا ا.  إذا وبب الفعل مع    ولو قال قا ل

   إوّ الاباب المترتّب على الاخييا  لا ي افيه بل دقّقه.  قلنا
  نحن نقام   اخييا  العبا أيقا يابـب فعلـه ، وهـوا الابـاب المترتّـب علـى   فإن قلت

 الاخييا  لا ي افي بانه ذاا ا ايا ا.
ع ــه لخييــا   ، وإلّا نقل ــا الكــلام      لا شــكّ أوّ اخييــا   حــااث ، ولــيس صــاا ا  قلّّت

إلى ذلك الاخييا  ، وتتلتل ، بل عن غير  ، فـلا يكـاو متـيقلّا في فعلـه لخييـا   ، هـلاف  
ا متــي ا  إلى ذاتــه ، فابــاب الفعــل بهــا لا ي ــافي اســيقلاله في القــا   عليــه   إ اا  البــا ي ، فإنهــّ

(2). 
__________________ 

 .117/   2ـ  طبا  مع إحقاق الحقّ المـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .151/   8( شضجم المااذف  2)
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عّ  لّّى الّّدليل الثّّاني فهّّو ا يّّ ا  مّّّ   إوّ علــم الله تعـالى في ذاتــه مقـا و ل ــفة القــا      وأمّّّ
 والإ اا  ، فإذا علم ال  ل وتعلّق به علمه ، تعلّق به الإ اا  والقا   وخلق الماباااع.

لـّـق بميعلّقــه مــن الأشــيال ، وعلــى بــلّ مــا تقيقــيه ،  وبــلّ واحــا مــن ال ــفاع الــثلاث ييع
فمقيقــى العلــم اليعلــّق مــن حيــث الانك ــاف ، ومقيقــى الإ اا  التربــيح ، ومقيقــى القــا    
صلّة وذا  الفعل والترك فلا يلـزم الابـاب ؛ لأوّ صـفة العلـم لا ت ـاام صـفة القـا   ، لأنّهمـا  

فــإوّ العلــم القــاي ي ــاامه ، ومقيقــى العلــم  ذــانياو حاصــلياو معــا ، هــلاف القــا   الحااثــة ،  
القاي يتلب ع ه القـا   ، وهـوا بـاحز في ال ـفاع الحااثـة هـلاف ال ـفاع القانـة ، فلـيس  

 ثمةّ إيجاب.
 ثمّل ، فإوّ هوا الجااب اذيق ، ولليأمّل فيه حقيق.

ة عمليـة  وأمّا ما ذبض  من لزوم الكفض ، فمـن لب طامّاتـه وتضّهاتـه ، وهـو  متـاحل علميـ
يباحث ال اس فيها ، فها من كعف  أيه وبثض  تعّ به ي زله على الكفض واليفتيق ، نعـاذ ل   

 من بهل ذلك الفتّيق.
 * * * 
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 وأقول : 
ذـا بيـّ ـّا أوّ ت ــ يف الم ـّ ف لهــوا الكيـاب ذبـل ت ــ يف » شـضجم المااذــف « ب لـا ماحــة  

صّ ف الم ّ ف هـوا الكيـاب سـ ة    س ة ، فلا ي افي باو هوا ال قض من خااصّ الم ّ ف ، بل
ــاها بقليـــل   ــبعماحة أو بعـ ــا التـ ــا بعــــا    (1)ســـبع بعـ ه ولـ ــّ ــلأ ؛ لأنـ ــو صـ ــا حي  ـ ، والقاكــــ  العقـ

 ، فيكاو هوا الكياب أسبق من » المااذف « فقلا عن شضحها بكثير.  (2)التبعماحة 
ا ّّّ ــ  وأمّّ ه أبثــــض ال ــــاس علمــ ــّ ــقّ لــــه ؛ لأنــ ــه ذــــا ا ، وإو حــ ــلّ م ــ ا  اليبخــــتر ، فالم ــــّ ف أبــ
 وت  يفا.

ولا يبعــا أنّــه صــّ ف هــوا الكيــاب ب لــا ع ــض  أّ م ، بحتــب مــا ذبــض العلمــال مــن بثــض   
 ت انيفه وسضعيه في ثليفها ، أبزم الله   يه عليه وكاعف أبض .

ا ه ، وإو بــاو ذضيبــا ، بــل يكفــ     وأمّّّ الإ عــاا ، فــلا يياذـّـف علــى بــاو ذلــك مــن خااصــّ
 لملّة والاين ، أو غير  من أصلاب ا.فيه أو يكاو من إفاااع شيخه ن ير ا

 .. ما أباب به ا  م عن معا كة الاليل الأوّم وأمّا
  إوّ اعاى عام صاو  اخييـا  العبـا م ـه بـل مـن الله تعـالى لطلـة ؛ لمـا سـبق   ففيه أوّلا

 من أوّ بعض آثا  ذا   العبا صاا   ع ه  (3)تحقيقه  
__________________ 

 .288ال فلة    (  ابع ما مضّ آنفا في1)
 .6756 ذم   76/   2، معجم الم لفّين   2279 ذم   196/   2( ان ض   الا   الكام ة  2)
 من هوا الجزل.  122ـ   121( تقاّم في ال فلة  3)
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بلا سبق إ اا  ، بأبثض أفعام القاى الباط ـة ، وم هـا   الإ اا  ، وبعـض أفعـام القـاى ال ـاهض   
صــاو  الإ اا  عــن العبــا بقا تــه علــى إ اا  أخــضى حــلّ  ، بفعــل ال افــل وال ــاحم ، فــلا يياذـّـف  

 يلزم اليتلتل.
ّّا   إوّ بــــاو إ اا  الله ســــبلانه متــــي ا  إلى ذاتــــه لا ي فــــ  الجــــه عــــن فعلــــه علــــى    و نيّّ

ا مــن صــفاته ، وصــفاته بــزعمهم صــاا   ع ــه للإيجــاب ، فيكــاو فعلــه المترتــّب   مــوهبهم ؛ لأنهــّ
للقا   ، بما أشا  إليه شا جم » المااذـف « بعـا بيـاو مـا   عليها صاا ا ع ه للإيجاب والجه لا

 ذبض  ا  م في بااب معا كة الاليل الأوّم ، ذام  
» لكــن ييّجــه أو يقــام   اســي اا إ ااتــه القانــة إلى ذاتــه بطضيــق الإيجــاب اوو القــا   ،  

 .(1)فإذا وبب الفعل بما ليس اخييا   له ، تطضّق إليه شاحبة الإيجاب « 
ضك ا  ـــم ذبـــض هـــوا مـــع أوّ بلامـــه مـــأخاذ مـــن » شـــضجم المااذـــف « بعـــين لف ـــه  وذـــا تـــ

 فا  حتيبه. !ليروّج م ه الباطل
 ..  ما أباب به عن معا كة الاليل الثاني وأمّا
  مــــع أوّ مــــضّا القــــام لا يضفــــع اعــــاى الي ــــاام لــــا صــــلّت ، أوّ الــــوي أوبــــب    ففيّّّّه

ابب ، وما علم عامه ممي ـع ، وإلّا لـزم انقـلاب  ع اهم الجه ها أوّ ما علم الله تعالى وباا  و 
علمه تعالى بهـلا ، وهـوا بـا  في أفعـام الله تعـالى وأفعـام العبـا بـلا فـضق ، ولا اخـل لحـايث  

 الي اام في  فعه أصلا.
 ..  هوا بلّه إذا ذل ا بقام إ اا  الله تعالى المخالفة للعلم للم للة بما ياّعيه الأشاعض 

__________________ 
 .151/   8( شضجم الااذف  1)
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، وامّ عليـه بثـير مـن الآ ع ، بقالـه تعـالى    (1)وأمّا إذا ذل ا بحاوثها بما اخيا   جماعة  
ّْيةًَ  )    وذاله تعالى    ..  (2)  (إِذا أَرَعْ  أَنْ نَُّلِْكَ قَّ

ُّهُ إِذا أَراعَ رَيْئاً أَنْ يَّقُولَ لَهُ ُ نْ فَّيَكُونُ   ) ا أَمْ نحاهمـا ، فإنّـه حي  ـو لا يبقـى  و   ..  (3)  (إِنََّّ
  لّ لجااب المعا كيين معا بما لا يخفى.

 ..  ما ذبض  من أوّ لزوم الكفض من لب طامّاته وأمّا
متاحل علميـة عمليـة ، فـإنّهم  ـ    بما ذام ا  مـ    ففيه   إنهّ بيف لا يلزمهم الكفض وه 

ــاهما ،   ــاوا بمقيقـ ــاا واعيقـ ــاليلين ، وعملـ ــلّة الـ ــا لا  إذا اليزمـــاا ب ـ ــالى ع ـــاهم ماببـ ــاو الله تعـ بـ
 ذاا ا ايا ا ، وها عين الكفض ، نعاذ ل .

 * * * 
__________________ 

ا ـ  ( ان ــض   الم ــني1) ، الك ـــف  440، شــضجم الأصـــام ا متــة    140و  137/  2ق  6ـ  للقاكـــ  عبــا الجبـــّ
 .47   ـ  لابن  شاـ   عن م اهج الأالةّ

 .16    17( سا   الإسضال 2)
 .82    36سا   يس   (3)
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     (1)ـ ذاّس الله نفته ـ   قال المصنّف
  هل يجاز له أو يقلّا من يتيامّ بـاليل يعيقـا صـلّيه ودـيجّ    فلينظّ العاقل من نفسه

 ؟!به غاا يام القيامة ، وها يابب الكفض والإلحاا
 .. ؟!وأيّ عو  لهم عن ذلك وعن الكفض والإلحاا

 ؟!(2)  (يَكاعُونَ يَّفْقَهُونَ حَدِيثاً فَما لَِوُلاِ  الْقَوْمِ لا  )
هو  حجّيهم ت طق ب ضيح الكفض على ما تضى ، وتلك الأذاويل الأ لهم ذا عضفـت أنّـه  

 تعالى الله عن ذلك علاّا ببيرا. !يلزم م ها نتبة الله سبلانه إلى بلّ ختيتة و ذيلة
اونهم ا وي  ــض بيــف هــ لال القــام الــّوين يقلــّ اسيلتــ اا لأنفتــهم  فــإو    ؟!فليلــو  المقلــّ

 !بعا البياو والإيقاجم اتبّاعهم ، بفاهم بولك كلالا
ــقّ بعـــين الإن ـــاف وفقّهـــم الله    ..  وإو  ابعـــاا عقـــالهم وتضبـــاا اتبّـــا  الأهـــاال ، عضفـــاا الحـ

 لإصابة ال ااب.
 * * * 

__________________ 
 .125( نهج الحقّ    1)
 .78    4( سا   ال تال  2)
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 :   (1)وقال الفضل  
ــ ل ا  في افـــع اعتراكـــاته المتـــضوذة الم لالـــة إلى نفتـــه مـــن بيـــب  ذـــا عثـ ضع علـــى مـــا ف ـــّ

 الأشاعض  ومن فقلاع المعيزلة.
ومثلـــه مـــع المعيزلـــة في لحـــس فقـــلاتهم بمثـــل الـــزلّم نـــضّ علـــى ماســـة  بـــل أبـــل للليـــل  
ص مــن   ص ، فجــضى في الطضيــق ، فجــال الــزلّم وأخــو الحمــّ بعــض الأطعمــة الضذيقــة بمــال الحمــّ

 سيه وبعل يللته وييلوّذ به.ما
ض الـ جس بـالزلّم نـضّ علـى فقـلاع المعيزلـة ويأخـو م هـا الاعتراكــاع    !فهـوا ابـن المطهـّ

ويكفّض بها ساااع العلمـال ، ي تـبهم إلى أذـبح أنـاا  الكفـض ، دتـب أنّـه دتـن صـ عا ، نعـاذ  
 ل  من القلام ، والله الهااي.

 * * * 
__________________ 

 .120/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   نهج الباطل  ( إبطام1)
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 وأقول : 
ذــا عضفــت أنـّـه لم ي ــيمل بلامــه إلّا علــى اليمايــه ، الــوي لا ي فعــه حــين ال اامــة ، ولا  

 يكاو له عو ا يام القيامة ، والعجب م ه أنهّ يجازي الم ّ ف بما يامّ على أنهّ فاعل ايا .
كفير الم ّ ف لهم ، فلي ي ف مـن الله تعـالى لا مـن  فإذا باو الله تعالى ها الوي خلق ت

 الم ّ ف ، وليلا ب الله تعالى لا المحلّ الوي لا أثض له أصلا.
ه مـــن الله ســـبلانه ،   ولي  ـــض العاذـــل أوّ الـــوي وذـــع في البـــين مـــن المخاصـــمة والعـــاال بلـــّ

 ؟!فيكاو لاعبا ، أو من عبيا 
تعـالى    ؟!ب غـير  علـى مـا لا أثـض لـه فيـهوهل دتن من الله تعالى أو يفعل ذلـك ثمّ يعاذـ

 الله عمّا ي فاو.
 * * * 
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 305  .................................................................................   إبطام الكتب

 إبطال الكسب
    (1)ـ أبزم الله ثاابه ـ   قال المصنّف

 ّ  المطلب الثاني   

 في إبطال الكسب 
إعلم أوّ أل الحتن الأشعضي وأتباعه لمـاّ لـزمهم هـو  الأمـا  ال ـ يعة والإلزامـاع الف يعـة  

مـــا علـــم للقـــضو   ثباتـــه ، وهـــا الفـــضق بـــين الحضبـــاع الاخييا يـــة  والأذـــاام الهاحلـــة ، مـــن إنكـــا   
والحضبــاع الجماايــة ومــا شــابه ذلــك ، اليجــأ إلى ا تكــاب ذــام تــاهّم هــا وأتباعــه ا ــلاص مــن  

ّّاصٍ  )  ..  هــو  ال ــ اعاع يَن مَن ، فقــام مــوهبا غضيبــا عجيبــا لزمــه بتــببه إنكــا     (2)  (وَلاتَ حِّّ
وعااتــه في مــا تقــاّم مــن إنكــا  القــضو  ع ، فــوهب إلى    (3)العلــام القــضو ية ، بمــا هــا اأبــه  
 إثباع الكتب للعبا ، فقام  

 ، فإذا طالب بيلقيق  (4)الله تعالى يابا الفعل ، والعبا مكيتب له 
__________________ 

 .125( نهج الحقّ    1)
 .3     38( سا   ص 2)
 الم ا  ها الم اسب للتياق. ( باو في الأصل   »  أيه « ، وها ت ليف ، وما أثبي ا  من3)
 .539 ، مقالاع الإسلاميّين    78ـ  72( ان ض   اللمع في الضاّ على أهل الزيغ والبا     4)
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ــا هـــا ــيه  ؟الكتـــب ومـ ــه يقيقـ ــه  ؟وأيّ وبـ ــاعا إليـ ــة تـ ــلابه في    ؟وأيّ حابـ اكـــطضب هـــا وأصـ
 ..  الجااب ع ه

ّّهم ّّال بعضّ ــالى الفعـــل عقيـــب اخييـــا     فقّ ــا الفعـــل ،    معـــنى الكتـــب خلـــق الله تعـ العبـ
وعامه عقيب اخييا   العام ، فمعنى الكتب إبـضال العـاا  هلـق الله الفعـل ع ـا اخييـا  العبـا  

(1). 
  معنى الكتب أوّ الله تعالى يخلق الفعل من غير أو يكاو للعبا فيـه أثـض   وقال بعضهم

الله تعـالى ،  ألبيّة ، لكنّ العبا ي ثضّ في وصف باو الفعل طاعـة أو مع ـية ، فأصـل الفعـل مـن  
 .(2)ووصف بانه طاعة أو مع ية من العبا 

 .(3)  إوّ هوا الكتب غير معلام ولا معقام مع أنهّ صاا  عن العبا  وقال بعضهم
 * * * 

__________________ 
 319، العلــم ال ــامخ    226ـ  225/  4، شــضجم المقاصــا  60ـ  59ـ  لل ــزاّيـ  ( ان ض   الاذي اا في الاعيقاا1)

 بن الهمام.عن ا
،  224/  4، شــــضجم المقاصــــا  85ـ  84/  1ـ  لل هضســــيانيـ  ، الملــــل وال لــــل 347( ان ــــض   تمهيــــا الأواحــــل   2)

 عن أبي م  ا  التمضذ اي.  321العلم ال امخ   
 حكاية عن والا التبك . 325و   317، العلم ال امخ      225/   4( ان ض   شضجم المقاصا  3)
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 :   (1)وقال الفضل  
أوّ مــوهب ال ــيخ أبي الحتــن الأشــعضي   أوّ أفعــام العبــاا الاخييا يــة الاذــة    ذـا مــضّ  

تعالى ، مكتـابة للعبـا ، والمـضاا بكتـبه إّ   مقا نيـه لقا تـه وإ ااتـه ، مـن غـير أو يكـاو ه ـاك  
 .(2)هوا موهب ال يخ    .. م ه ثثير أو ماخل في وباا  ساى بانه  لّا له

م أنهّ على متن ال ضا  المتيقيم في الياحيـا ، وت زيـه الله  ولا  بع الم  ف إلى نفته عل
تعالى عن ال ضبال في ا لق ، مع إثباع الكتب للعبا ، حلّ تكـاو ذااعـا الإسـلام ، و عايـة  
أحكــام اليكليــف والبعثــة والثــااب والعقــاب  فاظــة مضعيـّـة ، مــن غــير تكلـّـف إيجــاا ال ــضبال في  

 ا لق.
ض بـــلام ال ـــيخ ونك ـــف عـــن حقيقـــة موهبـــه علـــى وبـــه  ونحـــن إو شـــال الله تعـــالى نف تـــّ

 يضتقيه الم  ف ، وي قاا ل لّيه الميعتّف ، ف قام  
ض بتـب العبـا للفعـل بمقا نـة الفعـل لقا تـه وإ ااتـه تا   ،   يفهم من بلام ال يخ أنّـه فتـّ

 وفتّض  بكاو العبا  لّا للفعل تا  .
ــض   وتَقيقّّّه ــا إ اا  يـ ــالى خلـــق في العبـ ــا    إوّ الله تعـ ــلّح بهـ ــا   ي ـ ــيال ، وذـ ــا الأشـ بّح بهـ
 الفعل والترك.

 ومن أنكض هوا فقا أنكض أبلى القضو  ع ع ا حاوث الفعل.
 وهاتاو ال فياو مابااتاو في العبا حااثياو ع ا حاوث الفعل ،

__________________ 
 .123/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 من هوا الجزل.  113( تقاّم في ال فلة  2)
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فإذا تهيّأ العبا بقبام هاتين ال فيين لإيجاا الفعل ، وذلك الفعل ممكـن ، والممكـن إذا تعلّقـت  
به القا   والإ اا  وح ل التربيح ، فهـا يابـا لا  الـة بقـام الإ اا  القانـة الااحمـة الإلهيـة ،  

 الإ اا  والقا   الحااثة.والقا   القانة ، فأوبا الله بهما الفعل لكانهما تميّزا من 
 وال فة القاية ت لب ال فة القعيفة ، بال ا  القاي يقهض ال ا  القعيف وي لبه.

أع صـــفة اخييـــا  العبـــا إلى إيجـــاا   ا أوبـــا الله تعـــالى الفعـــل ، وبـــاو ذبـــل الإيجـــاا تهيـــّ فلمـــّ
 الفعل ، ولكن سبقت القا   الإلهية فأحاثيه ، فبق  للفعل نتبياو  

؛ وه  أوّ الفعل بـاو مقـا نا ليهيـّ  الإ اا  والاخييـا  نحـا تح ـيل الفعـل    دنسبة إلى العب
ــبة للكتـــب ؛ لأوّ ال الـــب في   ــو  ال تـ ــهّ ال ـــيخ عـــن هـ ــه ، فعـ ، وح ـــام الفعـــل عقيـــب تهيّ ـ

 القضآو ذبض الكتب ع ا إ اا  تضتّب الجزال والثااب والعقاب على فعل العبا.
 لاذا   تعالى ، ماباا م ه.؛ وها أنهّ باو ا  ونسبة إلى الله تعالى

 وهوا معنى باو الفعل الاذا   تعالى مكتال للعبا.
ــلّ   ــا  ـ ــاف هـ ــلّ ماصـ ــه ؛ لأوّ بـ ــلّا لـ ــا  ـ ــاو العبـ ــا ، فيكـ ــفة للعبـ ــا صـ ــل العبـ ثمّ إوّ فعـ

  إنــّه  ـ    لعيبــا  بــاو الفعــل صــفة لــهـ    ل ــفيه ، بالأســاا فإنــّه  ــلّ للتــااا ، فيجــاز أو يقــام
 لكتب بانه  لّا له.بتبه ؛ ومعنى ا

والثااب والعقاب يترتّـب علـى المحلّيـّة ، بـالإحضاق الـوي يترتّـب علـى الحطـب ، بااسـطة  
 بانه  لّا لليباسة المفضطة.

  ؟!وهـــل دتـــن أو يقـــام   لم تضتـــّب الإحـــضاق علـــى الحطـــب لتـــبب بانـــه  ـــلّا لليباســـة
 وأيّ   !والحام أوّ الحطب لم د ل ب فته هو  اليباسة
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 ؟!وهل هوا الإحضاق إلّا ال لم والجا  والعاواو   ؟!طبذنب للل
ــه   ــض ثمّ أحضذــ ــلّ الكفــ ــافض  ــ ــالى الكــ ــن أو يقــــام   لم بعــــل الله تعــ إو حتــــن ذلــــك حتــ

 ؟!لل ا 
 !والعاذل يعلم أنهّ لا دتن الأوّم فلا دتن الثاني

ك  فضمّ بهاك ل يل ما حقّق ا  في هوا المقـام في معـنى الكتـب الأشـعضي ، لـ لّا يبقـى لـ
 شبهة ، فهوا نهاية الياكيح.

ولكـنّ المعيـزي عمـ  ب ـض  فع ـم كـض   ، ألقيـه ال ـبهة في مهـاا  غاحلـة ، واغيالـه القــام  
 هاحلة ، ونعم ما ذلت شعضا    (2)في مهمّة   (1)

 ظهـــــــض الحـــــــقّ مـــــــن الأشـــــــعضي وال ـــــــا  بلـــــــ 

(3)طلـــــــع ال ــــــــمس ولكـــــــن عمــــــــ  المعيــــــــزي     
 

   
ــ ــان ض إلى هــــوا الحلــــّ  الجاهــــل ، بيــ ف افــــترى في معــــنى الكتــــب ، وخلــــل المــــواهب  فــ

 !والأذاام ، بالحما  الضاتع في ب ة عالية ، ذطافها اانية ، والله تعالى يجازيه
 * * * 

__________________ 
 ( في نتخة إحقاق الحقّ   ال ام ؛ ولعلّها الأنتب.1)
 764/  17نو يفعلــه ؛ ان ــض   تاج العــضوس ( المهمّة   بلّ ما ناا  المضل من فعل أو أمــض وأ اا  وعــزم عليــه وهــمّ 2)
 .مااّ  » همم «  767و 
أم مــن ف ــاحيه وبلاغيــه ونباغــه  ؟!أمن علم هوا الضبل وبضاعيــه في علــم الكــلام ؟!( نقام   لا نا ي ممّ نيعجّب3)

 ؟!أم من خلقه الضفيع العاي  ؟!في ال عض ومعضفيه للمعاني
ولكــن بمــا ذــام أبــا الطيــّب  !!ويــاافع عــ هم اوو علــم وا ايــة والعجــب بــلّ العجــب ممّــن ييّبــع هــوا وأمثالــه

 المي لّأ  
ــبيه ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ل م جـــــــــــــــــــــــــــــــــوب إليـــــــــــــــــــــــــــــــــه  شـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــام     وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه ا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيانا الط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 !فلييأمّل
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 وأقول : 
ــه الـــوي   ــقّ ، وأوّ الي زيـ ظهـــض لـــك مـــن تقـــاعيف الكلمـــاع أوّ الكتـــب بمعـــزم عـــن الحـ

مل إلّا علـى إنكــا  العـام والض ــة ،  ماّهـاا بــه مـن لب تتــمية ال ـ ل لســم كـاّ  ، إذ لم ي ــي
 وإثباع العبث في اليكليف والبعثة.

 ما ااّعا  من اليلقيق ، ففيه وبا  من ا لل   وأمّا
ا أوّلا ّّّ ز    أمّ زا « ، خطـــأ ؛ لأوّ تميـــّ   فـــنوّ ذالـــه   » فأوبـــا الله بهمـــا الفعـــل لكانهمـــا تميـــّ

ــ ــااثيين لا يابـــب أو يابـ ــن الحـ ــانيين عـ ــاا ، ولا  الإ اا  والقـــا   القـ ــام العبـ ــبلانه أفعـ ا الله سـ
 يابب اليزاحم بي هما حلّ تح ل ال لبة.

نعـم ، يابــب اليــزاحم لــا ذل ـا   إوّ ذــا   الله علــى ال ــ ل تتـيلزم فعلــه لــه ، بمــا ي هــض  
، وي هـض مـن ا  ـم في المبلـث الآتي ، حيـث إنّـه في أث ـال    (1)من بعض ما دكى عن الـضازي  
ــيلهم آعبلامــــه علــــى ذــــام الم ــــّ ف     ــا   ..  » وأيقــــا الــ . « إلى آخــــض  ، ذــــام   » فالاخييــ

 .مقاو    تعالى فيكاو الاذا   تعالى «
ولكن لا نكن أو يقام   إوّ القا   تتيلزم فعـل بـلّ مقـاو  ، لعـام اذيقـال ذاتهـا لـه ،  
  وللـزوم أو يكـاو بــلّ ممكـن فــضض مابـااا لأنّـه مقــاو  ، أو انح ـا  ذا تــه للمابـاااع ، وهــا

 بما تضى.
ا  نيّّّّا ــاازم    وأمّّّّّ ــلّح اللــ ــه ، إذ لا ي ــ ــا  فيــ ــا لا فاحــ ــّ  لإ اا  العبــ ــاع اليهيــ   فــــنوّ إثبــ

 الفاسا  من العقاب للعبا بلا ذنب ، والعبث في البعثة واليكليف ،
__________________ 

 .21/   9( ان ض   المطالب العالية من العلم الإله  1)



 311  ..............................................................................   في إبطام الكتب 

يهيّ  أثض للعبا فقا خضج عن موهبه ، وإلّا فـلا يثمـض تكلّفـه إلّا  ونحاها ؛ على أنهّ إو زعم أوّ ال
 تطايل متافة الجه.

  فنوّ ذاله   » لأوّ ال الـب في القـضآو ذبـض الكتـب ع ـا إ اا  تضتّـب الجـزال   وأمّا  لثا
إو أ اا بــه أوّ لفـــ  الكتــب في القـــضآو يــضاا بـــه المعــنى الـــوي اصــطلله الأشـــاعض  ، فهـــا    ..  «

 .(1)نهّ اصطلاجم بايا ، فاللازم  له على مع ا  الل اي ، وها   العمل  لطل ؛ لأ
علـــى بـــاو المـــضاا هـــا الكتـــب  ـ    ع ـــا إ اا  تضتـــّب الجـــزالـ    وأيّ الالـــة في ذبـــض الكتـــب

 ؟!الأشعضي حلّ دمل عليه
سـبب ليتــمية  ـ    ع ـا إ اا  تضتّـب الجــزالـ    وإو أ اا بـه أوّ وبـاا لفــ  الكتـب في القــضآو 

 ي ت اّ   الأشعضي للكتب ، ففيه  المعنى الو 
إنّا لا ت اّ نا وبها للتببية ، فلا يثبت بـه إلّا ت ـليح الاصـطلاجم ، لا  ـل الكيـاب  

 العزيز عليه ، بما ه  عااتهم.
ا رابعّّّّا   فــــنوّ ذالــــه   » إوّ فعــــل العبــــا صــــفة للعبــــا فيكــــاو  ــــلّا لــــه ؛ لأوّ بــــلّ    وأمّّّّّ

ام الله تعـــالى صـــفاع لـــه ، لـــوا ياصـــف للمحيـــ  ،  ماصـــاف  ـــلّ ل ـــفيه « ، لطـــل ؛ لأوّ أفعـــ
والمميـت ، وا ــالق ، والــضازق ، ونحاهـا ، وهــا لــيس  ـلّا لهــا ب لــا  لّيـّة الأســاا للتــااا الــوي  

 مثّل به.
ثمّ إوّ ما فضّعه عليه بقاله   » فيجاز أو يقام لعيبـا  بـاو الفعـل صـفة لـه   إنّـه بتـبه  

قــام لعيبــا  بــاو أفعــام الله تعــالى صــفة لــه   إنـّـه بتــبها ،  « ، غــير تامّ ؛ فإنـّـه يتــياع  أو ي
وهــا لطــل ؛ لأوّ الكتــب لا يطلــق إلّا حيــث يكــاو الفاعــل ذاصــاا لجلــب ال فــع لــه أو افــع  

 المقضّ  ع ه.
__________________ 

 .203، الم باجم الم ير     87/   12( ان ض مااّ  » بتب « في   لتاو العضب  1)
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ا خامسّّا ذالــه   » والثــااب والعقــاب يترتّــب علــى المحلّيـّـة ، بــالإحضاق الــوي      فــنوّ   وأمّّّ
يترتـّـب علــى الحطــب « ، ظــاهض الفتــاا ، فإنّــه يتــيلزم صــلّة العقــاب علــى الطــام والق ــض ؛  
لأنهّ  لّ لهما ، ولا يكاو الاخييـا  فا ذـا مـا اام غـير مـ ثضّ ، ولـوا ذـاس الإنتـاو علـى الحطـب  

ب ، وهــوا القيــاس فاســا ؛ لعــام القــض  والأذى علــى الحطــب  ، وذــاس بفــض  علــى يباســة الحطــ
اس   لانيفال ال عا  والإحتـاس ع ـه ، ولـوا لا يكـاو الإحـضاق ظلمـا لـه ، هـلاف عـواب الحتـّ

 الوي لا ذنب م ه ولا أثض له للمع ية أصلا.
فيــا عجبــا ممّــن ييفــاّ  بهــو  الكلمــاع ، ويــزعم أنـّـه لا تبقــ  معهــا شــبهة ، وأوّ صــاحبها  

 !!متن ال ضا  ، وما ها إلّا ببييه الوي  اّ  شعضاعلى 
 * * * 
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     (1)ـ ذاّس الله نفته ـ   قال المصنّف
 .. وهو  الأبابة فاسا 

ا اعوّل   فــنوّ الاخييــا  والإ اا  مــن جملــة الأفعــام ، فــإذا بــاز صــاو هما عــن العبــا    أمّّّ
 فليجز صاو  أصل الفعل ع ه.

ــا ل بهـــواوأيّ حابـــة وكـــضو    ؟!وأيّ فـــضق بي همـ ــاحح    ؟!  إلى اليملـــّ وهـــا أو ي تـــب القبـ
نســضها إلى الله تعــالى ، وأو ي تــب الله تعــالى إلى ال لــم والجــا  والعــاواو وغــير ذلــك ، ولــيس  

 بمعلام.
ــ اا  إلى    وأيضّّّا ــع إسـ ــاو صـــليلا امي ـ ــإو بـ ــا  ، فـ ــوا الاخييـ ــيلهم آع في نفـــس هـ   الـ

 امي ع الاحيجاج به.العبا وباو صاا ا عن الله تعالى ، وإو لم يكن صليلا 
  إذا باو الاخييـا  ال ـاا  عـن العبـا ماببـا لاذـا  الفعـل ، بـاو الفعـل متـي اا   وأيضا

إلى فاعل الاخييا  ، إمّا العبا أو الله تعـالى ، فـلا وبـه للمخلـص بهـو  الااسـطة ، وإو لم يكـن  
وعامـه ، فيكـاو  ماببا ، لم يبـق فـضق بـين الاخييـا  والأبـل مـثلا في نتـبيهما إلى إيقـا  الفعـل  

 الفعل من الله تعالى لا غير ، من غير شضبة للعبا فيه.
  العـــاا  غـــير واببـــة الاســـيمضا  ، فجـــاز أو يابـــا الاخييـــا  ولا يخلـــق الله تعـــالى    وأيضّّّا

الفعــل عقيبــه ، ويخلــق الله تعــالى الفعــل ابيــاال مــن غــير تقــاّم اخييــا  ، فلي  ــو ي يفــ  المخلــص  
 .(2)بهوا العو   

__________________ 
 .126( نهج الحقّ    1)
 ( في المخطا    القا .2)
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 :   (1)وقال الفضل  
ا هـــو  الأذـــاام الـــأ نقلهـــا عـــن    (2)ذـــا علمـــت معـــنى الكتـــب بمـــا ذبـــض  ال ـــيخ   ، وأمـــّ

 .. الأصلاب فما  أي اها في بيبهم ، ولكن ما أو ا على تلك الأذاام فمجاب
ا مّّا أورع  لّّى القّّول اعوّل  الاخييــا  والإ اا  مــن جملــة الأفعــام « ،  ، وهــا   » إوّ   أمّّّ

فباطــل ؛ لأنّهمــا مــن جملــة ال ــفاع ، وهــا يــاّع  أنّهمــا مــن جملــة الأفعــام ، وأصــلابه ذــاحلاو  
 .(3)لاخييا  [ مماّ يخلقها الله تعالى في العبا ، والعبا بهما يضبّح الفعل  وا نوّ الإ اا   

فإنـــّه صـــا  ذـــاحلا نوّ أفعـــام العبـــا ممـــّا  فالحمـــا   الـــوي أنطقـــه للحـــقّ علـــى  غـــم م ـــه ،  
ا يافعــه ننـّـه مــن الأفعــام الاكــطضا ية ، وعــين المكــابض  أو يقــام     يخلقــه الله تعــالى ، ولكــن  بمــّ

 الاخييا  فعل اكطضا يّ.
ّّه ا قول   » الــيلهم آع في نفــس هــوا الاخييــا  « ، وبيانــه   إوّ الاخييــا  فعــل مــن    وأمّّّ

الى ؛ لأنّــه ممكــن ، وبــلّ ممكــن فهــا مقــاو    تعــالى ، فالاخييــا   الأفعــام فيكــاو الاذــا   تعــ
مقـــــاو    ، فيكـــــاو الاذـــــا   تعـــــالى ، فكيـــــف يقـــــام   إوّ الفعـــــل يخلقـــــه الله تعـــــالى عقيـــــب  

 ؟!الاخييا 
  إوّ الاخييا  من ال فاع الأ يخلقها الله تعالى أوّلا في العبـا ، بتـاحض صـفاته   فجوابه

 ته المعقالة والمحتاسة ، ثمّ يترتّبال فتانية ، وبيفيّا
__________________ 

 .134/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .307و   113( ان ض ال فليين  2)
 عليه.  1( الإمامية لا تقام بولك على إطلاذه ، وسيأتي  اّ الم ّ ف  3)



 315  ..............................................................................   في إبطام الكتب 

نخيا  أوّ الاليل صليح ، ولـيس هـا متـي اا  عليه الفعل ، فلا يأتي ما ذبض  من المحوو  ؛ لأنّا  
 إلى العبا وها صاا  عن الله تعالى.

  » وأيقا   إذا بـاو الاخييـا  ال ـاا  عـن العبـا ماببـا لاذـا  الفعـل ، بـاو   وأمّا قوله
 . « إلى آخض الاليل... الفعل متي اا إلى فاعل الاخييا 

  لا عن العبا.  إنّا نخيا  أوّ الاخييا  صاا  عن الله تعالى فجوابه
 وأيقا   نخيا  أوّ الاخييا  يامّ العبا ليس ماببا للفعل.

  » لم يبــق فــضق بــين الاخييــا  والأبــل مــثلا في نتــبيهما إلى إيقــا  الفعــل وعامــه    قولّّه
». 

ه نحــا تح ــيل الأفعــام ،    قلنّّا   مم ــا  لمــا مــضّ مــن أوّ الاخييــا  صــفة تابــب للعبــا اليابــّ
عبــا للاخييــا  ، والفعــل مقــا و لــولك الاخييــا  ، ولــيس الأبــل  ويخلــق الفعــل عقيــب تابيــه ال

 .(1)بولك ، فالفضق واكح  
ا قولّّّه   » العـــاا  غـــير واببـــة الاســـيمضا  ، فجـــاز أو يابـــا الاخييـــا  ولا يخلـــق الله    وأمّّّّ
 .الفعل عقيبه «
  هـــوا هـــا المـــاّعى ، والمـــضاا للجـــااز هـــا الإمكـــاو الـــواتي وإو خالفيـــه العـــاا  ،    فنقّّّول

 ن لا نضيا ال ا عثباع وباب خلق الفعل عقيب الاخييا .ونح
 * * * 

__________________ 
 .113( تقاّم في ال فلة  1)
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 وأقول : 
ــا   ــّ ف في مـ ــاق الم ـ ــضف صـ ــا « ليعـ ــضجم المقاصـ ــا في » شـ ــا بعـــض مـ ــوبض ه ـ ــ  أو نـ ي ب ـ

باسـب ، ذـام  حكا  ع هم ، فإنهّ بعا بيـاو أوّ فعـل العبـا واذـع بقـا   الله وحـاها ، وأوّ العبـا  
  

» لا بــاّ مــن بيــاو معــنى الكتــب افعــا لمــا يقــام إنّــه اســم بــلا متــمّى ، فــابيفى بعــض  
أهــل التــّ ة ، ننّا نعلــم للههــاو أوّ لا خــالق ســاى الله تعــالى ، ولا ثثــير إلّا للقــا   القانــة ،  

ق بــــــبعض أفعالــــــه ، بال ــــــعاا اوو الــــــ ــّ ــم للقــــــضو   أوّ القــــــا   الحااثــــــة للعبــــــا تيعلـــ بعض  ونعلـــ
 بالتقا  ، فيتمّى أثض تعلّق القا   الحااثة بتبا وإو لم تعضف حقيقيه.

ذام الإمام الضازي   ه  صفة تح ل بقا   العبا بفعلـه الحاصـل بقـا   الله تعـالى ، فـإوّ  
ال لا  والقيل مثلا بلاهمـا حضبـة ، وييمـايزاو بكـاو إحـااهما طاعـة والأخـضى مع ـية ، ومـا بـه  

ليمايز ، فأصل الحضبـة بقـا   الله تعـالى ، وخ اصـية الاصـف بقـا   العبـا  الاشتراك غير ما به ا
    ، وه  المتمّا  ب
 .(1)الكتب 

وذضيــب مــن ذلــك مــا يقــام   إوّ أصــل الحضبــة بقــا   الله تعــالى ، وتعيّ هــا بقــا   العبــا ،  
 وها بتب ، وفيه ن ض.

لعبـا ميعلّقـة بـه ، يتـمّى  وذيل   الفعل الوي يخلقه الله تعـالى في العبـا يخلـق معـه ذـا   ل
 بتبا للعبا ، هلاف ما إذا لم يخلق معه تلك القا  .

__________________ 
، المطالــب العاليــة  320/  1ـ  للفخــض الــضازيـ  ، وان ــض   الأ بعــين في أصــام الــاين 225/  4( شــضجم المقاصــا 1)

 .10/   9من العلم الإله  
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والإكـافاع فقـل ، بيعيـين أحـا طـضفي الفعـل  وذيل   إوّ للعبا ذا   تخيلف بهـا ال تـب  
والترك وتضبيله ، ولا يلزم م ها وباا أمض حقيق  ، فالأمض الإكافي الـوي يجـب مـن العبـا ولا  

 يجب ع ا وباا الأثض ها الكتب.
و هوا ما ذالاا ها ما يقع به المقاو  بلا صلّة انفضاا القاا ية ، وما يقـع في  ـلّ ذا تـه  

ــلّ  ، هـــلاف ا لـــق ، فإن ـــّ ــا يقـــع لا في  ـ ه مـــا يقـــع بـــه المقـــاو  مـــع صـــلّة انفـــضاا القاا يـــة ، ومـ
 ذا ته.

ــب ــاو  ، بـــل يابـ ــبـ    فالكتـــب لا يابـــب وبـــاا المقـ ــث هـــا بتـ ــاف  ـ    مـــن حيـ اتّ ـ
الفاعــل بــولك المقــاو  ؛ ولهــوا يكــاو مضبعـــا لاخــيلاف الإكــافاع ، بكــاو الفعــل طاعـــة أو  

ــ ــية ، حتــــ ا أو ذبيلــــا ، فــــإوّ الاتّ ــــاف للقبـ يح بق ــــا  وإ ااتــــه ذبــــيح ، هــــلاف خلــــق  مع ـ
 القبيح ، فإنهّ لا ي افي الم للة والعاذبة الحميا  ، بل  بّما ي يمل عليهما.

ة الإسـلام ، وهـا   إنّـه لمـاّ بطـل الجـه المحـض   وملخّص الكلام ما أشـا  إليـه الإمـام حجـّ
ا  للقــــضو   ، وبــــاو العبــــا خالقــــا لأفعالــــه للــــاليل ، وبــــب الاذي ــــاا في الاعي قــــاا ، وهــــا أنهــــّ

ق يعــهّ ع ــه ع ــانا   مقــاو   بقــا   الله تعــالى اختراعــا ، وبقــا   العبــا علــى وبــه آخــض مــن اليعلــّ
 للابيتاب.

إلى أو ذام   فلضبة العبا لعيبا  نتبيها إلى ذا ته تتمّى بتبا لـه ، ولعيبـا  نتـبيها  
وذا تــه خلــق للــضبّ    إلى ذــا   الله تعــالى خلقــا ، فهــ  خلــق للــضبّ ووصــف للعبــا وبتــب لــه ،

 .(2)«   (1)ووصف للعبا وليس بكتب له 
 وإسّا أطل ا ب قل بلامه ليعضف حام أساطي هم فقلا عن مثل هوا

__________________ 
 .60( الاذي اا في الاعيقاا    1)
 .226ـ  225/    4( شضجم المقاصا  2)
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 ا  م.
ضـ    كتـبويكف  في بطلاو هو  الكلماع مضّا ال  ـض فيهـا ، مـع أوّ ال ـ    نيّ معـنى فتـّ

إو باو من فعل الله تعالى اوو العبا فلا فاحا  في إثباته ، وإو بـاو مـن أثـض العبـا فقـا خـالفاا  
 موهبهم ولم يكن مابب لإثباته وإنكا  ثثير العبا في الفعل.

ولــا لا تعلــّق الق ــا بــضاّ مــا أو ا  ا  ــم لكــاو الأولى الإعــضاض عــن مثلــه ، إلّا إنـّـه لا  
 من  اّ  ، ف قام  م اص 

ا مـــا ذبـــض  مـــن أوّ الإ اا  مــن جملـــة ال ـــفاع ، ف ــليح ، ســـاال أ اا لل ـــفاع مـــا    أمّّّّ
باو من مقالة الكيف ، أو ما لاح  فيـه بهـة اليلـبّس لا الحـاوث ، لكـن لا ي ـافي أو تكـاو  

 ــــة  الإ اا  فعــــلا لعيبــــا  حــــاوثها ، ولــــوا يقــــام الميكلّمــــاو   إوّ الله تعــــالى فاعــــل للعــــام والض 
 ..  (1)والم فض  لعيبا  حاوثها م ه ، وماصاف بها لعيبا  تلبّته بها 

 .ف حّ ذام الم ّ ف   » إوّ إ اا  العبا من جملة الأفعام «
علــى أنـّـه لا أثــض للاصــطلاجم واليتــمية ، فــإوّ بــلام الم ــّ ف في ال ــاو  الــوي يتــلّمه  

عــن العبــا فليجــز صــاو  أصــل الفعــل    القاحــل للقــام الأوّم ، فــأو ا عليــه أنّــه إذا بازصــاو هما
 . إلى آخض ... ع ه

 ..   » وأصلابه ذاحلاو نوّ الإ اا  مماّ يخلقها الله تعالى في العبا « وأمّا قوله
ا الاذـة لـه ااحمـا   فإو أ اا أنّها  بّما يخلقها الله تعالى ، فلا يقضّنا القـام بـه ، وإو أ اا أنهـّ

 العبا فاعل لها ،وذا سبق أوّ   ؟!، فكوب علي ا ، بيف
__________________ 

 .271ـ   270/   3( ان ض م اّا  في   المطالب العالية من العلم الإله   1)
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 !ذاا  عليها وبااا وعاما ، ولا للقا   على أسبابها
ا  ــا    تعــالى علــى إذــضا  الم ــّ ف نوّ بعــض أفعــام العبــا ممـّـا يخلقــه الله تعــالى ،    وأمّّّ

 ي هـــض مـــن الم ـــّ ف اخييـــا  أوّ إ اا  العبـــا صـــاا   عـــن الله تعـــالى إو لم  فمـــن المقـــلك ، إذ لم
لا يتــيلزم أو يقــام الم ــّ ف بــه ، إذ  ـ    لــا ســلّمـ    ي هــض م ــه ا ــلاف ، ومــضّا ذــام أصــلابه بــه

 ليس ها من أصام الاين.
ــا ــزا  بي  ـ ــوهب ا ؛ لأوّ ال ـ ــافي مـ ــالى لا ي ـ ــا الـــاق   تعـ   علـــى أوّ القـــام نوّ بعـــض أفعال ـ

،    (1)وبين الأشاعض  في الإيجاب الكلّ  حيـث يقالـاو   إوّ جميـع أفعـام العبـاا الاذـة   تعـالى  
 ونحن س عه ، فلا ي افي الإيجاب الجزح .

ا يافعــه . « إلى آخــض  ؛ هــا أوّ الم ــّ ف ذــا  ..  ثمّ إوّ معــنى ذــام ا  ــم   » ولكــن  بمــّ
ــلّ ال ــا  ــ ــا  ليتــ ــن ذلــــك نوّ الإ اا  والاخييــ ــام  يجيــــب عــ ــا في الأفعــ ا هــ ــّ ــزا  إســ ــزا  ؛ لأوّ ال ــ  ــ

 الاخييا ية ، وليتت الإ اا  والاخييا  صاا ين للاخييا .
، أي مــن آثا     (2)  إوّ الم ــّ ف لا يجيــب بهــوا ؛ لأوّ الإ اا  ع ــا  فعــل اخييــا ي    وفيّّه

ا يجيــب هطــأ ا  ــم ، حيــث زعــم أوّ الإ اا  ع ــانا مــن أفعــام الله تعــا لى ،  ذــا   العبــا ، وإســّ
 بما عضفت.

ثمّ إو أ اا بقالــه   » وعــين المكــابض  أو يقــام   الاخييــا  فعــل اكــطضا ي « إنكــا  بــاو  
 الاخييا  فعلا ، فباطل ؛ لما عضفت من معنى الفعل.

 وإو أ اا به اعاى أوّ الاخييا  متباق للاخييا  ، لزمه اليتلتل.
__________________ 

 .311، المااذف    341، تمهيا الأواحل      46( الإلنة عن أصام الا نة    1)
 .241ـ  240( م اهج اليقين    2)
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وإو أ اا بـه أوّ الاخييـا  مـن آثا  ذـا   العبـا ، فـ عم الافـاق ، ولـزمهم إشـكام الم ـّ ف  
 .بقاله   » إو باز صاو هما عن العبا فليجز صاو  أصل الفعل ع ه «

 .. في نفس الاخييا  «  ما أباب عن ذام الم ّ ف   » واليلهم آع وأمّا
ا هــا علــى صــاحب القــام الأوّم الــوي يــوهب إلى أوّ    ففيّّّه   إوّ إشــكام الم ــّ ف إســّ

الاخييــا  صـــاا  عـــن العبــا ، وم ـــه يعلـــم مــا في باابـــه أيقـــا عــن الإشـــكام الثالـــث بقالـــه   »  
 .فجاابه   إوّ الاخييا  صاا  عن الله لا عن العبا «

 .. خييا  والأبلما ذبض  من الفضق بين الا وأمّا
إو بـاو أثـضا للعبـا بـاو خضوبـا عـن  ـ    بمـا زعـمـ      إوّ اليابّه الوي ياببه الاخييا  ففيه

ه غــير تطايــل متــافة الجــه كــضو   أوّ الفــضق المهــمّ    ؟!موهبــه ، وإلّا فــأيّ فاحــا  في إثبــاع اليابــّ
مــن الابــا  ، لا    بــين الاخييــا  والأبــل مــثلا ، هــا الفــضق في مقــام ثثــير العبــا في الفعــل بابــه

 الفضق بيفما باو ، وإلّا فالفضوق بثير .
واعلــم أوّ الأشــاعض  لمــاّ  أوا مفاســا الجــه زعمــاا أوّ المخلــص م هــا د ــل بابــاا القــا    
والاخييــا  في العبــا ؛ لأنّهمــا همــا المحقّقــاو للكتــب ، وإو بــانا معــا مــن فعــل الله تعــالى بأصــل  

لازمــا لا م ــاص م ــه ليكــاو بــه المخلــص ، فــإذا بعلــا     الفعــل ، فلي  ــو يكــاو وبــاا الاخييــا 
 عاا  غير لازم الاباا واذعا ، لا سيّما والعااّ ع ذا تيخلّف ، لم يكن ال ا.

 وهوا ها مق اا الم ّ ف في بلامه الأخير.
 وذا تاهّم ا  م أوّ الم ّ ف ااّعى أوّ ال هم عثباع وباب
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  عيه. خلق الفعل عقيب الاخييا  ، فأباب بما
ــا  لا   ــاا الاخييـ ــا وبـ ــا هـ ــا  ال ـ ــا بعلـ ــم أوّ مـ ــا يعلـ ــلّ أحـ ــّ ف وبـ ــه الم ـ وبيـــف ياّعيـ

 ؟!وباب خلق الله الفعل عقيبه
 * * * !وبهوا تعضف مقاا  تابضّ هوا ا  م
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    (1)ـ  فع الله ا بيه ـ   قال المصنّف
ا أو يكـاو نفـس الفعـل  وأمّا الثّّاني في ا ـا ج      فـنوّ بـاو الفعـل طاعـة أو مع ـية ، إمـّ

 ، أو أمضا زاحاا عليه.
ــل   ــ ل ، فيبطـ ــا شـ ــن العبـ ــا  عـ ــلا ي ـ ــالى ، فـ ــن الله تعـ ــا مـ ــاو أيقـ ــاو الأوّم ، بـ ــإو بـ فـ

 العو .
 وإو باو الثاني ، باو العبا متيقلّا بفعل هوا الزاحا.
 !وإذا باز إس اا هوا الفعل ، فليجز إس اا أصل الفعل

 ؟!ا  الأ لا ت هض للاعيوا وأيّ كضو   لليملّل بمثل هو  المحاذيض الفاس
ــين الفعلـــين ــا ق بـ ــن    ؟!وأيّ فـ ــاا ا عـ ــض صـ ــالى والآخـ ــاا ا عـــن الله تعـ ــاو أحـــاهما صـ ولم بـ

 ؟!العبا 
ا ع ـاهم امي ـع إسـ اا هـوا الاصــف    وأيضّّا الـيلهم آع في هـوا الاصـف ، فـإو بـاو حقـّ

 إلى العبا ، وإو باو لطلا امي ع الاحيجاج به.
و الفعــل ماافقــا لأمــض ال ــضيعة ، وبانــه ماافقــا لأمــض  بــاو الفعــل طاعــة ، هــا بــا   وأيضّّا

 ال ضيعة إسّا ها ش ل يضبع إلى ذاع الفعل ، إو طابق الأمض باو طاعة ، وإلّا فلا.
ــفاته ،   ــه ، ولا في شـــ ل مـــن صـ ــا ، لا في ذاتـ ــي اا إلى العبـ ــاو الفعـــل متـ وحي  ـــو لا يكـ

 في يف  هوا العو  أيقا بما انيفى عو هم الأوّم.
__________________ 

 .127( نهج الحقّ    1)
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الطاعـــــة حتـــــ ة والمع ـــــية ذبيلـــــة ، ولهـــــوا ذمّ الله تعـــــالى إبلـــــيس وفضعـــــاو علـــــى    وأيضّّّّّا
 االفيهما أمض الله.

ــاى   ــاهم سـ ــن ع ـ ــنى لللتـ ــاهم ، إذ لا معـ ــن ع ـ ــا حتـ ــالى فهـ ــه الله تعـ ــل يفعلـ ــلّ فعـ وبـ
 صاو   من الله.

 بح وباو ماصافا للحتن.فلا باو أصل الفعل صاا ا من الله امي ع وصفه للق
فالمع ــية الــأ ت ــا  مــن العبــا إذا بانــت صــاا   مــن الله امي ــع وصــفها للقــبح ، فــلا  
تكـاو مع ـية ، فـلا يتــيلقّ فاعلهـا الـومّ والعقـاب ، فــلا دتـن مـن الله تعـالى ذمّ إبلــيس وأبي  

 !ا ألبيّةلهب وغيرهما ، حيث لم ي ا  ع هم ذبيح ولا مع ية ، فلا تيلقّق مع ية من العب
ّّا ا    وأيضّ ــّ ــاه  والياعـ ــن الم ـ ــال مـ ــضآو مملـ ــا ، والقـ ــا إجماعـ ــالى ع هـ ــا نهـــى الله تعـ ــية ذـ المع ـ

 عليها.
وبــلّ مــا نهــى الله ع ــه فهــا ذبــيح ، إذ لا معــنى للقبــيح ع ــاهم إلّا مــا نهــى الله ع ــه ، مــع  

 إنّها ذا صا ع عن إبليس وفضعاو وغيرهما من الب ض.
ا إلى الله تعـالى ، والفاعـل لـه هـا الله لا غـير ع ـاهم  وبلّ ما صا  مـن العبـا فهـا متـي 

 ، فيكاو حت ا وذا فضك ا  ذبيلا ، وهوا خلف.
ا الثالّّث   فهــا لطــل للقــضو   ، إذ إثبــاع مــا لا يعقــل غــير معقــام ، وبفــاهم مــن    وأمّّّ

 الاعيوا  الفاسا اعيوا هم بما لا يعلماو.
الجهــالاع ، والــاخام في هــو   وهــل يجــاز للعاذــل الم  ــف مــن نفتــه الم ــير إلى هــو   

ال لمــاع ، والإعــضاض عــن الحــقّ الااكــح ، والــاليل اللاحــح ، والم ــير إلى مــا لا يفهمــه القاحــل  
 ؟!ولا التامع 
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فــإوّ هــوا الــافع وصــف مــن صــفاته ،    ؟!ولا يــا ي هــل يــافع عــ هم مــا اليزمــاا بــه أو لا
 ؟!لهم الاعيوا  به  والاصف إسّا يعلم بعا علم الواع ، فإذا لم يفهما  بيف يجاز

فلي  ــــض العاذــــل في نفتــــه ذبــــل اخالــــه في  متــــه ، ولا يبقــــى للقــــام مــــام ، ولا نكــــن  
 !الاعيوا  بهوا المحام

 * * * 
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 :   (1)وقال الفضل  
القــام الثــاني الــوي ذبــض  في معــنى الكتــب هــا مــوهب القاكــ  أبي بكــض البــاذلّاني مــن  

 ..  الأشاعض 
ق    إوّ الأفعـــام الاخييا يـــة    ومذهبّّّه مـــن العبـــا واذعـــة بمجمـــا  القـــا تين ، علـــى أوّ تيعلـــّ

ذـــا   الله تعـــالى نصـــل الفعـــل ، وذـــا   العبـــا ب ـــفيه ، أعـــني بكانـــه طاعـــة أو مع ـــية إلى غـــير  
ذلك من الأوصاف الأ لا ياصف بها أفعاله تعالى ، بما في لطم الييـيم ثايبـا أو إيـوال ، فـإوّ  

  ، وبانه طاعـة علـى الأوّم ومع ـية علـى الثـاني بقـا    ذاع اللطم واذعة بقا   الله تعالى وثثير 
 .(2)العبا وثثير  

ة الأصـلاب ؛ ل ـمام الأالّـة المبطلـة   هوا موهب القاك  ، وها غـير مقبـام ع ـا عامـّ
 لماخلية اخييا  العبا في اليأثير في أصل الفعل ثثير  في ال فة بلا فضق.

 س من خااصّه.فلي  (3)وهوا الإبطام م ها  في بيب الأشاعض   
__________________ 

 .139/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .147/   8، شضجم المااذف   312، المااذف      347، تمهيا الأواحل     233ـ  232/    1( اليقضيب والإ شاا  2)
في الفعــل هــا أبــا المعــاي الجــايني في  ( المعــضوف أوّ أوّم مــن أثبــت مــن الأشــاعض  ثثــيرا غــير متــيقلّ لقــا   العبــا 3)

،  85/  1، وحكــا  ع ــه بــولك ال هضســياني في الملــل وال لــل  331بيابــه » ال  اميــة « بمــا في العلــم ال ــامخ   
 ذاحلا لسيلالة هوا اليأثير. 79ـ   78و اّ  ال هضسياني في نهاية الإذاام في علم الكلام    
/  1   العبــا إلّا ع ــا ميــأخّضيهم ، بال ــعضاني في اليااذيــت والجــااهض هوا ، ولم يعضف لنشاعض  ذام بيأثير ذا

 .32ـ   29/   2، والز ذاني في م اهل العضفاو  141ـ   139
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لذ  ما أو ا  علـى معـنى الكتـب حتـب مـا هـا مـوهب القاكـ  ف ـير وا ا عليـه   وأمّا
 ، ونحن نبطله حضفا بحضف ، ف قام  

ا قولّّّه او الفعــل ماافقــا لأمــض ال ــضيعة ، وبانــه ماافقــا    » بــاو الفعــل طاعــة هــا بــ  أمّّّ
 . « إلى آخض الاليل... لأمض ال ضيعة إسّا ها ش ل يضبع إلى ذاع الفعل

  إنّا لا نتـلّم أوّ بانـه ماافقـا لأمـض ال ـضيعة شـ ل يضبـع إلى ذاع الفعـل ، فـإوّ   فجوابه
، بــل هــا ذاع الفعــل ،  المــضاا مــن  باعــه إلى ذاع الفعــل إو بــاو المــضاا أنّــه لــيس صــفة الفعــل  

 فبطلانه ظاهض.
وإو باو المضاا أنهّ  ابـع إلى الـواع ، بمعـنى أنّـه وصـف للـواع فمتـلّم ، لكـن لا نتـلّم  

 عام بااز إس اا  إلى العبا لعيبا  ال فة ، وهوا أوّم الكلام.
. وبـــلّ فعـــل يفعلـــه الله تعـــالى  ..  ثمّ إوّ مـــا ذبـــض أوّ   » الطاعـــة حتـــ ة والمع ـــية ذبيلـــة

. ســاى صــاو   مــن الله ، فلــا بــاو أصــل  ..  ا حتــن ع ــاهم ، إذ لا معــنى لللتــن ع ــاهمفهــ
 . « إلى آخض ... الفعل صاا ا من الله امي ع وصفه للقبح وباو ماصافا للحتن

  إوّ الطاعـة حتـ ة والمع ـية ذبيلـة ع ـا الأشـاعض  ، ولكـنّ مـا ك هـوا الحتـن   فجوابه
ا يكـاو  والقبح ها ال ض  لا العقل ، فكلّ فع ل يفعلـه الله تعـالى فهـا حتـن لل تـبه إليـه ، و بمـّ

 ذبيلا لل تبة إلى المحلّ بالعاص .
 .  » فلا باو أصل الفعل صاا ا من الله تعالى امي ع وصفه للقبح «  قوله
   المع ية صاا   من العبا الاذة   تعالى ، وبلّ ما باو صاا ا  قلنا
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 ه للقبح.من الله تعالى با لق ، امي ع وصف
 والمع ية صاا   من العبا ويجاز وصفها للقبح ، فلا يلزم ش ل مماّ ذبض  بيفاصيله.

ا قولّّه ا الثالــث   فهــا لطــل للقــضو   ، إذ إثبــاع مــا لا يعقــل غــير معقــام    وأمّّّ   » وأمــّ
». 

ّّول ــاك شـــ ل    فنقّ ــل   إوّ ه ـ ــضاا القاحـ ــاعض  ، يكـــاو مـ ــن الأشـ ــا  مـ   هـــوا القـــام إو صـ
ف فعـل العبـا ، ولا بـاّ مـن إثبـاع شـ ل لـ لّا يلـزم بطـلاو اليكليـف والثـااب  ي تـب إليـه أوصـا

 والعقاب ، ولكّ ه غير معلام الحقيقة ، وعلى هوا الابه لا خلل في الكلام.
 * * * 
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 وأقول : 
لا يخفــــى أوّ نتــــبة القــــام الثــــاني إلى القاكــــ  البــــاذلّاني م افيــــة لقالــــه ســــابقا   » هــــو   

 .(1) !!ب الأصلاب «الأذاام ما  أي اها في بي
وال اهض   إوّ الم ّ ف ايصّ عبطـام مـوهب القاكـ  للابـا  المـوبا   ؛ لأوّ مـا تخيـّل  

 ا  م م ا بة الم ّ ف لنشاعض  فيه ها ذاله  
تاط ـة للإيـضاا لا نفتـه ؛  ـ    بمـا تـضىـ    » وأيقا   اليلهم آع في هوا الاصف « ، وهـا

ا امي ــع إســ اا هــوا  ـ    أي الــيلهمـ    بعــا    » فــإو بــاو   لأوّ الم  ــا  إليــه في الإيــضاا هــا ذالــه حقــّ
 .الاصف إلى العبا ، وإو باو لطلا امي ع الاحيجاج به «

ا ذبلــه   وبهــوا تعلــم أوّ ا  ــم لم يجــب عــن هــوا الابــه ، بمــا أنّــه لم ييعــضّض للجــااب عمــّ
 الوي ها أوّم الابا .

 واعلم أوّ الم ّ ف أبطل ذام القاك  همتة وبا   
 م ها  ابعاو إلى إبطام تفضذة القاك  بين الفعل وصفيه. وّلاناع

   إلى إبطام ذاله عس اا الاصف إلى العبا. و لثها
   إلى إبطام ذاله نوّ أصل الفعل من الله تعالى.  وأخيراها

وذــا عضفــت أوّ ا  ــم أغفــل بــااب الأوّم ، ولم يفهــم الثــاني ، بمــا أنـّـه أغفــل بــااب  
. « إلى  ..  ض  الم ــّ ف بقالــه   » وأيقــا المع ــية ذــا نهــى الله تعــالى ع هــاالأخــير ، وهــا مــا ذبــ

 آخض .
 بالزنا م هّ  ع ه ، وبلّ ـ   يعني أصل الفعلـ    إوّ المع ية  وحاصله

__________________ 
 من هوا الجزل.  314( تقاّم في ال فلة  1)
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مـثلا فعـل الله تعـالى بـاو حتـ ا    ما نهى الله تعالى ع ه ذبـيح ، فـإذا زعـم القاكـ  وذامـه أوّ الـزنا
 ، وهوا خلف.

ا الثالّّث ، وهــا الــوي ذبــض  بقالــه   » وأيقــا   بــاو الفعــل طاعــة هــا بــاو الفعــل    وأمّّّ
 .. ماافقا لأمض ال ضيعة «

 . « إلى آخض ...  فقا أباب ع ه ا  م بقاله   » فجاابه   إنّا لا نتلّم
طعــا ، فـــإوّ مــضاا  للضبـــا  في ذالـــه   »  و اّا فيــه بمـــضاا  للضبــا  بـــين أمــضين لم يضاهمـــا ذ

وبانــه ماافقــا لأمــض ال ــضيعة يضبــع إلى ذاع الفعــل « هــا اســي اا الماافقــة إلى ذاع الفعــل ، لا  
 أنّها ذاته أو وصفه بما تخيّله ا  م.

  إوّ معــنى بــاو الفعــل طاعــة هــا  ـ    بمــا هــا صــضيح بلامــهـ    وحاصــل مق ــاا الم ــّ ف
ماافقــا لــه متــي ا إلى ذاع الفعــل ، لا إلى العبــا ، فكيــف يقــام  بانــه ماافقــا لنمــض ، وبانــه  

وم ــه يعلــم مــا في ذــام ا  ــم   » لا نتــلّم عــام بــااز    ؟!القاكــ  لســي اا الطاعــة إلى العبــا 
 .إس اا  إلى العبا لعيبا  ال فة «

اّبع بقوله   . « إلى آخـض ..    » ثمّ إوّ ما ذبض أوّ الطاعـة حتـ ة  وأمّا ما أجاب به  ن ال
.. 

فخطــأ ظــاهض ؛ لأوّ حاصــل مــضاا الم ــّ ف بهــوا الابــه أنـّـه لــا بــاو أصــل الفعــل صــاا ا  
لكــاو حتــ ا وامي ــع ذبلــه ، فــلا يكــاو مع ــية ؛  ـ    بمــا يزعمــه القاكــ  وذامــهـ    عــن الله تعــالى

 !لأنّها ذبيلة فلا تيلقّق من العبا مع ية ألبيّة ، ولا دتن ذمّه وعقابه
 ســـــبلانه ذمّ إبلـــــيس وأل لهـــــب وغيرهمـــــا ، وهـــــوا وا ا علـــــى    إنّا علم ـــــا أوّ الله  وا ّّّّّال

القاكــ  وذامــه ، ســاال بــاو الحتــن والقــبح عقليــّين أم شــضعيّين ، لامي ــا  بــاو فعــل الله تعــالى  
 ذبيلا بقبح عقل  أو شضع .
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ولا نعقــل مــا ذبــض  ا  ــم وأصــلابه أوّ الفعــل الااحــا ال خ ــ  يكــاو حتــ ا لل تــبة  
 ه ، ذبيلا لل تبة إلى  لّه الوي لا أثض فيه أصلا.إلى فاعله الم ثضّ في

بما إنهّ لا معـنى لجعـل المع ـية صـاا   مـن العبـا الاذـة   تعـالى ، فإنّـه أشـبه للل ـا ،  
وهــل    ؟!إذ بيــف نكــن إثبــاع صــاو ها ممّــن لم يابــاها ونفــ  صــاو ها عــن خالقهــا ومابــاها

 ؟!معنى للخلق إلّا ال او  والإيجاا
أو يضيــــا الم ــــّ ف بهــــوا الابــــه الإشــــكام علــــى اعــــاى القاكــــ  صــــاو   هــــوا ، ونكــــن  

وصــف المع ــية مــن العبــا ، لا الإشــكام علــى اعــاا  صــاو  أصــل الفعــل مــن الله تعــالى بمــا  
 بيـّّ ا.

فيكــــاو معــــنى بلامــــه   إوّ أصــــل الفعــــل إذا بــــاو صــــاا ا عــــن الله ســــبلانه بمــــا زعمــــه  
؛ لأوّ فعــــل الله تعــــالى لا ياصــــف    القاكــــ  ، بطــــل ذالــــه ب ــــاو  وصــــف المع ــــية عــــن العبــــا 

للقبيح ، فلا ياصف للمع ية ، ويلزمه انيفال المع ية عن العبا ، بما يلزمه أو لا دتـن مـن  
 الله سبلانه ذمّ إبليس وساحض الع ا  ، والحام أوّ الله تعالى ذا ذمّهم.

 ..  ض . « إلى آخ..   » يكاو مضاا القاحل   إوّ ه اك ش ل ي تب إليه وأمّا قوله
ّّه   إنّــه إذا لم يطلّــع علــى بلمــاع القاحــل و لــّه مــن العلــم ، فكيــف حكــم نوّ هــوا    ففي

 ؟!مضاا 
على أوّ ال  ل المجهام الوي أثبيه إو باو للعبا ثثير فيه ، بطـل مـوهبهم ، وإلّا بطـل  

 !اليكليف والبعثة والعقاب
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 القدرة متقدّمة ]  لى الفعل [
     (1)يه ـ  ـ أعلى الله م زل قال المصنّف

 ّ  المطلب الثالث   

 في أنّ القدرة متقدّمة 
 .(2)إلى أوّ القا   الأ للعبا ميقاّمة على الفعل    ذهبت الإمامية والمعتزلة  افةّ

يّبا  جيبا ةّ هنا قولا غ ، وها   إوّ القا   لا تابا ذبل الفعل ، بل مـع   وقالت اعرا 
 .(3)الفعل ، غير ميقاّمة عليه لا بزماو ولا كو 

فلزمهم من ذلـك  ـالاع ، م هـا   تكليـف مـا لا يطـاق ؛ لأوّ الكـافض مكلـّف للإنـاو  
 إجماعا مّ ا وم هم.

فإو باو ذاا ا عليه حام بفض  ، ناذقاا مـوهبهم مـن أوّ القـا   مـع الفعـل غـير ميقاّمـة  
 عليه.

__________________ 
 .129( نهج الحقّ    1)
،  104، الاذي ــاا في مــا ييعلــّق للاعيقــاا    97ضجم جمــل العلــم والعمــل   ، ش ــ 88( الــوخير  في علــم الكــلام   2)

 .391ـ   390، شضجم الأصام ا متة     175تجضيا الاعيقاا    
ل أفكــا  الميقـــاّمين والميـــأخّضين    325، تمهيـــا الأواحــل    92( اللمــع في الـــضاّ علــى أهـــل الزيــغ والبـــا    3) ،   ـــّ

 .88/   6ضجم المااذف ، ش  353/   2، شضجم المقاصا    152
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 وإو لم يكن ذاا ا عليه ، لزمهم تكليف ما لا يطاق.
 .(1)  (لا يكَُلِّفُ اللهُ نَّفْساً إِلاَّ وُسْعَها  )وذا نصّ الله تعالى على امي اعه فقام   

 .(2)والعقل امّ عليه ، وذا تقاّم  
ف حــــام بفــــض  ، لــــزم خــــضق الإجمــــا  ؛ لأوّ الله ه غــــير مكلــــّ ــّ ــض     وإو ذــــالاا   إنــ تعــــالى أمــ

 ؟!للإناو ، بل ع اهم أنهّ أمضهم في الأزم ونهاهم ، فكيف لا يكاو مكلّفا
 * * * 

__________________ 
 .286    2( سا   البقض  1)
 من هوا الجزل.  98ـ   97(  ابع ال فلة  2)
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 :   (1)وقال الفضل  
ةّ ّّا  ّّذهب اعرّ ــا حـــام حـــاوث ال  مّ ا تابـ ــّ ــع الفعـــل ، وإنهـ ــل    إوّ القـــا   حااثـــة مـ فعـ

وتيعلّق به في هو  الحالة ، ولا تابـا القـا   الحااثـة ذبلـه فقـلا عـن تعلّقهـا بـه ، إذ ذبـل الفعـل  
 ...  لا نكن الفعل ، بل امي ع وباا  فيه

ا    ..  وإو لم ني ع وباا  ذبله ، بل أمكن ، فل فضض وباا  فيه فالحالـة الـأ فضكـ اها أنهـّ
 .. ام الفعل ، هوا خلف  امحالة سابقة على الفعل ليتت بولك ، بل ه  ح

لأوّ باو الميقاّم على الفعل مقا نا يتيلزم ابيما  ال قيقين ، أعني بانـه ميقـاّما وغـير  
ميقــــاّم ، فقــــا لــــزم مــــن وبــــاا الفعــــل ذبلــــه  ــــام ، فــــلا يكــــاو ممك ــــا ، إذ الممكــــن لا يتــــيلزم  

 المتيليل للواع.
فــلا تكــاو القــا   عليــه مابــاا     وإذا لم يكــن الفعــل ممك ــا ذبلــه لم يكــن مقــاو ا ذبلــه ،
 .. حي  و ، ولا شكّ أوّ وباا القا   بعا الفعل مماّ لا يي اّ 

 .(2)فيعيّن أو تكاو ماباا  معه ، وها المطلاب 
 هوا اليل الأشاعض  على هوا الماّعى.

ا مــا ذبــض مــن لــزوم المحــالاع أوّ الكــافض مكلــّف للإنــاو للإجمــا  ، فــإو بــاو ذــاا ا    وأمّّّ
 .. ناو حام الكفض لزم أو تكاو القا   ميقاّمة على الفعل ، وها خلاف موهبهمعلى الإ

 وإو لم يكن ذاا ا لزم تكليف ما لا يطاق.
__________________ 

 .143/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .90ـ   88/   6( ان ض   شضجم المااذف  2)
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اا  علــى الإنــاو حــام الكفـض ، ولا يلــزم وذــا  تكليــف مــا    إنّا نخيــا  أنّــه غــير ذـ  فجوابّّه
لا يطاق ؛ لأوّ شـض  صـلّة اليكليـف ع ـانا أو يكـاو ال ـ ل المكلـّف بـه ميعلّقـا للقـا   ، أو  
يكاو كاّ  ميعلّقا للقا   ، وهوا ال ض  حاصل في الإناو ، فإنهّ وإو لم يكـن مقـاو ا لـه ذبـل  

 .(1)مقاو  له حام بانه بافضا  ـ   الوي ها الكفضـ  حاوثه ، لكنّ تضبه لليلبّس بقاّ 
 * * * 

__________________ 
 .98/   6( ان ض   شضجم المااذف  1)
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 وأقول : 
، وذــا    (1)مــا ذبــض  مــن اليــل الأشــاعض  هــا عــين مــا في » المااذــف « وشــضحها نلفاظــه  

 أشكلا فيه بما أغفله ا  م إكاعة لللقّ.
ا الفعـــل ذبـــل وبـــاا  هـــا وبـــاا  ب ـــض  بانـــه ذبـــل    إنـــّه إو بـــاو المـــضاا بابـــا   وحاصّّّله

 الاباا ، فها متلّم المحاليّة ، ولا بلام فيه.
 وإو باو المضاا به وباا  في زماو عام الفعل بالا عن العام ، فها ليس بملام.

ا مــا أبــاب بــه عــن لــزوم اليكليــف بمــا لا يطــاق ، فهــا مبــنّي علــى مــا ذهبــاا إليــه مــن    وأمّّّ
 ، وها لطل.  (2)وو آخض تعلّق القا   بطضف ا

ا تعلّقــت بــترك الإنــاو ، والمطلــاب تعلّقهــا للإنــاو ، ليكــاو   ولــا ســلّم فقــا   الكــافض إســّ
 مماّ يتع المكلّف الوي نفت الآية اليكليف ب ير .

وّرة ا يتــــع    وبالضّّّّ ق القــــا   للكفــــض وبــــترك الإنــــاو لا يجعــــل الإنــــاو ممــــّ   إوّ مــــضّا تعلــــّ
 المكلّف وم ااذا له.

 عن أصل الإشكام نوّ الكافض مكلّف في الحام للإناو في ثاني الحام. أجيبو 
 من أوّ اليكليف مع ـ   بما سيعضفـ     مع أنهّ م اف لما يزعمانه وفيه

__________________ 
 .88/   6، شضجم المااذف   151( المااذف    1)
، شــضجم  331، المااذــف    333ـ  332واحــل   ، تمهيــا الأ 98( ان ض   اللمع في الضاّ على أهــل الزيــغ والبــا    2)

 .200/   8المااذف  
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الفعــل   أوّ المفــضوض تكليــف الكــافض للإنــاو في حــام بفــض  ، لا في ثاني الحــام ؛ ولــا ســلّم ،  
فإو باو ثاني الحام حام بفض أيقا ، بق  الإشكام ، وإو بـاو حـام إنـاو ، فالإنـاو وابـب  

 ا وبا وبب.حي  و لا مقاو  ؛ لأوّ ال  ل إذ
وم ــه يعلــم وبـــه ت ــ يع المعيزلـــة علــى الأشــاعض  بلـــزوم عــام الع ـــياو ؛ لأوّ المكلــّف بـــه  

 .(1)ليس بمقاو  ذبل وباا  ووابب حي ه 
ه ذبـــل الإتيـــاو غـــير مقـــاو  ، وحي ـــه د ـــل   وذـــا صـــلّح القاشـــج  ت ـــ يعهم بيقضيـــض أنـــّ

 .(2)او  الاميثام ، وحي  و فها أيقا وا ا لل تبة إلى اليكليف للإن
 * * * 

__________________ 
 .97ـ   96/   6، شضجم المااذف  250/   8ـ   للقاك  عبا الجبّا ـ  ( ان ض   الم ني1)
 .362( شضجم اليجضيا    2)
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     (1)ـ شضّف الله ذا   ـ   قال المصنّف
ّّا ا هـــ  لإخـــضاج الفعـــل مـــن      الاســـي  ال عـــن القـــا    ومنهّ ــّ ؛ لأوّ الحابـــة إلى القـــا   إسـ

 الاباا ، وهوا إسّا ييلقّق حـام العـام ؛ لأوّ حـام الابـاا هـ  حـام الاسـي  ال عـن  العام إلى
 القا   ؛ لأوّ الفعل حام الاباا يكاو واببا فلا حابة به إلى القا  .

ة ؛ لأوّ المـــ ثضّ في المابـــاااع بلّهـــا هـــا الله   علـــى أوّ مـــوهبهم أوّ القـــا   غـــير مـــ ثضّ  ألبيـــّ
 .(2)تعالى  

 حي  و يكاو من لب الفقام ؛ لأنهّ خلاف موهبهم.  فبلثهم عن القا  
 * * * 

__________________ 
 .129( نهج الحقّ    1)
 .146، شضجم العقاحا ال تفية     150، المااذف      75/   9( ان ض   المطالب العالية من العلم الإله  2)
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 :   (1)وقال الفضل  
ضا  ، حــلّ ي ــحّ بانــه  ــلّا  الحابــة إلى القــا   اتّ ــاف العبــا ب ــفة تخضبــه عــن الاكــط

ق لـه صـا   الاخييـا    للثااب والعقاب ، إذ لا لم تكن هـو  القـا   حااثـة مـع الفعـل ، لا ييلقـّ
 ، والله حكيم يخلق الأشيال لم ا  لا تح ى.

ولا يلــزم مــن عــام بــاو القــا   مــ ثضّ  في الفعــل الاســي  ال ع هــا مــن جميــع الابــا  ، ولا  
 فقالا.  يلزم أو يكاو البلث ع ها

 * * * 
__________________ 

 .145/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
ومــن    ؟!وبيــف يخــضج عــن الاكــطضا   ؟!إذا لم تكــن القــا   مــ ثضّ  ، فكيــف يعلــم وبااهــا

ــااب والعقـــاب ــاب    ؟!أيـــن تكـــاو م ـــلّلة للثـ ل  ـــض ، والعقـ علـــى أوّ الثـــااب ع ـــاهم تفقـــّ
 .(1)الملك بلا حابة إلى القا    ت ضّف في 
ق لـه صـا   الاخييـا  ، فخطـأ ؛   وأمّا ما زعمه من أنهّ لـا لم تكـن القـا   حااثـة لا تيلقـّ

إذ لا يياذّـف إيجـاا صــا   الاخييـا  علـى وبــاا القـا   إذا لم يكــن لهمـا أثـض أصــلا بمـا زعمــاا ،  
  حكمــة في خلــق القــا   غــير  علــى أنـّـه لا فاحــا  في صــا   الاخييــا  بــلا ثثــير ، بمــا لا ني ــاّ 

 اليأثير.
 فقام.ـ   بللا  بهة اليأثيرـ   ولا سلّم فالبلث ع ها

 * * * 
__________________ 

/  5، شــضجم المقاصــا  378 ، المااذــف   140و  134و  123/  2( ان ض   الف ل في الملل والأهاال وال لــل 1)
 .126ـ   125
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   (1)ـ طاب ثضا  ـ   قال المصنّف
ّّا ــالم     ومنهّّ ــزام حــــاوث ذــــا   الله تعــــالى أو ذــــام العــ ؛ لأوّ القــــا   مقا نــــة للفعــــل ،    إلــ

 .. وحي  و يلزم أحا الأمضين ، وبلاهما  ام
 لأوّ ذا   الله تعالى يتيليل أو تكاو حااثة ، والعالم ني ع أو يكاو ذانا.

ه إلى إيجــاا المعــاوم ،   ا تيابــّ فــإذا بــاو الفعــل  ولأوّ القــام م ــاف للقــا   ؛ لأوّ القــا   إســّ
 ذانا امي ع اسي اا  إلى القاا .

ومــن أعجــب الأشــيال بحــث هــ لال القــام عــن القــا   للعبــا والكــلام في أحكامهــا ، مــع  
أوّ القا   غير م ثضّ  في الفعل ألبيّة ، وإنهّ لا م ثضّ غير الله تعالى ، فأيّ فضق بـين القـا   واللـاو  

 ؟!غير م ثضّ  ولا م لّلة لليأثيروغيرهما لل تبة إلى الفعل ، إذا بانت  
 .(2)وذام أبا علّ  ابن سي ا  ااّا عليهم   » لعلّ القاحم لا يقا  على القعاا « 

 * * * 
__________________ 

 .130( نهج الحقّ    1)
 .182( الإلهيّاع من بياب ال فال    2)
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 :   (1)وقال الفضل  
ب حــاوث ذــا   الله تعــالى أو  حاصــل هــوا الاعــتراض   إوّ بــاو القــا   مــع الفعــل يابــ

ذام مقاو   ، إذ الفـضض بـاو القـا   والمقـاو  معـا ، فيلـزم مـن حـاوث مقـاو   تعـالى حـاوث  
ذا تــه ، أو مــن ذــام ذا تــه ذــام مقــاو   ، وبلاهمــا لطــل ؛ بــل ذا تــه أزليــة إجماعــا ، ميعلّقــة في  

 الأزم بمقاو اته.
بــاو ذلــك ممي عــا في القــا   الحااثــة  فقــا ثبــت تعلـّـق القــا   بمقــاو ها ذبــل حاوثــه ، ولــا  

 .(2)لكاو ممي عا في القانة أيقا 
وأبــاب شــا جم » المااذــف « عــن هــوا الاعــتراض نوّ » القــا   القانــة الباذيــة االفــة في  
الماهيّة للقا   الحااثة الأ لا يجاز بقاؤها ع انا ، فلا يلزم من بااز تقـاّمها علـى الفعـل بـااز  

 تقاّم الحااثة عليه.
ثمّ إوّ القا   القانة ميعلّقة في الأزم للفعل تعلّقا مع ا  لا يترتّـب عليـه وبـاا الفعـل ،  
ولها تعلّق آخض به حام حاوثه ، تعلّقا حااثا ماببـا لابـاا  ، فـلا يلـزم مـن ذـامها مـع تعلّقهـا  

 .(3)المع اي ذام آثا ها ، فانافع الإشكام بحوافير  « 
هّ ب مـن  وأمّا ما ذ  ا غـير مـ ثضّ  في    من اليعجـّ بحـث الأشـاعض  عـن القـا   مـع القـام ننهـّ

ب مــــن تعجّبــــه ؛ لأوّ القــــا   صــــفة حااثــــة في العبــــا ، وهــــ  مــــن   الفعــــل ، فبــــالحضيّ أو ييعجــــّ
 صفاع الكمام.

__________________ 
 .148/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .95ـ   94/   6( ان ض   شضجم المااذف  2)
 .96/   6( شضجم المااذف  3)
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فالبلث ع ها لكانها من الأعضاض والكيفياع ال فتـانية وعـام بانهـا مـ ثضّ  في الفعـل ،  
 ؟!من جملة أحاالها المحمالة عليها ، فلم لا يبلث ع ها

  ) أو لا فضق بي ها وبين اللاو ( ؛ فقا أبطل ا هوا القام في ما سـبق مـضا ا ،   وأمّا قوله
نتبة له إلى الفعل ، والقا   تخلـق مـع الفعـل ليترتّـب علـى خلقهـا صـا   الاخييـا    نوّ اللاو لا

، ويخـــضج بهـــا العبـــا مـــن الجـــه المطلـــق ، ويترتـــّب علـــى فعلـــه الثـــااب والعقـــاب واليكليـــف ؛ والله  
 أعلم.

  (1)ذــام الإمــام الــضازي   القــا   تطلــق علــى مــضّا القــاّ  الــأ هــ  مبــاأ لنفعــام المخيلفــة  
يــة ، وهــ  القــاّ  العقــلية الــأ هــ  بحيــث مــل انقــمّ إليهــا إ اا  أحــا القــاّين ، ح ــل  الحياان

ذلـــك القـــاّ ، ومـــل انقـــمّت إليهـــا إ اا  القـــاّ الآخـــض ، ح ـــل ذلـــك الآخـــض ، ولا شـــكّ أوّ  
 نتبيها إلى القاّين ساال ، وه  ذبل الفعل.

ــأثير ، ولا   ــاّ  المتـــيجمعة ل ـــضاحل اليـ ــا تطلـــق علـــى القـ ق  والقـــا   أيقـ ا لا تيعلـــّ ــّ شـــكّ أنهـ
ــبة إلى   ــا لل تـ ــلّ مقـــاو  غيرهـ ــبة إلى بـ ــا وإلّا ابيمعـــا في الابـــاا ، بـــل هـــ  لل تـ ــاّين معـ للقـ

. وهـو  القــا   مــع الفعــل ؛ لأوّ وبــاا المقــاو  لا  ..  مقـاو  آخــض ؛ وذلــك لاخــيلاف ال ــضاحل
 .(2)ييخلّف عن الم ثضّ اليامّ 

لمتـــيجمعة ل ـــضاحل اليـــأثير ، ولـــولك حكـــم  ولعـــلّ ال ـــيخ الأشـــعضي أ اا للقـــا   القـــاّ  ا
 ننّها مع الفعل ، وأنّها لا تيعلّق للقاّين.

 والمعيزلة أ ااوا للقا   مضّا القاّ  العقلية ، فلولك ذالاا بابااها
__________________ 

ه   » وأعلــم أوّ لفــ   146/  1، وبــال في تفتــير الفخــض الــضازي  154( ان ــض   المااذــف   1) القــاّ  يقــضب مــا ن ــّ
 !من لف  القا   « وها م اّى » القا   تطلق على مضّا القاّ  « ، فلاح 

 .361   ـ   للقاشج ـ   ( ان ض   شضجم اليجضيا2)
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 .(1)ذبل الفعل وتعلّقها للأما  الميقااّ  ، فهوا وبه الجمع بين الموهبين 
قـا  علـى القعـاا  وبهوا يخضج بـااب أبي علـ  ابـن سـي ا حيـث ذـام   » لعـلّ القـاحم لا ي

« فإنـّـه غــير ذــاا  ، بمعــنى أنـّـه لم د ــل لــه بعــا القــاّ  المتــيجمعة ل ــضاحل اليــأثير ، وهــا ذــاا   
 بمعنى أنهّ صاحب القاّ  العقلية.

 * * * 
__________________ 

 .105ـ   104/   6( شضجم المااذف  1)
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 وأقول : 
اليل الأشـاعض  التـابق المـانع مـن    لا أثض لمخالفة القا   القانة لللااثة في الماهيّة ؛ لأوّ 

 تقاّم القا   الحااثة آع في القانة أيقا ، باليلهم الآخض الآتي في بلام القاشج .
علـــــى أوّ المخالفـــــة مم اعـــــة بمقيقـــــى مـــــوهبهم ؛ لأوّ القـــــا تين مـــــن الأعـــــضاض واذعـــــا في  

 موهبهم ، والعضض لا يبقى زمانين ع اهم.
 لى أوّ القا   مع الفعل لا ذبله بابهين    » احيجّت الأشاعض  ع  قال القورجا

ا عـــضض ، والعـــضض لا يبقـــى زمـــانين ، فلـــا بانـــت ذبـــل الفعـــل لا نعـــامت   أحـــاهما   إنهـــّ
 حام الفعل ، فيلزم وباا المقاو  باوو القا   ، والمعلام باوو العلّة ، وها  ام.

وّ العـضض لا يطلـق  وأبيب ع ه   أمّا أوّلا   فبال قض بقا   الله تعـالى ، ومـا يقـام مـن أ
ا لا يجـاي نفعـا ، ولأوّ الكـلام في   على صـفاته تعـالى ، وأوّ صـفاته ليتـت م ـايض  لواتـه ، فممـّ

 .(1)المعاني لا في إطلاق الألفا  « 
ا قّّّّول رّّّّار    المواقّّّّف   . « إلى  ..    » ثمّ إوّ القــــا   القانــــة ميعلّقــــة في الأزم  وأمّّّّّ

 .(2)آخض   
 القانة فليجز مثله في الحااثة ، نو تكاو   إنهّ إذا باز ذلك في   ففيه

__________________ 
 .362( شضجم اليجضيا    1)
 .96/   6( شضجم المااذف  2)
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نفتــها وتعلّقهــا المع ــاي ميقــاّمين علــى الفعــل بمــا هــا المطلــاب ، إذ لا نــاّع  تقــاّمها علــى  
 الفعل بيعلّقها المابب لاباا .

ب الم وأمّا  ـّ ف ، فقـا مـضّ مـا فيـه ، مـن أوّ البلـث عـن  ما أباب بـه ا  ـم عـن تعجـّ
ا غـير مـ ثضّ  ، بـاو بحـثهم   تقاّمها أو مقا نيها ، إسّا ها فض  ثثيرها ومبنّي عليه ، فـإذا زعمـاا أنهـّ

 عن بهة اليقاّم والمقا نة فقالا ، وإو باو البلث ع ها من بهة أخضى صليلا.
 .. ما ذبض  من الفضق بين القا   واللاو  وأمّا
  إوّ المطلــاب هــا الفــضق لل تــبة إلى الــاخل للفعــل ، لا الفــضق نيّ وبــه بــاو ،    ففيّّه

 وما ذبض  من صا   الاخييا  ، ذا عضفت أنهّ لا فاحا  فيه مع عام ثثير القا  .
 على أنهّ لا يياذّف خلق صا   الاخييا  على خلق القا   بعا فضض عام الأثض لهما.

لّح العقــــاب والثــــااب ، ولا تخــــضج العبــــا عــــن الجــــه  بمــــا إوّ القــــا   بــــلا ثثــــير لا ت ــــ
 الحقيق .

ا بــلام الــضازي ، فهــا في الحقيقــة تتــليم م ــه   ــامهم ؛ لأوّ  ــلّ ال ــزا  هــا المعــنى    وأمّّّ
 الأوّم ، الوي لا يخالف المعنى الثاني بواع القا   ، وإسّا يخالفه بعام ابيما  شضاحل ثثيرها.

الأشــــعضي للمعــــنى الثــــاني خطــــأ ، بمــــا ذبــــض  شــــا جم »    بمــــا إوّ احيمــــام الــــضازي لإ اا 
المااذف « ؛ لأوّ القا   الحااثـة ليتـت مـ ثضّ  ع ـا الأشـعضي ، فكيـف يقـام   إنّـه أ اا للقـا    

 ؟!القاّ  المتيجمعة ل ضاحل اليأثير
 ..  ما ذبض  من أنهّ يخضج بهوا بااب ابن سي ا وأمّا
 في بلام له ميّ ل بهوا    ما حكا  التيّا التعيا عن ابن سي ا  ففيه
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الجـااب ، فإنّـه صـضجم بـه نوّ   القـا   ليتـت إلّا القــاّ  الـأ يكـاو لهـا اليـأثير للقـاّ  ، و اّ علــى  
 من فتّضها للقاّ  المتيجمعة ل ضاحل اليأثير.

أيقا عن ابن سي ا أنهّ أبطل القام نوّ القا   مـع الفعـل ، حيـث إنّـه في    ;ونقل التيّا  
  والفعل والقا   والعجز ، من » إلهيّاع ال فال « ذام   » وذـا ذـام بعـض الأواحـلف ل القاّ  

   إوّ القاّ  تكاو مع الفعل ولا تيقاّم.ـ   وغا يقاو م همـ 
 وذام بهوا أيقا ذام من الاا اين بعا  بحين بثير.

 فالقاحل بهوا القام بأنهّ يقام   إوّ القاعا ليس يقاى على القيام ، أي  
ــا لم يقـــم ، فكيـــف يقـــاملا نكـــن   وإوّ ا  ـــب لـــيس بجبلّيـــه أو    ؟!في ببلّيـــه أو يقـــام مـ

 ؟!ي لت لل ، فكيف ي لت
وهـــوا القاحـــل لا  الـــة غـــير ذـــاي علـــى أوّ يـــضى ويب ـــض في اليـــام الااحـــا مـــضا ا ، فيكـــاو  

 .(1)للحقيقة أعمى « 
 * * * 

__________________ 
 .151/   2ق الحقّ ، إحقا 182( الإلهيّاع من بياب ال فال    1)
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 القدرة صا ة للضدّين
     (1)ـ عطضّ الله مضذا  ـ  قال المصنّف 

اّبع   ّ  المطلب ال

 في أنّ القدرة صا ة للضدّين
ذهب جميع العقلال إلى ذلك عاا الأشاعض  ، فإنّهم ذـالاا   القـا   غـير صـالحة للقـاّين  

ذا شـال أو يفعـل فعـل ، وإذا شـال أو  ، وهوا م اف لمفهام القا   ، فإوّ القـاا  هـا الـوي إ (2)
 يترك تضك.

فلــا فضكــ ا القــا   علــى أحــا القــاّين لا غــير ، لم يكــن الآخــض مقــاو ا ، فلــم يلــزم مــن  
 مفهام القاا  أنهّ إذا شال أو يترك تضك.

 * * * 
__________________ 

 .130( نهج الحقّ    1)
ل أفكــا  الميقـــاّمين والميـــأخّضين    326الأواحــل    ، تمهيـــا 94( اللمــع في الـــضاّ علــى أهـــل الزيــغ والبـــا    2) ،   ـــّ

 .103ـ   102/   6، شضجم المااذف    153، المااذف     153
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 :   (1)وقال الفضل  
ةّ ــا      مّّّذهب اعرّّّا  ــاو القـ ــى بـ ــال علـ ــاّين ، ب ـ ق للقـ ــّ ــا  لا تيعلـ ــا   الااحـ   إوّ القـ
 ع اهم مع الفعل لا ذبله.

ق بمقــــاو ين مطلقــــا ، ســــاال بــــانا ميقــــااّين أو  بــــل ذــــالاا   إوّ القــــا   الااحــــا  لا تي علــــّ
ميمـاثلين أو ايلفـين ، لا معـا ولا علـى سـبيل البـام ، بـل القـا   الااحـا  لا تيعلـّق إلّا بمقـاو   

 .(2)واحا ، وذلك لأنّها مع المقاو   
 ولا شكّ أوّ ما ما  ع ا صاو  أحا المقاو ين م ايض لما ما  ع ا صاو  الآخض.

ــه    ة ومّّّن تابعهّّّم مّّّن الإماميّّّةومّّّذهب المعتزلّّّ  ــع مقاو اتـ ق بجميـ ــّ ــا تيعلـ ــا   العبـ   إوّ ذـ
 .(3)الميقااّ  وغير الميقااّ  

  ولعلّ ال زا  لف   لا على الابـه الـوي ذبـض  الإمـام الـضازي ، فـإوّ الأشـاعض    وأ  أقول
ث  يجعلـــاو بـــلّ فـــضا مـــن أفـــضاا القـــا   الحااثـــة ميعلّقـــا بمقـــاو  واحـــا ، وهـــا الكـــاحن ع ـــا حـــاو 

 الفعل ، فكلّ فضا له ميعلّق.
والمعيزلــة يجعلــاو القــا   مطلقــا ميعلّقــة بجميــع المقــاو اع ، وهــوا لا ي ــافي بعــل بــلّ فــضا  

 ذا تعلّق واحا.
 والمعيزي لا يقام   إوّ الفضا من أفضاا القا   الحااثة إذا حاث

__________________ 
 .152/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .153، المااذف     326( ان ض   تمهيا الأواحل    2)
،  85، الــوخير  في علــم الكــلام    103ـ  102/  6، شــضجم المااذــف  415( ان ــض   شــضجم الأصــام ا متــة   3)

 .103الاذي اا في ما ييعلّق للاعيقاا    
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ق بقـــا  ، بـــل يقـــام   إوّ القـــا     الحااثـــة مطلقـــا  وح ــل م ـــه الفعـــل ، فعـــين ذلـــك الفـــضا ييعلـــّ
 تيعلّق للقاّين ، وهوا لا ي فيه الأشاعض  ، فال زا  لف   ؛ ثمّل.

هّ مّّن ا مّّا ذ ّّ   » أنـّـه يابــب عــام بــاو القــاا  ذــاا ا ؛ لأنـّـه إذا لم ت ــلح القــا      وأمّّّ
 .للقاّين لا يكاو الفاعل ذاا ا على عام الفعل وها الترك ، فيكاو مقطضاّ لا ذاا ا «

إنّـه إو أ يـا بكانـه مقـطضاّ أوّ فعلـه غـير مقـاو  لـه ، فهـا مم ـا  ،     فالجواب  ن ذلك
وإو أ يا به أوّ مقاو   وميعلّق ذا ته ميعيّن ، وأنهّ لا مقاو  له بهو  القا   سـاا  ، فهـوا عـين  

 .. ما ناّعيه ونليزمه
ولا م ازعــــة ل ــــا في تتــــمييه مقــــطضاّ ، فــــإوّ الاكــــطضا  بمعــــنى امي ــــا  الانفكــــاك لا ي ــــافي  

لقا   ، ألا يضى أوّ من أحا  بـه ب ـال مـن جميـع باانبـه ، بحيـث يعجـز عـن اليقلـّب مـن بهـة  ا
ه لا ســـبيل لـــه إلى   ا ومـــ هم ، مـــع أنـــّ ه ذـــاا  علـــى الكـــاو في مكانـــه عجمـــا  م ـــّ إلى أخـــضى ، فإنـــّ

 .(1)الانفكاك عن مقاو    
 * * * 

__________________ 
 .104/   6ان ض   شضجم المااذف    (1)
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 وأقول : 
ق القــا   لل ـــ ل ذــا يكــاو بمعــنى أنـــّه إو شــال فعلــه فعلــه ، وإو شـــال  لا  يخفــى أوّ تعلــّ

 تضبه تضبه ، وها معنى صلّة الطضفين وصلاحيّيهما.
وذـــا يكـــاو بمعـــنى ثثيرهـــا في ميعلّقهـــا ، وهـــوا للقـــضو   لا يقـــع للطـــضفين ؛ لأوّ اليـــأثير  

 لل قيقين في آو واحا  ام ، لعام إمكاو ابيماعهما.
لا  يــب أوّ ال ــزا  بي  ــا وبــين الأشــاعض  في المعــنى الأوّم ، إذ لــا بــاو مق ــاا الأشــاعض   و 

ها المعنى الثاني ، لاسـيالاا بمـا هـا كـضو ي ، مـن أوّ اليـأثير لل قيقـين في آو واحـا  ـام ، ولم  
 دياباا إلى بلفة ب احه على مقا نة القا   للمقاو  الأ تملّلاا للاسيالام عليها.

فــلا وبــه لمــا زعمــه ا  ــم مــن بــاو ال ــزا  لف يــا ؛ لأنّــه إذا بــاو  ــلّ ال ــزا  هــا    وحي  ــو 
ا هــ  الــأ   اليعلـّـق للمعــنى الأوّم بمــا عضفــت ، فــلا بــاّ أو يكــاو المــضاا هــا القــا   المطلقــة ؛ لأنهــّ
ا   ا يكــاو فــضاا خاصــّ ت ــلح لل قيقــين ، لا فــضا القــا   ا ــاصّ الجــامع ل ــضاحل اليــأثير ؛ لأنّــه إســّ

 ع ا اليأثير نحا الطضفين ، فلا نكن أو ي لح في هوا الحين لليأثير للطضف الآخض.
ولا يخفى أوّ هـوا الـوي جمـع بـه ا  ـم وأظهـض اليفـضّا بـه  ابـع إلى مـا جمـع بـه الـضازي ؛  

 لأوّ القا   المطلقة ه  القاّ  العقلية ، وفضاها ها القاّ 
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 .(1)المتيجمعة ل ضاحل اليأثير  
ا ه مـن بــاو ال ــزا  لف يــا ، إذ لــا  مـا    وأمّّّ أبــاب بــه عــن إلـزام الم ــّ ف ، فم ــاف لمــا تاهمــّ

سلّماا تعلّق القا   المطلقة للطضفين ، بما ها  لّ اعاى الم ّ ف ، لقـام   نحـن لا س ـع هـوا  
 حلّ ي افي مفهام القا   ، وإسّا س ع تعلّق فضاها للطضفين وها لا ي افي موهبكم.

 م على إتياو هو  الم افا  ؛ لأنهّ لا يعضف مـن الاسـيالام والـضاّ إلّا  ولكن ذا يعو  ا 
مــا في » المااذــف « وشــضحها ، بمــا هــا اأبــه في هــوا الكيــاب ، وذــا وبــا هــوا الكــلام في »  

 .(2)شضجم المااذف « فأو ا  بلف ه بهلا ننهّ ي ف  ما تاهّمه  
ــقّ الأوّ  ــه ال ـ ــا  م ـ ــبطلاو ؛ لأنّا نخيـ ــح الـ ه واكـ ــّ ــم بتفتـــطة  ثمّ إنـ ــا  ، ونحكـ ــن تضايـ م مـ

مانعه ، إذ لا باو الفعل الوي لا ييمكّن فاعله من تضبه مقاو ا له ، لكـاو بـلّ فعـل تلـبّس بـه  
 .. ال خص ولم يقا  على تضبه مقاو ا له ، وبوا بلّ تضك تلبّس به ولم يقا  على نقيقه

تا ك    فيكــاو مــن ســقل مــن شــاهق ذــاا ا علــى هــوا التــقا  في حــين التــقا  ، وبــاو 
 الطيراو إلى التمال ذاا ا على الترك ، وها عين التفتطة.

ومن هوا القبيل مثام الب ـال الـوي ذبـض  ، فـإوّ اعـاى ذـا   مـن أحـا  بـه الب ـال وعجـز  
 عن اليقلّب شبيهة باعاى القا   في هو  الأمثلة.

 نعم ، ها ذاا  على الكاو في الب ال الموبا  ، وعلى التقا  في
__________________ 

 .342( تقاّم ذام الفخض الضازي في ال فلة  1)
 .104/   6( ان ض   شضجم المااذف  2)
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  المثام التابق ، ذبل الكاو وذبل التقا  ، وأمّا حي همـا فهمـا غـير مقـاو ين لـه في هـوا الحـين
.. 

وكضو   العقلال حابمة بـولك ، واعـاى الإجمـا  م ـّا ومـ هم مـع وكـاجم الكـوب علي ـا  
 !غير غضيبة

 * *   * 



 353  ............................................................................   الإنتاو مضيا لأفعاله

يّد عفعاله   الإنسان م
     (1)ـ أعلى الله مقامه ـ   قال المصنّف

 المطلب الخامس 

   ّ في الإراعة 
إلى أوّ الإنتاو مضيـا لأفعالـه ، بـل بـلّ ذـاا  فإنّـه مضيـا ؛    ذهبت الإمامية وجَيع المعتزلة

 .(2)لأنّها صفة تقيق  اليخ يص ، وأنّها نفس الااع  
ةّ  .(3)ياا صفة زاحا  عليه  في ذلك ، فأثب وخالفت اعرا 

وهـوا مـن أغـضب الأشـيال وأعجبهـا ؛ لأوّ الفعـل إذا بـاو صـاا ا عـن الله تعـالى ومتـي اا  
وبيـف نكــن    ؟!إليـه ، وبـاو لا مـ ثضّ إلّا الله تعـالى ، فـأيّ اليـل حي  ـو يـامّ علـى ثبـاع الإ اا 

 ؟!ثباتها ل ا
__________________ 

 .131( نهج الحقّ    1)
ــم الكــــلام   ( الــــوخير  2) ــل    166ـ  165في علــ ــم والعمــ ــل العلــ ق  93ـ  92، شــــضجم جمــ ــا ييعلــــّ ــاا في مــ ، الاذي ــ

، شــضجم  232، المحــيل لليكليــف    199، تجضيا الاعيقــاا    162/  1، الم قو من اليقليا  98ـ   97للاعيقاا    
 .344/   1ـ  للفخض الضازيـ  ، الأ بعين في أصام الاين  347ـ   324الأصام ا متة   

 83ـ  82/  1، الملــل وال لــل  317و  299ومــا بعــاها ، تمهيــا الأواحــل    123( الإلنة عن أصام الا نــة   3)
ــاين ــضازيـ  ، الأ بعـــين في أصـــام الـ ــأخّضين    207/  1ـ  للفخـــض الـ ــا  الميقـــاّمين والميـ ل أفكـ ، المتـــاحل  243،   ـــّ

، شــــــضجم  125ـ  124ضجم العقاحــــــا ال تـــــفية   ، شـ ــــ 274و  128/  4، شـــــضجم المقاصــــــا  53و  52ا متـــــاو   
 .45ـ   44/   8المااذف  
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ــا يقـــا  علـــى الفعـــل ، بـــوا يقـــا  علـــى الـــترك ،   لأوّ طضيـــق الإثبـــاع هـــا أوّ القـــاا  بمـ
ا ييخ ــّص أحــا المقــاو ين للاذــا  اوو الآخــض نمــض غــير   فالقــا   صــالحة للإيجــاا والــترك ، وإســّ

 القا   الماباا  وغير العلم اليابع.
لمــوهب الــوي اخيــا و  لأنفتــهم ســاّ علــيهم مــا علــم وبــاا  للقــضو   ، وهــا القــا    فا
 والإ اا .

ــا  مــن ي كــض القــضو  ع ويجلــا   فلي  ــض العاذــل الم  ــف مــن نفتــه ، هــل يجــاز لــه اتبّ
 ؟!الاباانياع

 ؟!وهل ي كّ عاذل في أنهّ ذاا  مضيا ، وأنهّ فضق بين حضباته الإ ااية وحضبة الجماا
 ؟!لعاذل أو يجعل مثل ه لال وساحل بي ه وبين  بهّوهل يتام  

ة ع ــا الله تعــالى ننّي اتبّعــت هــ لال ، ولا يتــأم يام ــو بيــف ذلــّاع   وهــل تــيمّ لــه المحابــّ
 ؟!من تعلم للقضو   بطلاو ذاله

 ؟!وهل  عت تحضي اليقليا في الكياب العزيز مطلقا
 ؟!فكيف لأمثام ه لال

 ؟!فما يكاو باابه غاا لضبهّ
 !ا علي ا إلّا البلام المبينوم

 وذا طاّل ا في هوا الكياب ليربع القامّ عن ز  ، ويتيمضّ المتيقيم على معيقا .
 * * * 



 355  .................................................................................   ع ض في الإ اا 

 :   (1)وقال الفضل  
ل مق ــاا  مــن عبا اتــه الضبيكــة ، وال ــاهض أنّــه أ اا أوّ الأشــاعض    هــوا المطلــب لا ييل ــّ

فعـل إلى الله تعـالى ، وأنّـه لا مـ ثضّ إلّا هـا ،  لا يقا وو على إثباع صفة الإ اا  ؛ لأوّ إسـ اا ال
 يابب عام إثباع صفة الإ اا .

ــام   ــا معلـ ــا   والإ اا  في العبـ ــاا القـ ــإوّ وبـ ــوا ، فـ ــلاو هـ ــلف بطـ ــا سـ ــت في مـ ــا علمـ وذـ
ـ    بمـــا مـــضّ مـــضا اـ    للقــضو   ، وبانهمـــا غـــير مـــ ثضّتين في الفعـــل لا يابـــب عـــام ثباتهمـــا في العبـــا 

 والله أعلم.
ن الطامّاع ذا بضّ   مـضاّع ، ومـن بثـض  اليطايـل الـوي بلـّه ح ـا ح ـل لـه  وما ذبض  م

 ا جل ، وما أحتن ما ذلت في تطايلاته شعضا  
ــا  لقــــــــــــــــــــا طاّلــــــــــــــــــــت واليطايــــــــــــــــــــل ح ــــــــــــــــــ

  
ــع ذليـــــــــــــــــــــــــــل  ــه نفـــــــــــــــــــــــــ ــا ذليـــــــــــــــــــــــــ  وفي مـــــــــــــــــــــــــ

   
 وذــــــــــــــــــالاا الح ــــــــــــــــــا لا اليطايــــــــــــــــــل لكــــــــــــــــــن

  
ــا طايــــــــــــــــــــــل  ه ح ــــــــــــــــــــ ــّ  بلامــــــــــــــــــــــك بلــــــــــــــــــــ

   
 * * * 

__________________ 
 .161/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   باطل( إبطام نهج ال1)
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 وأقول : 
لم يخف على الم ّ ف أوّ وبـاا القـا   والإ اا  في العبـا كـضو ي ، بيـف وذـا صـضجم بـه  

 ؟!ه ا ، وصضجم في ما سبق ننّهما م ثضّاو للقضو  
م يكــابضوو القــضو   ، ويطــالباو عذامــة الأالّــة علــى الأمــا     ولكــن لمــاّ علــم مــن حــالهم أنهــّ

البايهيـــة ، بمـــا بـــابضوا في أمـــض ثثيرهمـــا وفي غـــير  مـــن الأمـــا  التـــابقة ، بـــضى علـــى م ـــاالهم في  
المقــام ، وألــزمهم بعــام وبــاا الــاليل علــى وبــاا القــا   والإ اا  ، ب ــال علــى مــوهبهم مــن بــاو  

بــة  المـ ثضّ هــا الله تعـالى وحــا  ، بـل يلــزمهم الحكـم بعــام وبـاا الإ اا  ، إذ لا يي ــاّ  وبـه حا
 إليها غير تخ يص أحا الطضفين المقاو ين.

ا هـــ  المخّ  ـــة لأحـــاهما ، لم يكـــن   ــّ ــالاا   إنهـ فـــإذا م عـــاا صـــلاحية القـــا   للطـــضفين وذـ
معنى ليخ يص الإ اا  ، فيلزمهم نف  وبـاا مـا علـم وبـاا  للقـضو   ، وي تـاّ طضيـق ثباتـه ،  

 لا سيّما والله سبلانه لا يفعل العبث.
تّب اليكليف والثااب والعقاب على وبااها المجضّا عن اليـأثير ، ذـا  واعاى الأشاعض  تض 

 عضفت بطلانها.
ما نتبه إلى الم ـّ ف مـن الطامـّاع ، وإيـضاا الح ـا في العبـا اع ، فهـا مابـام إلى   وأمّا
 الم  ف.

وبفــاك في معضفــة تقــلّعه في البيــاو و ــاّ ماا بــه ، مــا  ـّـا  شــعضا واسيلتــ ه مــن هــوين  
 !!هماالبييين ونحا 

 * * * 



 357  ..................................................................   الميالّا من الفعل من جملة أفعال ا 

 المتولّد من الفعل من جَلة أفعالنا
    (1)ـ  فع الله ا بيه ـ  قال المصنّف 

 ّ  المطلب الساعس   

 في المتولّد 
 .(2)إلى أوّ الميالّا من أفعال ا   متي ا إلي ا [    ذهبت الإمامية

 في ذلك ، وت عّباا في ذلك ، وذهباا بلّ موهب.  وخالفت أهل السنّة
 إنهّ لا فعل للعبا إلّا الإ اا  ، وما د ل بعاها فها     (3)فزعم معمّض  

__________________ 
 .132( نهج الحقّ    1)
، تقضيــب المعــا ف    92 ، شــضجم جمــل العلــم والعمــل   73، الوخير  في علم الكــلام    103( أواحل المقالاع    2)

 .200، تجضيا الاعيقاا      108
معمّض بن عبّاا الب ضي التلم  ، مالاهم العطاّ  ، المــيكلّم المعيــزي ، الميــافّّ ـ  أو   أبا المعيمضـ  ( ها   أبا عمضو3)

، تفــضّا بمقــالاع أنكضهــا عليــه معيزلــة الب ــض  ففــضّ إلى ب ــااا ، وبــاو يقــام   » في العــالم أشــيال مابــاا   ه 215ســ ة 
ام م ــاظضاع وم ازعــاع ، لــه عــاّ  ت ــانيف ، لا نهاية لها ، ولا لها ع ا الله عاا ولا مقــاا  « ، وبــاو بي ــه وبــين ال   ــّ

 م ها   بياب المعاني ، بياب الاسيطاعة ، بياب الجزل الوي لا ييجزأّ والقام للأعضاض والجااهض.
ــه في   الفهضســــت ــض تضجميــ ــايـ  ان ــ ــبلال  289  ـ  لل ــ ــير أعــــلام ال ــ ــم  546/  10، ســ ، طبقــــاع  176 ذــ

 .54المعيزلة   
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 .(1)من طبع المحلّ  
 .(3)  لا فعل للعبا إلّا الفكض   (2)  ل بعض المعتزلةوقا

وذام ال  ّـام   لا فعـل للعبـا إلّا مـا يابـا في  ـلّ ذا تـه ، ومـا يجاو هـا فهـا واذـع بطبـع  
 .(4)المحلّ  

ةّ  .(5)إلى أوّ الميالّا من فعل الله تعالى    وذهبت اعرا 
 .. وذا خالف الكلّ ما ها معلام للقضو   ع ا بلّ عاذل

  نتيلتن الماجم والومّ على الميالّا بالمباشض ، بالكيابة والب ال والقيل ، وغيرها.فإناّ 
وحتن الماجم والومّ فـض  علـى العلـم لل ـاو  ع ـّا ، ومـن بـابض في حتـن مـاجم الكاتـب  

 .(6)والبّ ال المجياين في ص عيهما ، البا عين فيها ، فقا بابض مقيقى عقله 
 * * * 

__________________ 
وفيــه أنّــه ذــام ثمامــة بــن الأشــضس والجــاح  أيقــا حكايــة عــن أبي القاســم  11/  9ـ   للقاك  عبــا الجبـّـا ـ    لم ني( ا1)

، شــــضجم  59/  1، الملــــل وال لــــل  87/  2البلخـــ  في بيــــاب » المقــــالاع « ، الف ـــل في الملــــل والأهــــاال وال لـــل 
 .272ـ   271/   4المقاصا  

 ( ها ثمامة بن الأشضس ال ميري.2)
/  1ـ  لل هضســيانيـ  ، الملــل وال لــل 158ـ  157، الفــضق بــين الفــضق    11/  9ـ  للقاكــ  عبــا الجبـّـا ـ   ــني( الم3)

 .272/   4، شضجم المقاصا   62ـ   61
 8، شــضجم المااذــف  272/  4، شــضجم المقاصــا  49/  1، الملــل وال لــل  11/  9ـ   للقاك  عبا الجبّا ـ    ( الم ني4)
/  160. 
، شــضجم العقاحــا  316، المااذــف    290،  ّ ل أفكــا  الميقــاّمين والميــأخّضين    335ـ    334   ( تمهيا الأواحل  5)

 .271/   4، شضجم المقاصا    151ال تفية   
 .109ـ   108، تقضيب المعا ف     75ـ  73(  ابع   الوخير  في علم الكلام    6)



 359  .......................................................................................   في الميالّا

 :   (1)وقال الفضل  
لــيهم ، و أوا فيهــا تضتبّــا ، ذــالاا للياليــا ، وهــا  إعلــم أوّ المعيزلــة لمــاّ أســ اوا أفعــام العبــاا إ

 أو يابا فعل لفاعله فعلا آخض ، نحا حضبة اليا وحضبة المفياجم.
 والمعيما في إبطام الياليا ع ا الأشاعض  اسي اا جميع الكاح اع إلى الله تعالى ابياال.

 .وأمّا تضتّب الماجم والومّ للعبا ؛ فننهّ  لّ للفعل ومباشض وباسب له
وإو أحاثــه الله تعــالى بقا تــه ، فــلا يلــزم االفــة القــضو      (2)وبــوا مــا يترتــّب علــى فعلــه  

 بما مضّ مضا ا.
 * * * 

__________________ 
 .165/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 من ال فلة التابقة.  5( تقاّم في الهامش  ذم  2)
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 وأقول : 
 ـحّ إسـ اا جميـع أفعـام العبـاا إلى الله سـبلانه ، وأوّ الكتـب لا  فيه ما عضفت أنّـه لا ي

ي ــني في افــع شــ ل مــن الإشــكالاع التــابقة ، إذ لا أثــض للعبــا فيــه بأصــل الفعــل ، لاســي اا  
 جميع الكاح اع ع اهم إلى الله سبلانه.

بـلا أثـض    وحي  و فلا  لّ لماجم العبا وذمّه على الميالّـا بطضيـق أولى ؛ لأنّـه فعـل الله تعـالى
 للعبا فيه أصلا ع اهم.

 * * * 



 361  .......................................................................   ف سابق على الفعلاليكلي

 التكليف سابا  لى الفعل 
   (1)ـ طاب ثضا  ـ   قال المصنّف

 ّ  المطلب السابع   

 في التكليف 
لا خلاف بين المتلمين في أوّ الله تعالى بلّف عباا  فعل الطاعـاع وابي ـاب المعاصـ   

 .(2)، وأوّ اليكليف سابق على الفعل 
وهــا   إوّ اليكليــف للفعــل حالــة الفعــل    !مــوهبا غضيبــا عجيبــاوذالــت الأشــاعض  هــا ه ــا  

 .(3)لا ذبله  
 ..  وهوا يلزم م ه  الاع

 * * * 
__________________ 

 .133( نهج الحقّ    1)
 .203 ، تجضيا الاعيقاا    123، تقضيب المعا ف     411ـ  410( شضجم الأصام ا متة    2)
، الإحكــــــام في أصــــــام  335/  1لمح ــــــام في علــــــم أصــــــام الفقــــــه ، ا 292ـ  290/  2( اليقضيــــــب والإ شــــــاا 3)

 .135ـ   134/   1، فااتح الض اع   127/   1ـ   للآمايـ   الأحكام
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 :   (1)وقال الفضل  
ةّ     (2)إلى أوّ القـا   مـع الفعـل ، واليكليـف لا يكـاو إلّا حـام القـا    لماّ ذهبّّت اعرّّا 

 من القام الأوّم. ، فيلزم أو يكاو اليكليف مع الفعل ، وهوا ش ل لزم
 * * * 

__________________ 
 .166/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
ــاا 2) ــه  292ـ  290/  2( اليقضيـــب والإ شـ ــم أصـــام الفقـ ــاها ، الإحكـــام في  335/  1، المح ـــام في علـ ــا بعـ ومـ

 .135ـ   134/   1، فااتح الض اع    127/   1ـ   للآمايـ  أصام الأحكام



 363  ....................................................................................   في اليكليف

 وأقول : 
فيلزمــه بطــلاو الــلازم ، علــى أوّ اللــزوم مم ــا  ؛ لأوّ تاذـّـف    (1)ذــا عضفــت بطــلاو اللــزوم  

ق القـــا   علـــى الفعـــل في وذيـــه لا في وذـــت   ــّ ــى القـــا   لا يتـــياع  إلّا تحقـ صـــلّة اليكليـــف علـ
 اليكليف ، فلا ييمّ القام نوّ اليكليف مع الفعل.
 * * * 

__________________ 
 .346ـ   345فلة  ( ان ض ال 1)
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    (1)ـ ذاّس الله سضّ  ـ  قال المصنّف
؛ لأوّ الفعــــل حــــام وذاعــــه يكــــاو واببــــا ،      أو يكــــاو اليكليــــف ب ــــير المقــــاو   اعوّل

 والاابب غير مقاو .
 * * * 

__________________ 
 .133( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
ببيــه القــا   الحااثــة مقــاو  ليلــك  لا نتــلّم أوّ الاابــب غــير مقــاو  مطلقــا ، بــل مــا أو 

 القا   الأ أوببيه.
وبولك فعل العبا بعا الح ام ، فيكاو مقاو ا ، وإذا صا  مقاو ا تعلّق بـه اليكليـف  

 ولا  وو  فيه.
 * * * 

__________________ 
 .166/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)



 3الاحل ال اق / ج   ..........................................................................   366

 وأقول : 
يبقى على المقاو يةّ حـين عـضوض الابـاب عليـه وإو بـاو وبابـه  لا  يب أوّ المقاو  لا  

للقـا   ، إذ لـا بقـ  مقـاو ا لم ي ـض واببـا ، فــإذا فـضض تعلـّق اليكليـف للفعـل حـين وذاعــه ،  
ق بــــه وهــــا وابــــب غــــير مقــــاو  ، وهــــا  ــــام ، ومــــضّا مقاو ييّــــه للــــواع لا تتــــامّ   فقــــا تعلــــّ

 اليكليف به وها في حام الاباب.
بقــاؤ  علــى المقاو يّــة ، فــلا  يــب أوّ اليكليــف لل ــ ل  ــضكّ ولعــث عليــه ،  ولــا ســلّم  

ــاو   ــه وإو بـ ــا وذاعـ ــ ل بعـ ــاز اليكليـــف لل ـ ــا لا يجـ ــا  ، وبمـ ــاّ  اليلضيـــك نحـ ــاا لا يي ـ والمابـ
 مقاو ا في نفته ، لا يجاز اليكليف به حين وذاعه.
 * * * 



 367  ....................................................................................   في اليكليف

     (1)ـ أعلى الله مقامه ـ   قال المصنّف
؛ لأوّ الع ـياو االفـة الأمـض ، فـإذا لم يكـن    و لا يكاو أحا عاصـيا ألبيـّة  يلزم أ الثاني

الأمض ثابيـا إلّا حالـة الفعـل ، وحـام الع ـياو هـا حـام عـام الفعـل ، فـلا يكـاو مكلّفـا حي  ـو  
 وإلّا لزم تقاّم اليكليف على الفعل ، وها خلاف موهبهم.

 .. لكن الع ياو ثابت للإجما  ونصّ القضآو 
ِّي  )تعالى    ذام الله    ..  (2)  (أَ فَّعَصَيْتَ أَمْ

اًّ  )  ..  (3)  (وَلا أَْ صِا لَكَ أَمْ
 ..  (4)  (هلْْنَ وَقَدْ َ صَيْتَ قَّبْلُ  )

 ويلزم انيفال الفتق الوي ها ا ضوج عن الطاعة أيقا.
 ؟!فلي  ض العاذل من نفته ، هل يجاز لأحا تقليا ه لال الّوين طع اا في القضو  ع

ا  فإوّ بلّ ع  )  ..  أوّ الكـافض عـاص ، وبـوا الفاسـق  6اذل يتلّم للقضو   مـن ايـن  مـّ
مْ ذُنُّّ  ّْ لَكُّّ   (وبَكُمْ يا أيَُّّهَا الَّذِينَ همَنُوا اتَّّقُوا اَلله وَقُولُوا قَّوْلًا سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَْ مّّالَكُمْ وَيَّغْفِّّ

(5). 
 ؟!فأيّ سااا في هوا القام المخالف ل  اص القضآو 

__________________ 
 .133( نهج الحقّ    1)
 .93    20( سا   طه 2)
 .69    18( سا   الكهف 3)
 .91     10( سا   يانس 4)
 .71و   70    33( سا   الأحزاب 5)
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 :   (1)وقال الفضل  
 ؟!الأمض ع انا أزي ، فكيف ي تب إلي ا أوّ الأمض ع انا لم يكن ثابيا إلّا حالة الفعل

 .. الع ياو حام عام الفعل «  » حام  وأمّا قوله
ا أو يفعـل المـأما    ه إلى المكلـّف وتعلـّق بـه ، فهـا إمـّ ف قام   مم ا  ؛ لأوّ الأمـض إذا تابـّ

 به ، أو لا يفعل ، فإو فعل المأما  به فها مطيع ، وإو فعل غير  فها عاص.
ــحّ أو   ــه ، فكيـــف ي ـ ــل معـ ــل ، واليكليـــف حاصـ ــع الفعـ ــاناو مـ ــياو يكـ ــة والع ـ فالطاعـ

 ؟!  إوّ الع ياو حام عام الفعل ، والع ياو صفة الفعل ، وحاصل معهيقام 
  إوّ ع ياو الأمض االفيه ، وإذا صا  الفعل عن المكلـّف ، فـإو وافـق الأمـض   وا اصل

 فها طاعة ، وإو خالفه فها ع ياو.
فالع ــياو حاصــل حــام الفعــل ، ولا يلــزم أصــلا مــن هــوا الكــلام أو لا يكــاو الع ــياو  

 ثابيا.
ا قولّّهوأ   » والع ــياو ثابــت « ، وإذامــة الــاليل علــى هــوا المــاّعى ، فهــا مــن لب    مّّّ

 طامّاته ، وإذاميه الأالةّ الكثير  على ماّعى كضو ي في ال ض  ميّفق عليه.
__________________ 

 .167/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
أزليــا وبــب أو يكــاو الأمــض ســابقا علــى الفعــل ، في ــا في    نعــم ، لمــاّ بــاو الأمــض ع ــاهم

 ذالهم نوّ الأمض مع الفعل ، وليس علي ا أو نافع هو  الم افا .
واعاى أوّ الأمض أزي وتعلّقه حااث لا صلّت لا تـافع الم افـا  ، مـا اام الأمـض ب فتـه  

 ثابيا في الأزم بما زعما .
عــــل ، بــــاليل مــــا تكلّفــــا  مــــن الأبابــــة عــــن  ولا نكــــن إنكــــا  ذــــالهم نوّ الأمــــض مــــع الف

المحالاع الأ ذبضها الم ّ ف ، فإنّهم لا ذهبـاا إلى أوّ اليكليـف ذبـل الفعـل لمـا لـزمهم شـ ل مـن  
المحــالاع ، ومــا احيــاباا إلى تكلــّف تلــك الأبابــة الااهيــة ، الــأ م هــا مــا أبــاب بــه عــن ذــام  

 .  » حام الع ياو حام عام الفعل « ;الم ّ ف 
  إوّ المكلـّف فاعــل حــام ع ــيانه فعــلا آخـض مقــا نا لــترك المــأما  بــه ، فيكــاو    هوحاصّّل

الع ياو حام الفعل ، وهوا مبنّي على أوّ مضااهم للفعل في ذـالهم   » اليكليـف مـع الفعـل «  
ها الأعمّ من فعل المأما  بـه وفعـل كـاّ  ، لـزعمهم أوّ القـا   المعيـه  في اليكليـف هـ  القـا    

 و كاّ .على ال  ل أ
م لــــا أ ااوا الأعــــمّ لا خ ــــاص الفعــــل المــــأما  بــــه ، لمــــا احيــــاباا إلى بلفــــة    وفيّّّّه   إنهــــّ

الجــااب عــن المحــالاع الأخــض ؛ لأوّ المــأما  ميلــبّس ذبــل فعــل المــأما  بــه بفعــل كــاّ  ، فيكــاو  
وذبــل فعــل المــأما  بــه ، فــلا يكــاو تكليفــا للاابــب ،  ـ    أي   فعــل القــاّ ـ    اليكليــف مــع الفعــل

  طلبا ليل يل الحاصل.ولا
 فيكلّفهم للجااب عن هوين المحالين اليل على أوّ مضااهم للفعل
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 ها خ اص فعل المأما  به ، فيبطل ما أباب به ا  م.
 هوا ، واعلم أوّ بلام الم ّ ف إسّا ها في ع ياو الأمض بما ها صضيح بلام ا  م.

؛ لأنّـه في مقـام الـضاّ علـى ذـالهم    وإسّا خصّ الم ّ ف الإشـكام بـه اوو ع ـياو ال هـ   
 .» اليكليف مع الفعل «

ومن المقضّ  أوّ اليكليف في ال ه  إسّا ها للـترك ؛ لأنّـه طلـب الـترك ، فيكـاو اليكليـف  
 معه لا مع الفعل ، لاعيبا  القا   على المكلّف به ، وزعمهم أوّ القا   على ال  ل معه.

ــكام علـــى بـــاو اليك ــو فيقضيـــض الإشـ ــياو ال هــــ   وحي  ـ ــوا   إوّ ع ـ ــترك هكـ ــع الـ ــف مـ ليـ
االفيه ، فإذا لم يكن ال ه  ثابيا إلّا حالة الترك ، وحام الع ياو ه  حام فعـل الم هـّ  ع ـه ،  
ا حـــين فعـــل   ــّ ــزم ثبـــاع ال هـــ  لا مـــع الـــترك ، وإذا لم يكـــن م هيـ ــا حي  ـــو ، وإلّا لـ لم يكـــن مكلّفـ

 .. الم ه  ع ه ، لم يكن عاصيا
 ال هــ  ميعلــّق للفعــل ب لــا الزبــض ع ــه ، فيكــاو اليكليــف مطلقــا  ونكــن أو يــاّع  أوّ 

علــى زعمهــم مــع الفعــل ، ويكــاو تخ ــيص الم ــّ ف للإشــكام بع ــياو الأمــض ؛ لاخي اصــه  
 به.

ا مــا ذبــض  مــن أوّ الم ــّ ف في إذاميــه الأالــّة علــى ثبــاع الع ــياو ذــا أذامهــا علــى    وأمّّّّ
 يع علـيهم لسـيلزام مـوهبهم لمخالفـة القـضو ي  ماّعى كضو يّ ، ف ـليح ، لك ـّه أ اا بهـا الي ـ

 !الثابت للإجما  ونصّ الكياب
 * * * 
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    (1)ـ  فع الله م زليه ـ  قال المصنّف
ا تح ــيل الحاصــل ،    الثالّّث ة لا ذبلــه ، لــزم   إمــّ   لــا بــاو اليكليــف حالــة الفعــل خاصــّ

 ثله.، والياي لطل بقتميه للقضو   ، فالمقاّم م  أو   االفة اليقايض
 بياو ال ضطية   إوّ اليكليف إمّا أو يكاو للفعل الثابت حالة اليكليف ، أو ب ير .

 والأوّم   يتيلزم تح يل الحاصل.
 والثاني   يتيلزم تقاّم اليكليف على الفعل.

 وها خلاف الفضض ، وأيقا ها المطلاب ، وأيقا يتيلزم اليكضا .
 * * * 

__________________ 
 .134( نهج الحقّ    1)
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 :   (1)وقال الفضل  
 نخيا  أوّ اليكليف للفعل الثابت حالة اليكليف.

 .  » يتيلزم تح يل الحاصل «  قوله
  تح ــيل الحاصــل بهــوا اليل ــيل لــيس بملــام ، وهــا ه ــا بــولك ؛ لأوّ اليكليــف    قلنّّا

 وبا مع القا   والفعل ، فها حاصل بهوا اليل يل فلا  وو .
 * * * 

__________________ 
 .169/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
ذــا تكــضّ  هــوا الجــااب في بلمــاتهم ، وهــا مــن ال ضاحــب ؛ لأوّ الح ــام المطلــاب لا بــاّ  

 أو ي بعث عن الطلب.
فلــــا بــــاو الح ــــام مقــــا نا للطلــــب ومطلــــال بــــه ، لــــزم إعــــاا  نفــــس الح ــــام ليي ــــاّ   

 تح يل الحاصل وإعااته بعي ه ، وها  ام.  الانبعاث عن الطلب ، فيلزم
 * * * 
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 375  ................................................................................   شضاحل اليكليف

اّ ط التكليف   ر
     (1)ـ شضّف الله م زليه ـ   قال المصنّف

 ّ  المطلب الثامن   

اّ ط التكليف   في ر
 إلى أوّ شضاحل اليكليف سيّة    ذهبت الإماميّة

ف  اعوّل ــّ ــاا المكلـ ــض      وبـ ــبح أمـ ــية بقـ ــضو   ذاكـ ــإوّ القـ ــاوم ، فـ ــا  تكليـــف المعـ ؛ لامي ـ
 .(2)الجماا ، وها إلى الإنتاو أذضب من المعاوم  

وذــبح أمــض الضبــل عبيــاا يضيــا أو ي ــتريهم وهــا في م زلــه وحــا  ، ويقــام     ســالم ذــم ،  
 و  غانم بل ، ويعاّ  بلّ عاذل سفيها ، وها إلى الإنتاو الماباا أذضب.

ةّ ّّت اعرّّّا  ــا   وخالفّ ــه والإخبـ ــاّزوا تكليـــف المعـــاوم وااطبيـ ــه    في ذلـــك ، فجـ ،    (3)ع ـ
 يا أيَُّّهَا النَّاسُ اْ بُدُوا ) فيقام الله في الأزم  

__________________ 
 .134( نهج الحقّ    1)
 .251/   1، العاّ  في أصام الفقه    15  ـ   للطاس ـ   ، ال يبة 32( اليوبض  نصام الفقه    2)
، المح ـــام في علـــم أصـــام  85/  1ومـــا بعـــاها ، المتي ـــفى مــن علـــم الأصـــام  298/  2( اليقضيــب والإ شـــاا 3)

، م يهى الاصام والأمــل في علمــ  الأصــام  131/  1ـ  للآمايـ  ، الإحكام في أصام الأحكام  328/    1الفقه  
 .147ـ   146/   1، فااتح الض اع    44والجام   
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 .. ، ولا شخص ه اك  (1)  (ربََّكُمُ  
  اك.، ولا ناجم ه  (2)  (إِ َّ أَرْسَلْنا نوُحاً  )ويقام   

 وهو  مكابض  في القضو  .
 * * * 

__________________ 
 .21    2( سا   البقض  1)
 .1    71( سا   ناجم 2)



 377  ..............................................................................  في شضاحل اليكليف

 :   (1)وقال الفضل  
ذــا عضفــت بــااب هــوا في مبلــث إثبــاع الكــلام ال فتــاني ، وأوّ ا طــاب مابــاا في  

 وبااهم.  ، وداث اليعلّق ع ا   (2)الأزم ذبل وباا المخاطبين بحتب الكلام ال فتاني 
ــا أو   وين يضيـ ــّ ــا الـ ــه العبيـ ــب بـ ــا ليخاطـ ــه بلامـ ــن زوّ  في نفتـ ــإوّ مـ ــوا ، فـ ــبح في هـ ولا ذـ

 ي تريهم نو يخاطبهم بعا ال ضال لا يعاّ سفيها.
ثمّ ما ذبض أوّ الأشاعض  باّزوا تكليف المعـاوم ، فهـوا ي ـافي مـا أثبيـه في الف ـل التـابق  

 ذبله تكليف. أنّهم يقالاو   إوّ اليكليف مع الفعل ، وليس
ــا الأشــــاعض  مــــع الفعــــل ، فهـــل يجــــاز ع ــــاهم أو يقالــــاا   ــإذا بــــاو وبــــاا اليكليــــف ع ـ فـ

 ؟!بيكليف المعاوم
 * * * 

__________________ 
 .172/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .245ـ   244و   237/   2(  ابع ج  2)
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 وأقول : 
عاوم وتكليفه سـفه للقـضو   ، إذ لا ي ـلّاو مـن  تقاّم في ذلك المبلث أوّ خطاب الم

 .(1)اوو ااطب ومكلّف ، ولا أثض لحاوث اليعلّق لا عقل ا اليعلّق 
ا   والقياس على من زوّ  في نفته بلاما ، خطأ ظاهض ؛ لأوّ المزوّ  لـيس بمخاطـب ، وإسـّ

هــا خطــاب    هـا مي ــاّ  ومقــاّ   طــاب في المتـيقبل ، فــلا يقــاس عليــه الكـلام ال فتــ  الــوي
 وتكليف في الأزم.

ما ذبض  من الم افا  ، فقـا عضفـت أنّـه لـيس علـى الم ـّ ف  فـع الي ـافي عـن أذـاالهم ،   وأمّا
 ؟!وبيف نكن إنكا هم ليكليف المعاوم وذا ذالاا   إنهّ مأما  وم ه  في الأزم

 * * * 
__________________ 

 .246و   238/   2(  ابع ج  1)
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    (1)ـ    ـ طاب  مته قال المصنّف
 .(2)؛ فلا ي حّ تكليف الضكيع ، ولا المج او المطبق     باو المكلّف عاذلا  الثاني

ةّ   .(3)في ذلك وباّزوا تكليف ه لال  وخالفت اعرا 
فلي  ــض العاذــل هــل دكــم عقلــه نو ي اخــو المالــاا حــام ولااتــه لل ــلا  وتضبهــا ، وتــضك  

 ؟!او المطبق على ذلكال ام والحجّ والزبا  ، وهل ي حّ م اخو  المج 
 * * * 

__________________ 
 .135( نهج الحقّ    1)
، الم قـــو مـــن  129، تقضيـــب المعـــا ف    121، الـــوخير  في علـــم الكـــلام    100( شـــضجم جمـــل العلـــم والعمـــل   2)

 .253/   1اليقليا  
 .244ـ   243و   240/   1( ذبض ذلك الباذلّاني عن بعض الفقهال ؛ ان ض   اليقضيب والإ شاا  3)
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 :   (1)وقال الفضل  
ةّ   إوّ القلـــم مضفـــا  عــن ال ـــلّأ حـــلّ يبلـــغ الحلــم ، وعـــن المج ـــاو حـــلّ    مّّّذهب اعرّّّا 

 .(2)يفيق  
 وما ذبض  افترال عليهم  ض ، بما ها عااته في الافترال والكوب والاخترا .

 * * * 
__________________ 

 .173/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .236/   1( ان ض   اليقضيب والإ شاا  2)
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 وأقول : 
مـــا نتـــبه الم ـــّ ف إلـــيهم هـــا تجـــايز تكليـــف غـــير العاذـــل ، ومـــا نقلـــه ا  ـــم هـــا عـــام  
الاذا  ، ولا  بل لأحاهما للآخض ، ولا نكن إنكا  تجايزهم ذلك ؛ لأنّهم يجـاّزوو تكليـف مـا  

 لا يطاق ؛ وهوا نا  م ه.
، فيجــاز أو يكلــّف مــن لا    (1)دكــم مــا يضيــا ، ولا يقــبح م ــه شــ ل    ويقالــاو   إوّ الله

 عقل له ، ويعاذبه على المخالفة.
 .(2)على أنهّ ذا نقل ع هم التيّا التعيا ما يامّ على أنّهم يقالاو للاذا  

 ولا يهمّ ا أمض  بعا باو ما نتبه الم ّ ف إليهم ها اليجايز.
 * * * 

__________________ 
/  1ـ  للفخــض الــضازيـ  ، الأ بعين في أصــام الــاين 154و  134/  2  الف ل في الملل والأهاال وال لل (  ابع  1)

 .294/   4، شضجم المقاصا    330، المااذف     345و   332
 .174/   2( إحقاق الحقّ 2)
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     (1)ـ ذاّس الله  وحه ـ   قال المصنّف
 .(2)طاب ذبل فهمه  ؛ فلا ي حّ تكليف من لا يفهم ا    فهم المكلّف  الثالث

ةّ في ذلــك ، فلــزمهم اليكليــف للمهمــل وإلــزام المكلــّف معضفيــه ومعضفــة    وخالفّّت اعرّّا 
 .(3)المضاا م ه ، مع أنهّ لم ياكع ل  ل ألبيّة ، ولا يضاا م ه ش ل أصلا 
 ؟!فهل يجاز للعاذل أو يضكى ل فته الم ير إلى هو  الأذاويل

 * * * 
__________________ 

 .135لحقّ    ( نهج ا1)
 وما بعاها. 451/   2( العاّ  في أصام الفقه  2)
، فــااتح الض ــاع  144/  1ـ  للآمــايـ  ، الإحكــام في أصــام الأحكــام 13/  2( ان ض   تفتير الفخض الــضازي 3)
 .144ـ   143/   1
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 :   (1)وقال الفضل  
ةّ ّّا  ّّذهب اعرّ ا ييعل ـــّ  مّ ــّ ــه ممـ ــا لا يفهمانـ ــاب المكلّفـــين بمـ ــحّ خطـ ه لا ي ـ ــّ ــض    إنـ ق للأمـ

 .(2)وال ه   
فــوهب جماعــة مــ هم إلى بــااز المخاطبــة بمــا لا يفهمــه    ..  ومــا لا ييعلــّق بــه اخيلــف فيــه

 ، ولكن ليس هوا موهب العامّة.  (3)المكلّف ، بالمقطعّاع في أواحل التا  
 * * * 

__________________ 
 .175/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .3ع ما مضّ في ال فلة التابقة ، الهامش (  اب2)
 .13/   2( تفتير الفخض الضازي 3)
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 وأقول : 
بيف لا ت حّ نتبة الم ـّ ف إلـيهم صـلّة تكليـف مـن لا يفهـم ا طـاب ، وذـا زعمـاا  

 ؟!(1)أوّ الله دكم ما يضيا ولا يقبح م ه ش ل  
 يضشا إليه تف يلهم.  ما نقله ا  م ، فال اهض أنهّ في الاذا  لا الجااز ، بما وأمّا

وتمثيل المجاّز للثاني بما زعم وذاعه ، وها المقطعّـاع بمـا نقلـه ا  ـم ، وإلّا فبـال  ض إلى  
 الجااز العقل  وعامه لا وبه لليف يل.

 * * * 
__________________ 

/  1ـ  الــضازي للفخــضـ  ، الأ بعــين في أصــام الــاين 154و  134/  2( ان ض   الف ل في الملل والأهــاال وال لــل 1)
 .294/   4، شضجم المقاصا    330، المااذف     345و   332
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   (1)ـ طاب ثضا  ـ   قال المصنّف
اّبع  .(2)؛ فلا ي حّ اليكليف للمحام    إمكاو الفعل إلى المكلّف  ال

وخالفت الأشـاعض  فيـه ، فجـاّزوا تكليـف الـزمن الطـيراو إلى التـمال ، وتكليـف العـابز  
وكـاّ  وشـضيكه وولـا لـه ، وأو يعاذبـه علـى ذلـك ، وتكليفـه ال ـعاا علـى  خلق مثل الله تعـالى 

 .(3)التطح العاي نو يقع  بلا في الأ ض و بلا على التطح 
ــالى ،   ــا الله تعـ ــا ع ـ ــه ، وبضمـ ة في اي ـ ــّ ــه ، وذلـ ــا في عقلـ ــوا نق ـ ــب إلى هـ ــن ذهـ ــى مـ وبفـ

  بما لا يطاق.حيث نتبه إلى إيجاا ذلك ، بل موهبهم أنهّ تعالى لم يكلّف أحاا إلّا 
ــف   ــأله   بيـ ــالى وسـ ــاي الله تعـ ــين يـ ــوا القاحـــل إذا وذـــف بـ ــااب هـ ــا يكـــاو بـ ــضى مـ أو تـ

عَها  )  ذهبــت إلى هــوا القــام وبــوّبت القــضآو العزيــز ، وإوّ فيــه   فُ اللهُ نَّفْسّّاً إِلاَّ وُسّّْ   (لا يكَُلِّّّ
(4). 

 * * * 
__________________ 

 .135( نهج الحقّ    1)
، تقضيــب المعــا ف    121و  101ـ  100، الــوخير  في علــم الكــلام    99ـ  98لعمــل   ( شــضجم جمــل العلــم وا2)

 .203، تجضيا الاعيقاا     128و   112
و  140/  2، الف ــل في الملــل والأهــاال وال لــل  101ـ  98( ان ــض   اللمــع في الــضاّ علــى أهــل الزيــغ والبــا    3)

 .331ـ   330، المااذف     163
 .286    2( سا   البقض  4)
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 :   (1)وقال الفضل  
ذا عضفـت في الف ـل الـوي ذبـض فيـه » تكليـف مـا لا يطـاق « ، أوّ مـا لا يطـاق علـى  

 ثلاث مضاتب ، ولا يجاز اليكليف للاسطى اوو الثالث.
ــ  ،   ــايز العقلـ ــوا بحتـــب اليجـ ــاو وهـ ــاق ، بيكليـــف أبي لهـــب للإنـ ــع للاتفّـ والأوّم واذـ

لا يكَُلِّّّفُ اللهُ نَّفْسّّاً إِلاَّ  ) يطـاق لم يقـع ، ولقالـه تعـالى    والاسيقضال دكـم نوّ اليكليـف بمـا لا
 .(3)، وهوا موهب الأشاعض    (2) (وُسْعَها 

والعجب من هوا الضبل أنهّ يفتري الكوب ثمّ يعترض عليـه ، فكأنّـه لم ييّفـق لـه مطالعـة  
وتقـضّ  بيـ هم  بياب في الكلام على موهب الأشاعض  ، و ع عقاحاهم من م ايخه من ال ـيعة  

 أوّ هو  عقاحا الأشاعض .
 ثمّ لم يتيح من الله تعالى ومن ال اظض في بيابه ، وأتى بهو  الترهّاع والمزخضفاع.

 * * * 
__________________ 

 .176/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 .286    2( سا   البقض  2)
 وا الجزل.من ه  100ـ   99( تقاّم في ال فلة  3)
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 وأقول : 
ــة   ــاق في المضتبـ ــا لا يطـ ــى وذـــا  اليكليـــف بمـ ــاق علـ ــا في اعـــاى الاتفّـ ــاو مـ ــاك بيـ ــبق ه ـ سـ

 الأولى.
 وحقّق ا أنّا لا ماّز  للمضاتب بلّها ، وأنّهم يجاّزونه فيها جميعا.

 وأوكل ا المقام في تكليف أبي لهب للإناو.
ا لا يطــاق ؛ لأوّ أفعــام العبــاا الاذــة لــه  وذبــضنا أوّ الله ســبلانه لم يكلـّـف ع ــاهم إلّا بمــ

، ومـع ذلـك ذـا بلّفـه الله سـبلانه    (1)ولا أثض للعبا فيها ، فكلّها لا تطاق للعبـا ولا ممّـا يتـعه  
عَها  )بهــا ، فيكــاو ذالــه تعــالى     فُ اللهُ نَّفْسّّاً إِلاَّ وُسّّْ بــاذل علــى مــوهبهم ، بمــا    (2)  (لا يكَُلِّّّ

ــه ا  ــّ ف ولم يجهلـــ ــض  الم ـــ ــال  الأاب معــــــه  ذبـــ ــّ ف وإســـ ــويب الم ـــ ــا بيكـــ ه ذ ـــ ــّ ــم ، ولك ـــ  ـــ
 واليجاهل بموهبه ، اليمايه وتلبيس الحقيقة.

 * * * 
__________________ 

 من هوا الجزل.  104ـ   101( تقاّم في ال فلة  1)
 .286    2( سا   البقض  2)
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     (1)ـ ذاّس الله نفته ـ   قال المصنّف
، وإلّا لـزم العبـث وال لـم علـى الله    (2)ه الثـااب    أو يكاو الفعل ما يتيلقّ بـ الخامس

 تعالى.
ةّ فيّّّه ّّا  ، فلـــم يجعلـــاا الثـــااب متـــيلقّا علـــى شـــ ل مـــن الأفعـــام ، بـــل    وخالفّّّت اعرّ

ــا يتـــيلقّ عليـــه العقـــاب   ف ا لـــق فعـــل جميـــع    (3)بـــاّزوا اليكليـــف بمـ ، وأو يضســـل  ســـالا يكلـــّ
 القباحح وتضك جميع الطاعاع.

المطيـع المبـالغ في الطاعـة مـن أسـفه ال ـاس وأبهـل الجهـلال ،  فيلزمهم من هـوا أو يكـاو  
 من حيث ييعب بماله وبانه في فعله شي ا  بّما يكاو هلابه فيه.

ا يكـاو   ل اللـوّ  ، و بمـّ وأو يكاو المبالغ في المع ية والفتاق أعقل العقـلال حيـث ييعجـّ
 تضبها سبب الهلاك وفعلها سبب ال جا .

والمتــابا مــن نقــص اليــابيراع الب ــضية ، حيــث تختــض    (4)فكــاو وكــع المــاا س والــضّبل  
 الأماام في ما لا نفع فيه ولا فاحا  عابلة ولا آبلة.

__________________ 
 .136( نهج الحقّ    1)
، الاذي ــاا في مــا ييعلـّـق للاعيقــاا  119، تقضيــب المعــا ف    131و  112( ان ض   الوخير  في علم الكلام   2)
   112. 
 .140و   134/   2، الف ل في الملل والأهاال وال لل   266/    1ضيب والإ شاا  ( اليق3)
( الضبّل   ا يل تضبل للأف ية وتعلف ، و ل  ا يل مضابطيها في الث ا  ل اّ الأعــاال ؛ وواحــا الــضبّل   الــضبّيل ، 4)

 وجمع الضبّل   الضّل  ، وها جمع الجمع.
 .262ـ  259/    10، تاج العضوس   112/   5ان ض مااّ  »  بل « في   لتاو العضب 
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 :   (1)وقال الفضل  
شض  الفعل الوي يقع به اليكليف أو يكاو مماّ يترتّـب عليـه الثـااب في عـاا  الله تعـالى  
، لا أنهّ يجب على الله تعالى إثابة المكلّف المطيع ؛ لأنّـه لا يجـب عليـه شـ ل ، بـل بـضى عـاا   

مــل ال ــا  ، ولــيس للمكلّفــين علــى الله تعــالى ايــن يجــب  الله تعــالى ععطــال الثــااب عقيــب الع
 عليه ذقاؤ .

ولــا بــاو إلّا بــولك ، للــزم أو يكــاو العبــاا ميــابضين مــع الله تعــالى ، بــالأبضال الــّوين  
 يأخووو أبضتهم ع ا الفضام من العمل ، ولا لم يعل الم بّض أبضتهم لكاو ظالما وباحضا.

ضف نعـم الله تعـالى علـى عبـاا  ، ويعـضف علـاّ  وهوا موهب لطل لا يـوهب إليـه مـن يعـ
ال أو الإله  ، وأوّ ال اس بلّهم عبيا الله ، يعط  من ي ال ون ع مـن ي ـال ، ولـيس لهـم عليـه  
حــقّ ولا اســيلقاق ، بــل الثــااب بفقــله وبــضى عااتــه أو يعطــ  العبــا المطيــع عقيــب طاعيــه ،  

 بما بضى عااته ععطال ال بع عقيب أبل ا بز.
تن أو يقام   إنهّ إذا لم يجب على الله تعالى إعطال ال بع عقيـب أبـل ا بـز ،  وهل د

 ؟!تماع ال اس من الجا 
بــولك لا دتــن أو يقــام   لــا لم يجــب علــى الله تعــالى إثابــة المطيــع وبــزال العاصــ  ،  

 ؟!لا تفع الفضق بين المطيع والعاص  ، ولكاو فعل ا يراع وإثا   المهاّع كاحعا عبثا
__________________ 

 .177/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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  بـضع عـاا  الله تعـالى الـأ لا تيخلـّف إلّا بتـبيل خـضق العـاا  علـى إعطــال    عّ  نقّّول
 الثااب للمطيع من غير أو يجب عليه ش ل.

قيــب أبــل  فلــم يضتفــع الفــضق بــين المطيــع والعاصــ  ، بمــا بــضى عااتــه ععطــال ال ــبع ع
 ؟!ا بز ، فهل يكاو من أبل ا بز ف بع ، بمن تضك أبل ا بز فجا 

 * * * 
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 وأقول : 
 ..  ذا سبق أوّ الثااب غيلأ ، فلا ت حّ اعاى العلم للعاا  فيه

وأمّا إحضازها عخبا  الله تعالى ، ف ير تامّ ؛ لابي احه على صاق بلامه تعالى ، وهـا غـير  
 ! قّق على موهبهم

وا اللهُ مّّا يَ ّّاُ  وَيُّثْبِّّتُ  )ذـام تعـالى    مـع أنّـه   ، ولعـلّ مـا أخـه بـه مـن الثــااب    (1)  (يَمْحُّّ
 مماّ نلا .

لا سـيّما وذــا أبــاز ا  ــم خضذهـا بمــا هــا واذــع في    ؟!فـأين العــاا  في الثــااب وإحضازهــا
 عاااع الانيا.

قـام   إنّـه ايـن  ما ذبض  من نف  باو الثـااب اي ـا علـى الله تعـالى ، فـ لن س عـه ون وأمّا
 ، أي إنهّ حقّ عليه اذيقا  عاله.

باو العباا ميابضين مع الله تعالى ، فها مماّ نطق بـه الكيـاب العزيـز ، ذـام تعـالى      وأمّا
ونَ   ) ّْجُّّ ًّّا وََ لانيَِّّةً يَّ وا مَِِّّّا رَزقَْنّّاهُمْ سِّّ لُونَ ِ تابَ اِلله وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأنَّْفَقُّّ ارةًَ لَّّنْ  إِنَّ الَّذِينَ يَّتّْ تُِّّ

 ..  (2)  (تَّبُورَ * ليُِّوَفِّيَّهُمْ أُجُورهَُمْ وَيزَيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 
 (إِنَّ اَلله ارْتَْى مِنَ الْمُوْمِنِيَن أنَّْفُسَهُمْ وَأَمْوالََمُْ نَِنَّ لََمُُ الْجنََّةَ  )وذام تعالى   

 ..  (3)  (بايَّعْتُمْ بِهِ  فاَسْتَّبِْ ُّوا ببَِّيْعِكُمُ الَّذِي )إلى ذاله تعالى    
__________________ 

 .39    13( سا   الضعا 1)
 .30و   29     35( سا   فاطض 2)
 .111    9( سا   اليابة  3)
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  (1)  (. .. هَلْ أَعُلُّكُمْ َ لى تُِارةٍَ تُّنْجِيكُمْ مِنْ َ ذابٍ ألَِّّيمٍ * تُّوْمِنُّّونَ بِا ِ   )وذام تعالى   
 .. الآية

َّ مَنْ أَحْسَنَ َ مَلًا إِ َّ لا نُ  )  ..  (2)  (ضِيعُ أَجْ
َّ الْمُصْلِحِيَن  )  ..  (3)  (إِ َّ لا نُضِيعُ أَجْ
ُّ الْعامِلِيَن  )  ..  (4)  (نعِْمَ أَجْ
ا تُّوَفَّّوْنَ أُجُورَُ مْ  )  ..  (5)  (إِنََّّ
 .(6)  (فَّيُّوَفِّيهِمْ أُجُورهَُمْ  )

 يااتض .إلى غير ذلك من الآ ع الميقافض  والأخبا  الم
 ..    » لا لم يعل الم بّض أبضتهم باو ظالما وباحضا « وأمّا قوله

 فها من مقالة أهل الحقّ الأ صضجم بها الكياب المجيا ، ذام تعالى  
 .(7)  (وَما تُّنْفِقُوا مِنْ رَاٍْ  في سَبِيلِ اِلله يُّوَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَّْتُمْ لا تُظْلَمُونَ  )

ٍّ أَوْ أنُْثى وَهُوَ مُوْمِنٌ فأَُولئِكَ يَّّدْخُلُونَ  وَمَنْ   )وذام تعالى    يَّعْمَلْ مِنَ الصَّاِ اتِ مِنْ ذََ 
 .(8)  (الْجنََّةَ وَلا يظُْلَمُونَ نقَِيراً 
 فَكَيْفَ إِذا جَََعْناهُمْ ليَِّوْمٍ لا ريَْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ ُ لُّ  ) وذام تعالى  

__________________ 
 .11و   10    61( سا   ال فّ  1)
 .30    18( سا   الكهف 2)
 .170    7( سا   الأعضاف 3)
 .58    29، سا   الع كباع   136    3( سا   آم عمضاو  4)
 .185    3( سا   آم عمضاو  5)
 .173    4، سا   ال تال   57    3( سا   آم عمضاو  6)
 .60    8( سا   الأنفام 7)
 .124    4( سا   ال تال  8)
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 .(1)  (تْ وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ نَّفْسٍ ما َ سَبَ  
 .(2)  (وَما تُّنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَّْتُمْ لا تُظْلَمُونَ  )وذام تعالى   
 .(3)  (وَلتُِجْزى ُ لُّ نَّفْسٍ بِا َ سَبَتْ وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ  )وذام تعالى   
 .(4)  (تْ وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ وَتُّوَفََّّ ُ لُّ نَّفْسٍ ما َ مِلَ  )وذام تعالى   
 .(5)  (وَلِكُلٍّ عَرجَاتٌ مَِّا َ مِلُوا وَليُِّوَفِّيَّهُمْ أَْ مالََمُْ وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ  )وذام تعالى   

 إلى غير ذلك من الآ ع المتيفيقة.
 ..    » لا يوهب إليه من يعضف نعم الله على عباا  « وأمّا قوله

عــضف نعمــه لا يــضى أنـّـه متــيلقّ لنبــض ، ف ــاهض الــبطلاو ؛ لأوّ  فــإو أ اا بــه أوّ مــن ي
وبــاب شــكض المــ عم لا ي ــافي اســيلقاق الأبــض علــى مــا بلّفــه بــه المــ عم ، وإو حتــن مــن العبــا  

 أو وبب عليه عام المطالبة للأبض شكضا لل عمة.
أبـض    وإو أ اا أوّ ح ام الإنعام من الله تعالى باف في صلّة اليكليف م ه بـلا إعطـال

، ليكــاو اليكليــف ناشــ ا مــن طلــب المــ عم بــزال نعمــه لل ــكض عليهــا ، بمــا عــن أبي القاســم  
 ، فها أظهض بطلانا ؛ إذ يقبح من  (6)البلخ  

__________________ 
 .25    3( سا   آم عمضاو  1)
 .272    2( سا   البقض  2)
 .22    45( سا   الجاثية 3)
 .111    16( سا   ال لل 4)
 .19    46الأحقاف ( سا   5)
 .617( ان ض   شضجم الأصام ا متة    6)
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الكضي طلب بزال نعميه من اوو أو يعطيه ثاال على ما بلّفه به ، بل يكاو تكليفه بـلا أبـض  
 !عبثا وظلما

لا  قــا ، ل ــحّ م ــع الثــااب عــن ســيّا ال بيــّين أو متــاواته فيــه   ولــا بــاو الثــااب تفقــّ
 والمجانين ، ولجاز خلق ال ا  اوو الجّ ة.لتاحض الم م ين ، بل لنطفام  

ا ا لا دتــن التــ ام فيــه إذا تضتـّـب عليــه    وأمّّّ مــا ذبــض  مــن مثــام المــاع مــن الجــا  ؛ فإســّ
فاحا  للعبا ، أو باو بزال عمله التيّئ ، وإلّا فيقبح إيلام العبا بلا فاحا  له ولا ذنـب م ـه ،  

 وي حّ الت ام ع ه.
ة المطيـع وبعلـه بم زلـة العاصـ  ، لكـن مثـل هـو  الأمـا   بما ي حّ الت ام عن تضك إثابـ

 ليتت من فعله ولا ت ا  ع ه ، فلا يتأم ع ها ؛ لانيفال الماكا .
 * * * 
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     (1)ـ ذاّس الله  وحه ـ   قال المصنّف
؛ لامي ا  باو ال  ل الااحا مـن الجهـة الااحـا  مـأما ا      أو لا يكاو حضاما الساعس

 .(2)اليكليف بما لا يطاق   به م هيّا ع ه ؛ لاسيلالة
   يكاو مضااا ومكضوها في وذت واحا من بهة واحا  ، وهوا متيليل عقلا.  وأيضا

ةّ في ذلّّك ، فجــاّزوا أو يكــاو ال ــ ل الااحــا مــأما ا بــه م هيـّـا ع ــه ؛    وخالفّّت اعرّّا 
 .(3)لإمكاو تكليف ما لا يطاق ع اهم 

 * * * 
__________________ 

 .136( نهج الحقّ    1)
 .181/   1، العاّ  في أصام الفقه   31( اليوبض  نصام الفقه    2)
، الف ــــل في الملــــل والأهــــاال  320، تمهيــــا الأواحــــل    260و  247ـ  246/  1( ان ــــض   اليقضيــــب والإ شــــاا 3)

 .111ـ  110/   1، فااتح الض اع    140/   2وال لل  
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 :   (1)وقال الفضل  
 .. لا يكاو حضاما ؛ لأوّ الحضام ما نهى الله ع ه  لا خلاف في أوّ المأما  به لا باّ أو 

ولا يكاو ال  ل الااحا مأما ا بـه ، م هيـّا ع ـه ، في وذـت واحـا ، مـن بهـة واحـا  ،  
ولكن إو اخيلف الاذت والجهـة وال ـضاحل الـأ اعيـهع في الي ـاذض ، يجـاز أو ييعلـّق بـه الأمـض  

 فهوا موهب أهل التّ ة. في وذت من بهة ، وال ه  في وذت آخض من بهة أخضى ؛
 إمكاو اليكليف بما لا يطاق ، فقا  عيه غير مضّ  ، وأنهّ لا يقع ولم يقع. وأمّا

 * * * 
__________________ 

 .181/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 وأقول : 
 م.ذا ن اّذه في ما ييعلّق للاذا  ، نو لم يقالاا باذا  الأمض للحضا

ولكــنّ بــلام الم ــّ ف في اليجــايز بمــا لا ي كــض  ا  ــم ، وبفــاهم نق ــا في تجــايز مثلــه  
 على الله سبلانه ، وها مماّ لا يجاز على أذلّ العقلال.

 * * * 
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   (1)ـ طاب ثضا  ـ   قال المصنّف
ومن العجب أنّهم حضّماا ال لا  في الاا  الم  ابة ، ومع ذلك لم ياببـاا الققـال وذـالاا  

 .(2)نّها صليلة   إ
ا يطلـق علـى المطلـاب شـضعا ، والحـضام   مع أوّ ال ليح ها المعيه في ن ـض ال ـا   ، وإسـّ

 غير معيه في ن ض ال ا   ، مطلاب الترك شضعا.
 ؟!وهل هوا إلّا  ض الي اذض

 * * * 
__________________ 

 .137( نهج الحقّ    1)
 .164/   3ـ    لل اويـ  ( المجما 2)
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 :   (1)  وقال الفضل 
ال لا  ال ليلة مـا اسـيجمعت شـضاحل ال ـلّة الـأ اعيـهع في ال ـض  ، فال ـلا  في  
ا متـيجمعة ل ـضاحل ال ـلّة الـأ اعيـهع في ال ـلا  في ال ـض    الاا  الم  ابة صـليلة ؛ لأنهـّ

نعــــم ، مــــن    ..  ، ولــــيس وذاعهــــا في مكــــاو مملــــاك غــــير م  ــــاب مــــن شــــضاحل صــــلّة ال ــــلا 
 طاهض من ال جاساع.  شضاحطها أو تقع في مكاو 

ولـا بـاو مـن شـضاحل ال ـلّة وذاعهـا في مكـاو غـير م  ـاب ، لكـاو الااذـع في المكـاو  
ــام   ــض ال ـــض  ؛ لعـ ــه  في ن ـ ــير معيـ ــا غـ ــب ذقـــاؤها ؛ لكانهـ ــاو يجـ ــا  ، وبـ ــا فاسـ ــاب م هـ الم  ـ

 اسيجماعها ال ضاحل المعيه  فيها.
ا ا تيقــمّن الاســييلال علــى حــ  وأمّّّ قّ ال ــير عــاوانا ، فهــ  بهــوا  بانهــا حضامــا ، فنبــل أنهــّ

 ؟!الاعيبا  حضام ، فالحضمة لعيبا  ، وال لّة لعيبا  آخض ، فأين الي اذض
 !والعجب أنهّ م يهض للا اية في المعقالاع ، ولا يعلم شضاحل ح ام الي اذض

 * * * 
__________________ 

 .182/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
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 ل : وأقو 
إذا أذــضّوا بحضمــة ال ــلا  في الــاا  الم  ــابة ، لــزمهم الحكــم بعــام اعيبا هــا شــضعا ، لعــام  

 مطلابيّيها ، فلا ت حّ ؛ لأوّ العباا  ال ليلة ه  المطلابة لل ا   ، المعيه  في ن ض .
ــاا   ــإذا حكمـ ــلا  ، فـ ــلّة ال ـ ــضطا في صـ ــاو شـ ــة المكـ ــاو إلحـ ــن بـ ــضى عـ ــا   أخـ ــو  عبـ وهـ

لـاا  الم  ـابة ثبـت الي ـاذض ؛ لأنّـه يكـاو هـوا الابـاا ال خ ـ  لل ـلا   ب لّة ال ـلا  في ا
 في الاا  الم  ابة معيها وغير معيه ، صليلا وغير صليح ، وها ت اذض ظاهض.

 * * * 
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 الإ واض  لى الْلام 
     (1)ـ أعلى الله مقامه ـ   قال المصنّف

 ّ  المطلب التاسع   

 في الإ واض 
ّّة ا أو يكـــاو علـــى وبـــه    إلى أوّ الألم  ذهبّّّت الإماميّ الـــوي يفعلـــه الله تعـــالى للعبـــا ، إمـــّ

ــالى     ــه تعـ ــيلقّ ؛ لقالـ ــا المتـ ــة ، وهـ ــام والعقابـ نْكُمْ في  )الانيقـ دَوْا مِّّّّ ذِينَ اْ تَّّّ تُمُ الَّّّّ دْ َ لِمّّّّْ وَلَقَّّّ
َّعَةً خاسِئِيَن   ..  (2)  (السَّبْتِ فَّقُلْنا لََمُْ ُ ونوُا قِ

َّوْنَ أَنََُّّّّ  )وذاله تعالى    مْ أَ وَلا يَّّّ َّّتَيْنِ ثَّ لا يَّتُوبُّّونَ وَلا هُّّ َّّةً أَوْ مَّّ لِّ  ّّامٍ مَّّ مْ يُّفْتَّنُّّونَ في  ُّّ
ُّونَ    ، ولا عاض فيه.  (3) (يَذَّ َّ

 وإمّا أو يكاو على وبه الابياال ، وإسّا دتن فعله من الله تعالى ب ضطين  
من اللطف ؛ لأنّـه لـا      أو ي يمل على م للة مّا للميألّم أو ل ير  ، وها نا  أحدهما

 لا ذلك لكاو عبثا ، والله تعالى م زّ  ع ه.
__________________ 

 .137نهج الحقّ      (1)
 .65    2( سا   البقض  2)
 .126    9( سا   اليابة  3)
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  أو يكاو في مقابليه عاض للميألّم يزيا على الألم ، بحيث لـا عـضض علـى الميـألّم   الثاني
ــا  ا ــا  ؛ لأوّ إيـــلام  الألم والعـــاض اخيـ ــبلانه علـــى عبيـ ــا  مـــن الله سـ ــم والجـ ــزم ال لـ لألم ، وإلّا لـ

الحيــااو وتعويبــه علــى غــير ذنــب ولا لفاحــا  ت ــل إليــه ظلــم وبــا  ، وهــا علــى الله تعــالى  ــام  
(1). 

ةّ في ذلّّّك ، فجـــاّزوا أو يـــ لم الله عبـــا  ننـــاا  الألم مـــن غـــير بـــضم ولا    وخالفّّّت اعرّّّا 
ياصــل إليــه العــاض ، ويعــوّب الأطفــام والأنبيــال والأوليــال مــن غــير    ذنــب لا ل ــضض وغايــة ولا

، مع أوّ العلم القضو ي حاصل ل ا نوّ مـن فعـل    (2)فاحا  ولا يعاّكهم على ذلك ب  ل ألبيّة  
 من الب ض مثل هوا عاّ  العقلال ظالما باحضا سفيها.

 ؟! ى  بهّفكيف يجاز للإنتاو نتبة الله تعالى إلى مثل هو  ال قاحص ولا يخ
 وبيف لا يخجل م ه غاا يام القيامة إذا سأليه الملاحكة يام الحتاب  

 ؟!هل ب ت تعوّب أحاا من غير اسيلقاق ولا تعاّكه عن ألمه عاكا يضكى به
 فيقام   بلّا ، ما ب ت أفعل ذلك.

 ؟!فيقام له   بيف نتبت  بّك إلى هوا الفعل الوي لم تضكه ل فتك
 * * * 

__________________ 
، الم قــو  150، الاذي اا في مــا ييعلـّـق للاعيقــاا    137، تقضيب المعا ف    239( الوخير  في علم الكلام   1)

 .330/   1من اليقليا  
ــغ والبــــا    2) ــى أهــــل الزيــ ــضّا علــ ــع في الــ ــل    116ـ  115( اللمــ ، الف ــــل في الملــــل  385ـ  382، تمهيــــا الأواحــ

 .330لمااذف   ، ا 144و   134/   2والأهاال وال لل  
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 :   (1)وقال الفضل  
، ولهــم علــى هــوا الأصــل اخيلافــاع  بيكــة تــامّ    (2)إعلــم أوّ الإعــااض مــوهب المعيزلــة  
 على فتاا الأصل موبا   في بيب القام.

ةّ ، فـوهباا إلى أوّ الله تعـالى لا يجـب عليـه شـ ل ، لا عـاض علـى الألم ولا   وأمّا اعرا 
ا يجــب علــى مــن يي ــضّف في غــير ملكــه    غــير  ؛ لأنّــه يي ــضّف في ملكــه مــا ي ــال ، والعــاض إســّ

(3). 
ــيّ اته ، أو يضفـــع لـــه   ض ع ـــه سـ ــّ ا أو يكفـ ــّ ــألّم للآلام إمـ نعـــم ، بـــضع عـــاا  الله علـــى أوّ الميـ

 ا باته إو لم يكن له سيّ اع ، ولكن لا على طضيق الاباب عليه.
 ما سبق.حايث العاض في أفعام الله تعالى ، فقا مضّ بطلانه في  وأمّا
تعـويب الأطفـام والأنبيـال والأوليـال ، ففيـه فااحـا تضبـع إلـيهم ، مـن  فـع الـا باع   وأمّا

وحــلّ التــيّ اع ، بمــا أشــير إليــه في الأحاايــث ال ــلاجم ، ولكــن علــى ســبيل بــضي العــاا  لا  
 على سبيل الاباب ، فلا يلزم م ه با  ولا ظلم.

عــوّب حيــاانا بــلا عــاض لكــاو ظالمــا ،  مــا ااّعــى مــن العلــم القــضو ي نوّ الب ــض لــا    ثّ 
 فهوا ذياس فاسا ؛ لأوّ الب ض يي ضّف في الحيااو بما ليس له ،

__________________ 
 .187/   2ـ  المطبا  مع إحقاق الحقّ ـ   ( إبطام نهج الباطل1)
 وما بعاها. 494( ان ض   شضجم الأصام ا متة    2)
ل أفكـــا  الميقـــاّمين  116ـ  115  ـ  لل ـــزاّيـ  في الاعيقـــاا، الاذي ـــاا  384( ان ـــض   تمهيـــا الأواحـــل   3) ،   ـــّ

 .200ـ   195/   8، شضجم المااذف    330، المااذف     295والميأخّضين   
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 والله تعالى مالك مطلق يي ضّف بيف ي ال.
 ونحن لا س ع وذا  الجزال والم افع ، ولكن س ع وباب هوا.

يجــب عليـه الإعــااض عــن الآلام ، إذا حقــض يــام      مـن يعيقــا أوّ الله تعــالى  ونَّّن نقّّول
القيامة ع ا  بهّ ، و أى الجلام الإلهـ  ، والع مـة الضلّنيـة ، والي ـضّف المطلـق الـوي حاصـل لـه  

دِ  )في الملك والملكاع ، سيّما في ماذف القيامة الأ يقام فيها     وْمَ لِِلَِّّ الْواحِّّ كُ الْيَّّّ لِمَنِ الْمُلّّْ
أما يكـاو متـيلييا مـن الله تعـالى أو يعيقـا في الـانيا أنّـه مـع الله تعـالى باليـابض   ، (1) (الْقَهَّارِ  

فيـاّع  علـى الله في ذلـك    ؟!العامل ، أعطى الأعمام والآو يضيا بزال الاابـب علـى الله تعـالى
الم ــها   إنـــّك عــوّبيني وآلميـــني في الــانيا ، فـــالآو لا أخلّيــك حـــلّ آخــو م ـــك العــاض ؛ لأنـــّه  

 ك أو تعاّكني.وابب علي
أنا خلقيــك وأنعمــت عليــك بيــت وبيــت ، أتحتــبني    !فيقــام الله تعــالى     عبــا التــال

 أاخلاا العبا التال ال ا .  ؟!ب ت ميابضا معك ، معاملا لك ، حلّ تابب علّ  العاض
 فيقام   هكوا علّمني ابن المطهّض الحلّ  ، وها باو إمام  ، وأنا الآو بضيل م ه.

يْهِمْ وَمّّا   )  !الى   أاخلاا جميعا ال ـا فيقام الله تع اّتٍ َ لَّّ يِّهِمُ اللهُ أَْ مّّالََمُْ حَسَّّ ذلِكَ يُّّ َّّ 
 .(2)  (هُمْ بِارجِِيَن مِنَ النَّارِ 

 والله أعلم ، وها أصاق القاحلين.
 * * * 

__________________ 
 .16    40( سا   غافض 1)
 .167    2( سا   البقض  2)
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 وأقول : 
 .(1)بقالهم   إوّ الإمامة للاخييا   !أصل خالفاا فيه العقل وال قل بم للمعيزلة من

وذلـك لأوّ لهـم مـيلا    !وبم لهم من أصل امّ عليه العقل وال قـل بالأصـل الـوي نحـن فيـه
 إلى طضيقة أمير الم م ين ، وهاى بماالا  أعااحه.

ــل ، وأخطــــأوا في بيفيّاتــــه ، ولــــا فتــــا   ــوا أصــــاباا الحــــقّ في أصــــل هــــوا الأصـ الأصــــل  ولـ
 للاخيلاف في بهاته لفتا الإسلام لخيلاف أهله.

والأشــاعض  لمــا بــانباا لب ماي ــة العلــم وخــالفا  بيمــام بهــاهم ، لم يجيمعــاا مــع شــيعة  
 الحقّ في بلّ الأصام المهمّة ، ولم يأخووا بما أمضوا به من اليمتّك نهل بيت الع مة.

ة أوّ المالـــك  وممـــّا خـــالفاا فيـــه صـــضيح الحـــقّ وحكـــم العقـــل وال قـــ ل ، هـــوا الأصـــل ، بحجـــّ
 المطلق يجاز له الي ضّف بيف شال بلا حاّ ولا نهاية ، ولا يلزمه بي ضّفه ش ل من الأشيال.

فــإو أ ااوا أوّ بــااز ت ــضّفه بــولك نفــس معــنى الملكيــة المطلقــة ، فهــا ظــاهض الــبطلاو ؛  
 لأوّ الملكية سلط ة وأمض نتلأ اعيبا ي.

 أحكامها وآثا ها ، فها عين الماّعى ، و لّ الكلام.وإو أ ااوا به أنهّ من 
 وبيف يكاو من أحكامها بااز تعويب العبا بلا ذنب ، وإيلامه

__________________ 
 .753( ان ض   شضجم الأصام ا متة    1)
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 ؟!بلا عاض ، وهما م افياو لحقّ الضعاية وإن اف المملاك
 العبا.  فلا باّ عقلا من ثباع عاض عن الألم يضكى به

َّّحَْْةَ   )ولقاله تعالى     ، ومـن الض ـة إعطـال العـاض علـى    (1)  (َ تَبَ ربَُّكُمْ َ لى نَّفْسِهِ ال
 الآلام ، فيكاو مماّ بيبه وأوببه على نفته تعالى.

وممّـا ي ــها بقــضو   حكــم العقــل بابــاب العــاض ، تفضيــع ا  ــم خلافــا لموهبــه ذالــه    
ى مــــا أثبيــــه مــــن الفااحــــا في تعــــويب الأطفــــام والأنبيــــال  » فــــلا يلــــزم م ــــه بــــا  ولا ظلــــم « علــــ

والأوليال ، فإوّ تفضيع ذلك على هوا يتـياع  لـزوم الجـا  وال لـم بـاوو الفااحـا ، وإلّا لم يكـن  
  لّ لليفضيع.

 وأمّا ما ذبض  من العاا  الأ ه  غيب ، فقا عضفت ما فيه مضا ا.
 ..  تعالى ، فقا مضّ بطلانه «  » وأمّا حايث العاض في أفعام الله وأمّا قوله

ه لم ييقــــاّم ذبــــض العــــاض علــــى أفعــــام الله تعــــالى  ففيّّّّه الــــوي عضّفــــه  ـ    وهــــ  الآلامـ      إنــــّ
 الميكلّماو لل فع المتيلقّ ، لا على وبه اليع يم والإبلام.

ا تقــاّم في ال ــض  ا ــامس لليكليــف ذبــض الثــااب علــى أفعــام العبــا المكلــّف بهــا ،   وإســّ
، فكيــــف يــــزعم أوّ حــــايث    (2)لل فــــع المتــــيلقّ علــــى وبــــه اليع ــــيم والإبــــلام    الــــوي عضّفــــا 

 ؟!ذا مضّ بطلانهـ  الوي وذع به بلام الم ّ ف ه اـ    العاض في أفعام الله تعالى
ولكّ ه اشيبه عليه الأمض وخلـل مـن حيـث لا يعلـم ، وعلـى هـوا ا لـل بـضى في ذالـه    

 يضيا بزال الاابب» باليابض والعامل ، أعطى الأعمام والآو  
__________________ 

 .54    6( سا   الأنعام 1)
 من هوا الجزل.  389( تقاّم في  اّ الفقل في ال فلة  2)
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 .. على الله تعالى ، فياّع  على الله في ذلك الم ها أنّك عوّبيني وآلميني في الانيا «
 عملهـــا ، ولا اخـــل  إذ لا  بـــل لـــلآلام الـــأ هـــ  أفعـــام الله تعـــالى ، نعمـــام العبـــا الـــأ

 لجزال أحاهما بجزال الآخض.
 ..   » أما يكاو متيلييا من الله تعالى أو يعيقا « وأمّا قوله

  إنّـه لا حيــال في اعيقـاا الحـقّ الــوي امّ عليـه العقـل وصــضجم بـه الكيـاب العزيــز في    ففيّّه
 ما اي الثااب والعاض ، حيث بيب على نفته الض ة المتياعية لإعطاحهما.

، ي ب ــ  حيــال العبــا مــن ااّعاحــه للحــقّ لــا بانــت لــه حابــة إلى الــاعاى ، ولكــن    نعــم
 يتيليل أو داج الله تعالى عبا  المتكين إلى الاعاى ، فإنهّ أسض  الحاسبين وأ حم الضا ين.
ض   ا همــا مــن فعــل الله وحــا  ع ــاهم ، فمــا لم ابــن المطهــّ ثمّ إوّ هــوا الاعيقــاا واليعلــيم إســّ

 ؟!!يعليم وها من الله تعالى ، ولا يلام عليه ا الق الم ثضّيلام على ال
 !!ما هوا إلّا عجب

 * * * 
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 فهّس المحتويات 
 Error! Bookmarkفي أنّ الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب:    المطلب الثالث

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  اّ ال يخ الم فض

  ................. المحالات التي تتْتب  لى القول ننّ الله يفعل القبيح ويخلّ بالواجب : 

 .Error! Bookmark not defined ..............   امي ا  الجزم ب اق الأنبيال  م ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ........  تكويب الله تعالى في بعض أذااله   وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined .......   يلزم عام الاثاق باعا الله ووعيا    وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 إنهّ تعالى يفعل لغّض وحكمة 

اّبع  Error! Bookmark not ....... في أنّ الله تعالى يفعل لغّض وحكمة :   المطلب ال

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

   ..... المحالات التي تتْتب  لى القول ننه لا يُوز أن يفعل الله ريئاً لغّض ولا لمصلحة : 
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 .Error! Bookmark not defined .........   أو لا يكاو الله  ت ا  إلى العباا   م ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ....   أو يكاو خلق الله لجميع الم افع عبثا    وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 Error! Bookmark not  إبطام ال باّاع ، وعام الجزم ب اق الأنبيال  وم ها

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ................... لفة الكياب العزيز  اا  وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 Error! Bookmark notوم ها   بااز تعويب المطيعين   ، وإثابة العاصين له 

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......................... و ا الفقل بن  وزبها 

 .Error! Bookmark not defined .............................  ا ال يخ الم فض 

هّ المعاصا  يّد الطا ات ويك  إنهّ تعالى ي

هّ المعاصا:  المطلب الخامس يّد الطا ات ويك  Error! Bookmark not في أنهّ تعالى ي

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

اّعة   تعالى وأنه راض را وّر م  !Error .. المحالات التي تتْتب  لى القول نن أنواع ال 

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............   باو العاص  مطيعا  بع يانه  م ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined .................. وم ها   باو الله يأمض بما يكض  
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 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ................ االفة ال  اص القضآنية     وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined .....   عا انيفال ثباب الااع  إلى الطاعاع   م ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 الله تعالى   وجوب الّضا بالقضا 

 Error! Bookmark not ....... في وجوب الّضا بقضا  الله تعالى :    المطلب الساعس

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined .............................. ض ا ال يخ الم ف

 تعالى لا يعاقب  لى فعله   الله

 Error! Bookmark not . في أنّ الله تعالى لا يعاقب الغير  لى فعله :   المطلب السابع

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 امتناع تكليف ما لا يطاق 
 .Error! Bookmark not defined .... في امتناع تكليف ما لا يطاق :   المطلب الثامن 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 إراعة النبّي موافقة لإراعة الله 

 Error! Bookmark not موافقة لإراعة الله تعالى 6نّ إراعة النبّي  في أ:    المطلب التاسع

defined. 
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 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 إّ  فا لون 

 .Error! Bookmark not defined .................. المطلب العارّ : في إّ  فا لون

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

  ..............................القول نن لا موثّ إلا الله تعالى   المحالات التي تتْتب  لى 

 .Error! Bookmark not defined .........................   مكابض  القضو     م ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 Error! Bookmark  إنكا  حتن ماجم المحتن وذبح ذمّه ، وحتن ذمّ المت ل  وم ها

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 !Error  إنه يقبح من الله تعلى تكليف ا فعل الطاعاع وآبي اب المعاص    وم ها

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ......   أو يكاو الله سبلانه أظلم ال المين   وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ...... وم ها   تجايز ال يفال ما علم للقضو   ثباته 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ...........   تجايز ما ذقت القضو   ب فيه  وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض
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 .Error! Bookmark not defined ................  اص القضآنية  االفة ال   وم ها

 .Error! Bookmark not defined   الآ ع الاالةّ على إكافة الفعل إلى العبا  الأوّم

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 Error! Bookmark notقضآو من ماجم الم من ، وذم الكافض   ما و ا في ال  الثاني

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 !Error  الآ ع الاالة على أو أفعام الله ليتت مثل أفعام المخلاذين   الثالث

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 Error! Bookmark not  الآ ع الاالة على ذم العباا على الكفض والمعاص    الضابع 

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 !Error  الآ ع الاالة على تخيير العباا في أفعالهم وتعلقها بم ي يهم   ا امس

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 Error! Bookmark  الآ ع الأ فيها أمض العباا للأفعام والمتا عة إليها  التااس

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 Error! Bookmark notه   الآ ع الأ حثّ الله فيها على الاسيعانة ب  التابع 

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 Error! Bookmark not  آ ع اعتراف الأنبيال بونابهم وإكافيها إلى أنفتهم  الثامن

defined. 
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 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ...............................  اال يخ الم فض 

 !Error  آ ع اعتراف الكفا  والع ا  نو بفضهم ومعاصيهم بانت م هم  الياسع 

Bookmark not defined. 
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 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 Error! Bookmark not  الآ ع الاالة على تحتض الكفا  في الآخض    العاشض

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ..... ما ها بااب من تضك هو  الآ ع القضآنية؟

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

  ..............................المحالات التي تتْتب  لى القول ننّ لا موثّ إلا الله تعالى 

 .Error! Bookmark not defined .   االفة الحكم القضوي الحاصل لكل أحا  وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ............   االفة إجما  الأنبيال والضسل  وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  فض ا ال يخ الم

 .Error! Bookmark not defined ..   سا لب الاسيالام على وباا ال انع  وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ...........ا    تجايز أو يكاو الله ظالما  عابث  وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ........   يلزم إلحاق الله للتفهال والجهام  وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ........................   االفة القضو     وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو
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 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 Error! Bookmark notا  على العبا من ال يطاو  أو يكاو الله اشاّ كض    وم ها

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ....................   االفة العقل وال قل  وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 Error! Bookmark not  االفة الكياب العزيز من انيفال ال عمة عن الكافض   وم ها

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined .........   صلة وصل الله ننه ظالم باحض   وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined .........................   يلزم م ه المحام   وم ها

 .Error! Bookmark not defined ......................... وزبهاو ا الفقل بن   

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined .....  تجايز أو يكاو الله باهلا  أو  يابا    وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined .....................   يلزم من الله ال لم   وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 Error! Bookmark not  االفة القضآو والت ة والإجماعا الأالة العقلية   وم ها

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض
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 الجواب  ن ربه المجبِّة 

 ّ  .Error! Bookmark not defined .......... في نسخ ربههم :   المطلب ا اعي   

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ................ نقض ال به الأولى ـ الابه الأوم

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined .................................. الثاني الابه  

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ........................ والضابع   الثالث الابهاو  

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ........نقض ال بة الثانية ّ الوجهان اعول والثاني

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ......................... معا كة ال بهة الأولى 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ......................... معا كة ال بهة الثانية

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined .......... ما هو جواب من تمسك رذه ال بهات 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض
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 إبطال الكسب

 ّ  .Error! Bookmark not defined ......... في إبطال الكسب:   المطلب الثاني   

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ............... الضا الأوم على القاحلين للكتب 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined ........................... الضااو الثاني والثالث 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 القدرة متقدّمة  لى الفعل 

 Error! Bookmark not ....  لى الفعل  في أنّ القدرة متقدّمة :    المطلب الثالث   ّ

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 Error! Bookmark not المحالات التي تتْتب  لى القول نن القدرة تكون مع الفعل : 

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................... عن القا       الاسي  ال   وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 .Error! Bookmark not defined .........   حاوث ذا   الله ، أو ذام العالم   وم ها

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 القدرة صا ة للضدّين

اّبع   ّ عّة صا ة للضدين  المطلب ال  .Error! Bookmark not defined : في أن الق
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 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

يّد عفعاله   الإنسان م

 .Error! Bookmark not defined ............... في الإراعة:   ّ   المطلب الخامس

 .Error! Bookmark not defined .........................  ا الفقل بن  وزبهاو

 .Error! Bookmark not defined ..............................  ا ال يخ الم فض

 المتولّد من الفعل من جَلة أفعالنا

 357 ............................................ في المتولّد :   اعس   ّالمطلب الس

 359 .......................................................  ا الفقل بن  وزبهاو

 360 ............................................................  ا ال يخ الم فض

 التكليف سابا  لى الفعل 

 ّ  361 ........................................... في التكليف :   المطلب السابع   

 362 ....................................................... بن  وزبهاو   ا الفقل

 363 ............................................................  ا ال يخ الم فض

  ............... المحالات التي تتْتب  لى القول نن التكليف بالفعل حالة الفعل لا قبله 

 364 .................................................. م ها   اليكليف ب ض المقاو  

 365 .......................................................  ا الفقل بن  وزبهاو

 366 ............................................................  ا ال يخ الم فض

 367 ............................................ وم ها   أو لا يكاو أحا معاصيا  

 368 .......................................................  ا الفقل بن  وزبهاو

 369 ............................................................  ا ال يخ الم فض

 371 ....................................................... ة اليقايضوم ها   االف 

 372 .......................................................  ا الفقل بن  وزبهاو
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 373 ............................................................  ا ال يخ الم فض

اّ ط التكليف   ر

 ّ اّ ط التكليف :   المطلب الثامن     375 ..................................... في ر

 375 ................................................ المكلف   وباا    الأوّمال ض   

 377 .......................................................  ا الفقل بن  وزبهاو

 378 ............................................................  ا ال يخ الم فض

 379 ............................................   باو المكلف عاذلا    الثانيال ض   

 380 .......................................................  ا الفقل بن  وزبهاو

 381 ............................................................  ا ال يخ الم فض

 382 .................................................   فهم المكلف  الثالثال ض   

 383 .......................................................  ا الفقل بن  وزبهاو

 384 ............................................................  ا ال يخ الم فض

 385 ...................................... لمكلف   إمكاو الفعل إلى ا  الضابع ال ض   

 386 .......................................................  ا الفقل بن  وزبهاو

 387 ............................................................  ا ال يخ الم فض

 388 ....................................   أو لا يكاو الفعل حضاما    ا امسال ض   

 389 .......................................................  ا الفقل بن  وزبهاو

 391 ............................................................  ا ال يخ الم فض

 395 ....................................   أو لا يكاو الفعل حضاما    التااسال ض   

 396 .......................................................  ا الفقل بن  وزبهاو

 397 ............................................................  ا ال يخ الم فض

مّة الصلاة في  398 ............................................... الدار مغصوبة   ح

 399 .......................................................  ا الفقل بن  وزبهاو

 400 ............................................................  ا ال يخ الم فض



 421  .................................................................................   فهضس المحيا ع 

 
 الإ واض  لى الْلام 

 401 ........................................... في الإ واض :    المطلب التاسع   ّ

 403 ....................................................... و ا الفقل بن  وزبها 

 405 ............................................................  ا ال يخ الم فض

 409 ............................................................. فهّس المحتويات 

 


